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وعلى آله وصحبه ،بياء والمرسلينوالصلاة والسلام على سيد الأن،الحمد الله رب العالمين
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،أجمعين

 :أما بعد 
وكملت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نزل ،وكثرت خيراته،عظُمت بركات االلهفقد 

مخوفًا ،ليكون رسولا للإنس والجن؛� القرآن الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد 
تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا {:ل تعالىقا،١لهم من عذاب االله

  .سورة الفرقان) ١(} 
ومناهِجِ ،إلَى طَرِيقِ الجَنةِ والسلاَمةِ،من أَراد اتباع رِضوانَ ربهِ،فااللهُ تعالى يهدِي بِالقُرآنِ 

بِإِذْنِ ،ويخرجهم مِن ظُلُماتِ الكُفْرِ والجَهلِ والظُّلْمِ إلى نورِ الإِيمانِ والحَق والعدلِ،الاستِقَامةِ
 ٢.ويهدِيهِم إلى الطَّرِيقِ القَوِيمِ ،ربهِ
نِ الظُّلُماتِ إِلَى النورِ يهدِي بِهِ اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم م{:قال تعالىو

 سورة المائدة) ١٦(} بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد ،فهو يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور

 البشرية وتطلق الطاقات،فيها ولا غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة
وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في ،الصالحة للعمل والبناء

 .تناسق واتساق
وبين ،وبين مشاعره وسلوكه،ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه

 أعلى متطلعة إلى،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،عقيدته وعمله
ولو كان هذا ،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،وهي مستقرة على الأرض

 . مما أباحه اهللالعمل متاعا واستمتاعا بالحياة

                                                 
 )٢٦٩ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١
 )٦٨٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢



 ٢

فلا تشق التكاليف ،ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة
هل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة ولا تس. على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء

 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. والاستهتار
وحكومات ،أفرادا وأزواجا:ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض

ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر ،ودولا وأجناسا،وشعوبا
الأسس التي .  تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراضبالرأي والهوى ولا

وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل ،وهو أعلم بمن خلق،أقامها العليم الخبير لخلقه
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل ،جيل

 .الدولي اللائق بعالم الإنسان
وتعظيم ،هدي للتي هي أقوم في تبني الرسالات السماوية جميعها والربط بينها كلهاوي

 .مقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام
مِنِين إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤ{: حين يقول العظيم وصدق االله

 ٣سورة الإسراء) ٩(} الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
رحم ،والسيد،والشعراوي،هذا وقد تعرض بعض المفسرين لهذا الموضوع لاسيما الشنقيطي

 .كون معيناً لعامة الناس في هذا الموضوع ي لفجمعته من هنا وهناك،االله الجميع
فعن عبدِ اللَّهِ ،هذا القرآن يهدي إلى الفلاح والنجاح وإلى سعادة الدارين وليعلموا أن 

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ حبلُ اللَّهِ ،فَتعلَّموا مِن مأْدبتِهِ ما استطَعتم،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ مأْدبةُ اللَّهِ:قَالَ
افِعفَاءُ النالشو بِينالْم ورالنبِهِ،و كسمت نةٌ لِممعِص،هعبنِ اتاةٌ لِمجنو،تِبعتسزِيغُ فَيلاَ ،لاَ يو

مقَوفَي جوعي،هائِبجقَضِى عنلاَ تو،دةِ الركَثْر نع لَقخلاَ يلَى ،وع كُمرأْجي فَإِنَّ اللَّه لُوهفَات
فٍ عرتِهِ بِكُلِّ حاتٍتِلاَونسح رمِيمٍ،شلاَمٍ وبِأَلِفٍ و لَكِنى لاَ أَقُولُ الم وا إِن٤. " "أَم 

عن كتاب رم الذي هـو      هذا ويحاول العالم اليوم بأسره غربيه وشرقيه صرف المسلمين          
ويحـذروا  ،فيجب على طلاب العلم أن ينتبـهوا لذلك       ،سبب عزم ورفعتهم في الدارين    

                                                 
 ]٢٨٨٠ص [لشحود  علي بن نايف ا- ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٣
 حسن موقوف) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الدارمىو ) ١٧٨٦) (٣٣٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤



 ٣

ا يود الَّذِين كَفَرواْ مِن أَهلِ الْكِتابِ ولاَ الْمشرِكِين أَن ينزلَ علَيكُم            م{:قال تعالى ،المسلمين
سورة ) ١٠٥(} من خيرٍ من ربكُم واللّه يختص بِرحمتِهِ من يشاء واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ            

 البقرة
   الَهح مفْترع ابِ     إِنَّ الذِينلِ الكِتأَه مِن ائِهِمبِيأَن عم نَ أَنْ         ،مورِيـدلاَ ي ةٌ لَكُـمـدسح مه

  بِكُمر مِن ريخ كُميصِيب،كُمدِين خسرتلاَ أَنْ يو،هكَانأَر تثَبتـلِ  ،وِلاَ أَنْ ترِكُونَ مِثْلُ أَهالمُشو
   لَكُم هِهِمابِ فِي كُرالكِت،سحو اكُمإِي دِهِم،      وائِرالـد لِمِينلَى المُسع وردأَنْ ت يِهِمنمتأَنْ ،وو

   لِمِينالمُسلاَمِ والإِس رهِي أَمتنهِ       ٠يبلَى راخِطٌ عس هلَى أَنلُّ عدالحَاسِدِ ي دسحلَى  ،وع رِضتعم
ولاَ ،وااللهُ لاَ يضِيره سخطُ السـاخِطِين     ، المَحسودِ بِما أَنعَم   لأَنه أَنعم علَى  ،حكْمِهِ وحِكْمتِهِ 

    الحَاسِدِين دستِهِ حمي نِعارجلُ محولِ        ،يالفَض احِبص وهتِهِ ومحاءُ بِرشي نم صتخي وفَه
 ٥.لإِحسانِ والمِنةِ علَى عِبادِهِ وهو صاحِب ا،العظِيمِ علَى منِ اختاره لِلنبوةِ

إِنهم يكِيدونَ كَيدا   ) ١٤(وما هو بِالْهزلِ    ) ١٣(إِنه لَقَولٌ فَصلٌ    { :قال تعالى رادا عليهم   و
 .سورة الطارق} ) ١٧(فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا ) ١٦(وأَكِيد كَيدا ) ١٥(

 . تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين أسأل االله
 جمعه وأعده

 الباحث في القرآن والسنة 
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  م٢٠/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الأولى ٢٦في 

  م٢١/٩/٢٠١٠ هـ الموافق ١٤٣١ شوال ١٢عدل بتاريخ 
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 .نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه.نعمة لا يعرفها إلّا من ذاقها.الحياة في ظلال القرآن نعمة
لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان،ذقت فيها من نعمته ما              ..والحمد للّه   

 .ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه.لم أذق قط في حياتي
أي ..أنا العبد القليل الصغير     .. يتحدث إليّ ذا القرآن      - سبحانه   -أسمع اللّه   لقد عشت   

تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتريل؟ أي مقـام               
 كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟

ج في الأرض،وإلى    أنظر من علو إلى الجاهليـة الـتي تمـو          - في ظلال القرآن     -وعشت  
أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة          ..اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة     

كمـا ينظـر الكـبير إلى عبـث         ..الأطفال،وتصورات الأطفال،واهتمامات الأطفـال     
مـا بـالهم    ! ما بال هذا الناس؟   ..وأعجب  ..ولثغة الأطفال   .الأطفالالأطفال،ومحاولات  

النداء الذي يرفـع العمـر      .الحمأة الوبيئة،ولا يسمعون النداء العلوي الجليل     يرتكسون في   
 ويباركه ويزكيه؟

 ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجـود         - في ظلال القرآن     -عشت أتملى   
وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعـيش       ..لغاية الوجود كله،وغاية الوجود الإنساني      ..

كيف تعـيش البشـرية في      ..وأسأل  .. شرق وغرب،وفي شمال وجنوب      فيها البشرية،في 
المستنقع الآسن،وفي الدرك الهابط،وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتـع الزكي،وذلـك            

 المرتقى العالي،وذلك النور الوضيء ؟
 أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كمـا يريـدها           - في ظلال القرآن     -وعشت  

فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في      ..ثم أنظر   ..الكون الذي أبدعه اللّه     اللّه،وحركة هذا   
انحرافها عن السنن الكونية،والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليهـا وبـين      

أي شيطان لئيم هذا الذي يقود خطاهـا إلى  :وأقول في نفسي.فطرا التي فطرها اللّه عليها  
 هذا الجحيم؟



 ٥

 !!! على العباديا حسرة
أكـبر في   .. أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشـهود          - في ظلال القرآن     - وعشت  

وإنـه  .إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحـده        ..حقيقته،وأكبر في تعدد جوانبه     
والنشأة الإنسانية ممتدة في شـعاب هـذا المـدى          ..الدنيا والآخرة،لا هذه الدنيا وحدها      

وما يناله الإنسان من شيء     .والموت ليس اية الرحلة وإنما هو مرحلة في الطريق         ..المتطاول
وما يفوته هنا من    .إنما هو قسط من ذلك النصيب     .مقدمة كله  في هذه الأرض ليس نصيبه    

على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر       .فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع     .الجزاء لا يفوته هناك   
كـون ذي روح    .ة في كون حي مأنوس،وعالم صـديق ودود       هذا الكوكب إنما هي رحل    

ولِلَّـهِ  «:تتلقى وتستجيب،وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع   
تسبح لَه  «..» يسجد من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظِلالُهم بِالْغدو والْآصالِ         

  ماواتدِهِ        السمبِح حبسءٍ إِلَّا ييش إِنْ مِنو،فِيهِن نمو ضالْأَرو عبأي راحـة،وأي   ..» الس
سعة وأي أنس،وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصـور الشـامل الكامـل الفسـيح                

 الصحيح؟
 أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية مـن  - في ظلال القرآن   -وعشت  

فَإِذا سويته ونفَخت فِيـهِ مِـن       «:إنه إنسان بنفخة من روح اللّه     .. للإنسان ومن بعد     قبل
   ساجِدِين وا لَهوحِي فَقَعذه النفخة مستخلف في الأرض     ..» ر وهو:»     ـكبإِذْ قـالَ رو

وسخر لَكُم ما   «:ومسخر له كل ما في الأرض     ..» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    :لِلْملائِكَةِ
 ..» فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً

ولأن الإنسان ذا القدر من الكرامة والسمو جعل اللّه الآصرة التي يتجمع عليها البشـر               
فعقيـدة  ..جعلها آصرة العقيدة في اللّـه       .هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة      

 .المؤمن هي وطنه
ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها،لا على أمثال ما تتجمع عليه           ..مه،وهي أهله   وهي قو 

 ! ..البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج
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إنـه واحـد مـن ذلـك الموكـب      .والمؤمن ذو نسب عريق،وضارب في شعاب الزمان     
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسـحاق،ويعقوب     :الكريم،الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم     

وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً     «..عليهم الصلاة والسلام    ..وسى وعيسى،ومحمد   ويوسف،وم
 ..» وأَنا ربكُم فَاتقُونِ

 كمـا يتجلـى في ظـلال     -هذا الموكب الكريم،الممتد في شعاب الزمان من قديم،يواجه         
العصـور وكـر    مواقف متشاة،وأزمات متشاة،وتجارب متشاة على تطاول  -القرآن  

يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى،والاضـطهاد      .الدهور،وتغير المكان،وتعدد الأقوام  
ولكنه يمضي في طريقه ثابت الخطو،مطمئن الضمير،واثقا مـن         .والبغي،والتهديد والتشريد 

 وقالَ الَّـذِين  «:نصر اللّه،متعلقا بالرجاء فيه،متوقعا في كل لحظة وعد اللّه الصادق الأكيد          
فَأَوحى إِلَيهِم ربهـم لَـنهلِكَن      .كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا        

   دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو،عِيدِ     .الظَّالِمِينو خافقامِي وم خاف نلِم موقف ..» ذلِك
وعاقبـة  ..ووعد واحد للموكب الكريم     .ويقين واحد .وديد واحد .دةواحد وتجربة واح  

 ..وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد .واحدة ينتظرها المؤمنون في اية المطاف
وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصـادفة العميـاء،ولا للفلتـة                

وكل أمـر   ..» وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيراً    «..» قَدرٍإِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِ    « :العارضة
فَعسـى أَنْ   «:ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة         .لحكمة

كُم،وعسى أَنْ  وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَ      ،اللَّه فِيهِ خيراً كَثِيراً    تكْرهوا شيئاً ويجعلَ  
لَكُم رش وهئاً ويوا شحِبونَ.تلَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهو «.. 

والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعها،والمقدمات التي يراهـا              
قدمات هـي   ذلك أنه ليست الأسباب والم    .الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها       

التي تنشئ الآثار والنتائج،وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كمـا تنشـئ    
 ..» لا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذلِك أَمراً«:الأسباب والمقدمات سواء

»     شاءَ اللَّهنَ إِلَّا أَنْ يشاؤما تا واللّه هو     والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأم    ..» و ور بالأخذ
والاطمئنان إلى رحمة اللّه وعدله وإلى حكمته وعلمه هـو          ..الذي يقدر آثارها ونتائجها     
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الشيطانُ يعِدكُم الْفَقْر ويـأْمركُم     «:وحده الملاذ الأمين،والنجوة من الهواجس والوساوس     
 ..» ضلًا،واللَّه واسِع علِيمبِالْفَحشاءِ،واللَّه يعِدكُم مغفِرةً مِنه وفَ

عشت .. هادئ النفس،مطمئن السريرة،قرير الضمير      - في ظلال القرآن     -ومن ثم عشت    
عشت أستشـعر   .عشت في كنف اللّه وفي رعايته     .أرى يد اللّه في كل حادث وفي كل أمر        

وهو «..»  ويكْشِف السوءَ؟  أَمن يجِيب الْمضطَر إِذا دعاه    «..إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها     
     بِيرالْخ كِيمالْح وهعِبادِهِ و قفَو ـاسِ لا         «..» الْقاهِرالن أَكْثَر لكِنرِهِ ولى أَمع غالِب اللَّهو

ومن يتقِ اللَّه   «..» فَعالٌ لِما يرِيد  «..» واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ      «..» يعلَمونَ
            هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو،سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريجاً ورخم لْ لَهعجي.   إِنَّ اللَّـه

ه ويخوفُونـك   أَلَيس اللَّه بِكافٍ عبد   «..» ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها      «..» بالِغُ أَمرِهِ 
» ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ      «..» ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ      «..» بِالَّذِين مِن دونِهِ  

فهناك دائمـا وراء السـنن الإرادة       .إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء       ..
كـذلك تعلمـت أن يـد اللّـه         .يخلق ما يشاء ويختـار    واللّه  ..المدبرة،والمشيئة المطلقة   

ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة وأنه ليس لنا أن نستعجلها ولا أن نقترح على اللّـه               .تعمل
 موضوع ليعمل في كل بيئة،وفي كـل        - كما يبدو في ظلال القرآن       -فالمنهج الإلهي   .شيئا

لنفس البشـرية الواحـدة     مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية،وفي كل حالة من حالات ا         
وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض،آخذ في الاعتبار  فطـرة هـذا                ..

إن ظنه لا يسوء    ..الإنسان وطاقاته واستعداداته،وقوته وضعفه،وحالاته المتغيرة التي تعتريه        
 ـ              و ذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض،أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته،سواء وه

 .فرد أو وهو عضو في جماعة
كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته الـتي   

ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشـأ           ..أنشأه اللّه لها يوم أنشأه      
 ! ..بقانون أو تكشط بجرة قلم

ه واستعداداته،يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به       بفطرته وميول .الإنسان هو هذا الكائن بعينه    
إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينـه ووظيفتـه،ويحترم ذاتـه وفطرتـه               
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ومن ثم فـإن المنـهج الإلهـي        ..ومقوماته،وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى اللّه         
 ومن ثم لم    -القرآن   الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومترل هذا         -موضوع للمدى الطويل    

إن المـدى أمامـه ممتـد    .يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنـهج    
تحقيـق غايتـه     فسيح،لا يحده عمر فرد،ولا تستحثه رغبة فان،يخشى أن يعجله الموت عن          

البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسـفون الأمـر كلـه في جيـل                
 !الفطرة المتزنة الخطى لأم لا يصبرون على الخطو المتزنواحد،ويتخطون 

 وفي الطريق العسوف التي يسلكوا تقوم اازر،وتسيل الدماء،وتتحطم القيم،وتضطرب         
ثم يتحطمون هم في النهاية،وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا            .الأمور

يسير هينـا لينـا مـع الفطرة،يـدفعها مـن          فأما الإسلام ف  ! تصمد لها المذاهب المعتسفة   
إنه يصبر عليهـا    .هنا،ويردعها من هناك،ويقومها حين تميل،ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها        

والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة         ..صبر العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة        
من ممتد،والغاية واضـحة،والطريق إلى     فالز..الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف          

الهدف الكبير طويل،وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجـذورها في التربـة،وتتطاول           
ثم يكون  .كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة         ..فروعها وتتشابك   

بعضـها  والزرعة قد تسفى عليهـا الرمال،وقـد يأكـل          ..دائما ما يريده اللّه أن يكون       
ولكن الزارع البصير يعلم أا زرعـة للبقـاء         .الدود،وقد يحرقها الظمأ،وقد يغرقها الري    

والنماء،وأا ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل فلا يعتسف ولا يقلق،ولا يحـاول             
إنه المنهج الإلهي في الوجـود      ..إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة،السمحة الودود        

 ..» ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا«..كله 
 .ليس فلتة عابرة،ولا مصادفة غير مقصودة.والحق في منهج اللّه أصيل في بناء هذا الوجود

ذلِك بِأَنَّ اللَّه هو    «:ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده      .إن اللّه سبحانه هو الحق    
    د ونَ مِنعدأَنَّ ما يو،قالْح      الْكَبِير لِيالْع وه أَنَّ اللَّهالْباطِلُ،و ووقد خلق اللّه هذا    ..» ونِهِ ه

ربنا ما خلَقْت هذا    «..» ما خلَق اللَّه ذلِك إِلَّا بِالْحق     «:الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل     
 كحانبلكوالحق هو قوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وه         » !باطِلًا س:»   قالْح عبلَوِ اتو
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     فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتتِ السدلَفَس مواءَهومن ثم فلا بد للحق أن يظهر،ولا بد        ..» أَه
بـلْ  «:ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صـريح          ..للباطل أن يزهق    

 ..» ذا هو زاهِقنقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِ
أَنزلَ مِن السـماءِ مـاءً      «:والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق،باقية بقاءه في الأرض       

             ةٍ أَوتِغاءَ حِلْيارِ ابهِ فِي النلَيونَ عوقِدا يمِمداً رابِياً،وبلُ زيلَ السمترِها،فَاحةٌ بِقَددِيأَو فَسالَت
  دبتاعٍ،زمالْباطِلَ    .مِثْلُهو قالْح اللَّه رِبضي كَذلِك.        فَـعنا ما يأَمفاءً وج بذْهفَي دبا الزفَأَم

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًـا       «...» كَذلِك يضرِب اللَّه الْأَمثالَ   .الناس فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ   
  جةً كَشبةً طَيتِي أُكُلَها كُلَّ حِـينٍ بِـإِذْنِ             كَلِمؤماءِ،تها فِي السعفَرو لُها ثابِتةٍ أَصبةٍ طَير

ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت      .ربها،ويضرِب اللَّه الْأَمثالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ     
يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي          .ها مِن قَرارٍ  مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَ    

 ..» ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ.الْآخِرةِ
الخير أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق و             

 والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟
إنه لا صلاح لهـذه  .. إلى يقين جازم حاسم      - في ظلال القرآن     -وانتهيت من فترة الحياة     

الأرض،ولا راحة لهذه البشرية،ولا طمأنينة لهـذا الإنسـان،ولا رفعـة ولا بركـة ولا               
 ..إلا بالرجوع إلى اللّه ..ة الحياة طهارة،ولا تناسق مع سنن الكون وفطر

 له صورة واحـدة وطريـق واحـد         - كما يتجلى في ظلال القرآن       -والرجوع إلى اللّه    
إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج اللّه الذي رسمه للبشـرية في كتابـه              ..واحد لا سواه    ..

وإلا فهو  . شؤوا والتحاكم إليه وحده في   .إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياا      ..الكريم  
الفساد في الأرض،والشقاوة للناس،والارتكاس في الحمأة،والجاهلية التي تعبد الهـوى مـن       

ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ      .فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم       «:دون اللّه 
 ..»  اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينهدى مِن اللَّهِ؟ إِنَّ

إن الاحتكام إلى منهج اللّه في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار،إنمـا هـو                 
وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّه ورسـولُه أَمـراً أَنْ             «..فلا إيمان   ..أو  ..الإيمان  
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ثُم جعلْناك على شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ          «..» يرةُ مِن أَمرِهِم  يكُونَ لَهم الْخِ  
إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئاً،وإِنَّ الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،واللَّه           .الَّذِين لا يعلَمونَ  

لِيو قِينتثم هو أمر سـعادة هـذه   ..إنه أمر العقيدة من أساسها ..والأمر إذن جد   ..»  الْم
 ..البشرية أو شقائها 

 لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع اللّـه           - وهي من صنع اللّه      -إن هذه البشرية    
جعـل في    وقـد    - سبحانه   -ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده           

وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفاءٌ ورحمـةٌ        «:منهجه وحده مفاتيح كل مغلق،وشفاء كل داء      
مِنِينؤلِلْم «.. 

»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يولكن هذه البشرية لا تريد أن تـرد القفـل إلى           ..» إِنَّ هذَا الْقُر
ولا تسلك في أمر نفسها،وفي أمر إنسانيتها،وفي       صانعه،ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه،     

ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات الماديـة الزهيـدة      ..أمر سعادا أو شقوا     
وهي تعلم أا تستدعي لإصـلاح الجهـاز        ..التي تستخدمها في حاجاا اليومية الصغيرة       

دة على الإنسان نفسه،فترده    ولكنها لا تطبق هذه القاع    .مهندس المصنع الذي صنع الجهاز    
إلى المصنع الذي منه خرج،ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب،الجهـاز              
الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف،الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الـذي أبدعـه              

 ..» هو اللَّطِيف الْخبِير؟أَلا يعلَم من خلَق و.إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:وأنشأه
البشرية المسكينة الحائرة،البشرية التي لـن تجـد        .ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     

الرشد،ولن تجد الهدى،ولن تجد الراحة،ولن تجد السعادة،إلا حين ترد الفطرة البشـرية إلى             
 !صانعها الكبير،كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير

نت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها،ونكبـة قاصـمة في               ولقد كا 
 حياا،نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من نكبات 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد مـا فسـدت الأرض،وأسـنت الحياة،وتعفنـت               
ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما      «ة و القيادات،وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفن     

 »الناسِ كَسبت أَيدِي
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تسلم الإسلام القيادة ذا القرآن،وبالتصور الجديد الذي جـاء بـه القرآن،وبالشـريعة             
فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولـد          ..المستمدة من هذا التصور     

د أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجـود والحيـاة            لق.الذي كانت به نشأته   
والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا،كان يعز على خيالهـا تصـوره مجـرد                

لقـد كـان هـذا الواقـع مـن النظافـة           ! نعم..تصور،قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء       
 والإيجابيـة،والتوازن والتناسـق     والجمال،والعظمة والارتفاع،والبساطة واليسر،والواقعية  

في ظـلال   ..بحيث لا يخطر للبشرية على بال،لولا أن اللّه أراده لها،وحققه في حياـا              ...
 .القرآن،ومنهج القرآن،وشريعة القرآن

نحي عنها لتتولاها الجاهلية مـرة      .ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        
صورة التفكير المادي الذي تتعاجـب بـه البشـرية    .ةأخرى،في صورة من صورها الكثير   

 !اليوم،كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان
يضعون لها المنهج الإلهـي في كفـة   . إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       

 !!! ختاريا:والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها
اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يـد الإنسـان في عـالم                  

 !!! المادة،وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّه
إن المنهج الإلهي لـيس عـدوا       ..فوضع المسألة ليس هكذا أبدا      .وهذا خداع لئيم خبيث   

ذلـك كـي    ..منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة        إنما هو   .للإبداع الإنساني 
هذا المقام الذي منحه اللّه له،وأقدره عليه،ووهبـه        .ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض     

من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية              
وين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع       ما يعينه على تحقيقه ونسق بين تكوينه وتك       

على أن يكون الإبداع نفسه عبادة للّه،ووسيلة مـن وسـائل شـكره علـى آلائـه                 ..
فأما .العظام،والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي اللّه             

لم المـادة في الكفـة      أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة،والإبداع الإنساني في عا         
فهم سيئو النية،شريرون،يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيـه           ..الأخرى  
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والحيرة والضلال،وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصـح،وأن تـؤوب مـن المتاهـة              
 ...المهلكة،وأن تطمئن إلى كنف اللّه 

 ..الشامل،والإدراك العميق وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي 
هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقـوانين الطبيعيـة،وتروعهم انتصـارات             

فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعيـة           .الإنسان في عالم المادة   
انين الطبيعة  والقيم الإيمانية،وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقو          

مجالا،وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متـأثرة              
اتبعوا منـهج اللّـه أم خـالفوا    .بالقيم الإيمانية،وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا  

 !حكموا بشريعة اللّه أم بأهواء الناس.عنه
فهـذه  .لسنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصـلين       إنه فصل بين نوعين من ا     ..هذا وهم   

ونتائجهـا  .القيم الإيمانية هي بعض سنن اللّه في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسـواء            
وهذا هو التصـور  ..مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره  

ينشئه وهو يتحـدث    .القرآنالصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال           
ولَو أَنَّ أَهلَ   «:عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في اية المطاف           

ولَو أَنهـم أَقـاموا     .الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ        
وينشئه .»والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم           التوراةَ  

استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً يرسِلِ السـماءَ        :فَقُلْت«:وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه     
   كُمدِدميراراً،ومِد كُملَيهاراً      عأَن لْ لَكُمعجياتٍ ونج لْ لَكُمعجيو،نِينبوالٍ ووينشئه ..» بِأَم

إِنَّ اللَّه لا يغير    «:وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله اللّه م           
فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو«. 

 .كلها إنفاذ لسنن اللّه...ادته على استقامة،وإقرار شريعته في الأرض إن الإيمان باللّه،وعب
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية،نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي               

 .نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار
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ى أن اتبـاع    ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية،حين نر          
هذا الافتراق قـد لا تظهـر       ..القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية          

وهذا ما وقع للمجتمع الإسـلامي      ..نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في ايته          
لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القـوانين الطبيعيـة في حياتـه مـع القـيم                  .نفسه
وظل يهبط ويهبط كلما انفرجـت زاويـة        .وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما     .يةالإيمان

 ..الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا 
تقف كالطائر الذي يرف بجنـاح واحـد        .وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      

ي في الإبداع المادي بقدر مـا يـرتكس في المعـنى    جبار،بينما جناحه الآخر مهيض،فيرتق 
الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك             

 .لولا أم لا يهتدون إلى منهج اللّه،وهو وحده العلاج والدواء..
شريعة لا بـد أن     فإنفاذ هذه ال  .إن شريعة اللّه للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون          

والشريعة إن هي إلا ثمـرة      ..يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون            
فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم،كما أـا        .الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير      

 وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجـود       .موضوعة لتساهم في بناء اتمع المسلم     
الكبير وللوجود الإنساني،ومع ما ينشئه هذا التصور مـن تقـوى في الضـمير،ونظافة في           

وهكذا يبـدو   ...امات،ورفعة في الخلق،واستقامة في السلوك      مالشعور،وضخامة في الاهت  
التكامل والتناسق بين سنن اللّه كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القـيم               

 .طراف من سنة اللّه الشاملة لهذا الوجودفكلها أ..الإيمانية 
ونشـاطه   وعمله وإرادته،وإيمانه وصلاحه،وعبادته  .والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود     

هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة اللّـه الشـاملة                ....
 بينما تفسـد    وكلها تعمل متناسقة،وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق       ..للوجود  

آثارها وتضطرب،وتفسد الحياة معها،وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حـين تفتـرق            
» ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَومٍ حتى يغيروا مـا بِأَنفُسِـهِم              «:وتتصادم

ين ماجريات الأحـداث في نطـاق       فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وب       ..
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ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط،ولا يدعو إلى الإخلال ـذا         .السنة الإلهية الشاملة للجميع   
التناسق،ولا يحول بين الناس وسنة اللّه الجارية،إلا عدو للبشـرية يطاردهـا دون الهـدى        

 ٦....وينبغي لها أن تطارده،وتقصيه من طريقها إلى را الكريم 
 

������������   

                                                 
 ]١٩٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٦
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يحدثه فيها عـن    ، ثلاثة عشر عاماً كاملة    - �  -ظل القران المكِّي يترل على رسول االله        
ذلك الأسـلوب  ٠ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر،قضية واحدة لا تتغير  ٠قضية واحدة 

 .حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى ،القرآني يدعها في كل عرض جديدة
.. في هذا الدين الجديد     ،والقضية الأساسية ،والقضية الكبرى ،د كان يعالج القضية الأولى    لق

 .وما بينهما من علاقة ،الألوهية والعبودية.. ممثلة في قاعدا الرئيسية .. قضية العقيدة 
وفي هـذا اـال     .. الإنسان بما أنه إنسان     " .. الإنسان  " لقد كان يخاطب ذه الحقيقة      

كما يستوي الإنسان   ،لإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان         يستوي ا 
 !في ذلك الزمان وفي كل زمان ،العربي وكل إنسان

قضية ٠لأا قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره       ،التي لا تتغير  " الإنسان  " إا قضية   
ا الكـون وخـالق هـذه    وقضية علاقته بخـالق هـذ  ،علاقته ذا الكون وؤلاء الأحياء  

 .لأا قضية الوجود والإنسان ،وهي قضية لا تتغير٠الأحياء
.. لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حولـه                

من هو ؟ ومن أين جاء ؟ ولماذا جاء ؟ والى أين يذهب في اية المطـاف ؟                  :كان يقول له  
       وما مصـيره هنـاك ؟      ،هول ؟ ومن ذا الذي يذهب به      من ذا الذي جاء به من العدم وا

والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا       ،ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه     :وكان يقول له  
يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار ؟ من ذا يدبره ؟ ومن ذا يحـوره ؟ ومـن ذا                     

كيف يتعامل مع خـالق     :ه كذلك وكان يقول ل  .. يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟         
 كيف يتعامل العباد مع العباد ؟:كما يبين له،ومع الكون أيضاً،هذا الكون

وستظل هي القضية   ٠"الإنسان  " وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود          
 .الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالي الأزمان 

                                                 
م في الجزء السابع من الطبعة المشروعة الـتي         من التعريف بسورة الأنعا   " في ظلال القرآن    : " مستخرج من كتاب     - ٧

 .  تصدر عن دار الشروق مع إضافات قليلة 



 ١٦

القضية الـتي لـيس     ،تقرير هذه القضية الكبرى   وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في        
 .وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات 

ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها مـن التفريعـات                
وأـا  ،ه مـن البيان   إلا بعد أن علم االله أا قد استوفت ما تسـتحق          ،المتعلقة بنظام الحياة  

التي قـدر االله أن     ،استقرت استقراراً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان          
 .وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين ،يقوم هذا الدين عليها

ين في واقـع    وإلى إقامة النظام الذي يتمثل فيه هـذا الـد         ،وأصحاب الدعوة إلى دين االله    
ظاهرة تصدي القـرآن المكـي      ،خليقون أن يقفوا طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة       ،الحياة

ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شـيء مـن          ،خلال ثلاثة عشر عاماً لتقرير هذه العقيدة      
 ٠والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم الذي يعتنقها،تفصيلات النظام الذي يقوم عليها

ت حكمة االله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى لها الـدعوة منـذ                لقد شاء 
 أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن        - �  -وأن يبدأ رسول االله     ،اليوم الأول للرسالة  

ويعبدهم لـه دون    ،وأن يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق       ،أن لا اله إلا االله    :يشهدوا
 .سواه 

 هي أيسر السبل إلى     - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب          -ذه  ولم تكن ه  
كانوا ٠"لا إله إلا االله     " :ومعنى" إله  " فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى       ! قلوب العرب   

وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفـراد االله        .. يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا       
معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشـيخة القبائـل والأمـراء            ، ا - سبحانه   -

والسـلطان  ،والسلطان على الشعائر  ،السلطان على الضمائر  .. ورده كله إلى االله     ،والحكام
والسـلطان في الأرواح    ،والسـلطان في القضاء   ،والسـلطان في المال   ،على واقعيات الحياة  

ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب      "  االله   لا إله إلا  " كانوا يعلمون أن    .. والأبدان  
وثورة على الأوضاع الـتي تقـوم علـى قاعـدة مـن هـذا               ،أولى خصائص الألوهية  

ولم .. وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ـا االله              ،الاغتصاب
 " -وة   وهم يعرفون لغتهم جيداً ويعرفون المدلول الحقيقي لـدع         -يكن يغيب عن العرب     
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ومن ثم  ، ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسـلطام         -" لا اله إلا االله     
وحاربوها هذه الحـرب    ، ذلك الاستقبال العنيف   - أو هذه الثورة     -استقبلوا هذه الدعوة    

فَلِم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ ولِـم اقتضـت             ..التي يعرفها الخاص والعام     
  االله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟حكمة

وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيـدي        ، ذا الدين  - �  -لقد بعث رسول االله     
 ! إنما هي في أيدي غيرهم من الأجناس ،العرب

وبلاد اليمن  ،يحكمها أمراء عرب من قِبل الروم     ،بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم      
وليسـت في أيـدي     ،يحكمها أمراء عرب من قبل الفرس     ،كلها في الجنوب خاضعة للفرس    
وما إليها من الصحاري القاحلة التي تتناثر فيها الواحـات          ،العرب إلا الحجاز وامة ونجد    

 !الخصبة هنا وهناك 
 وهو الصادق الأمين الذي حكَّمه أشراف       - �  -أنه كان في استطاعة محمد      :وربما قيل 

منذ خمسة عشـر عامـاً قبـل        ،وارتضوا حكمه ،قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود      
إنه كان في استطاعته أن     .. والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسباً           ،الرسالة

يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العـرب الـتي أكلتـها الثـارات ومزقتـها                
ريـات  وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضـها المغتصـبة مـن الامبراطو          ،التراعات

وإعـلاء رايـة العربيـة      .. الرومان في الشـمال والفـرس في الجنـوب          .. المستعمرة  
 .وإنشاء وحدة قومية في كل أرجاء الجزيرة ،والعروبة
بـدلاً  ، هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة      - �  -أنه لو دعا رسول االله      :وربما قيل 

 !حاب السلطان في الجزيرة من أن يعاني ثلاثة عشر عاماً في اتجاه معارض لأهواء أص
 بعـد أن يسـتجيب لـه العـرب هـذه      - كان خليقـاً     - �  -أن محمداً   :وربما قيل 
واـد  ،وبعد استجماع السلطان في يديه    ،وبعد أن يولّوه فيهم القيادة والسيادة     ،الاستجابة

 في تعبيد النـاس ، أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث ا   -فوق مفرقيه   
 !لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه البشرى 
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إنمـا  !  هذا التوجيه    - �  -لم يوجه رسوله    ، وهو العليم الحكيم   - سبحانه   -ولكن االله   
وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا         ،"لا اله إلا االله     " وجهه إلى أن يصدع بـ      

 ! العناء 
 -سـبحانه   -إنما هو   ٠يعنت رسوله والمؤمنين معه    لا يريد أن     - سبحانه   -لماذا ؟ إن االله     

ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت رومـاني أو           ،يعلم أن ليس هذا هو الطريق     
ويجب أن  ،إن الأرض الله  ! فالطاغوت كله طاغوت    ٠إلى يد طاغوت عربي   ،طاغوت فارسي 

ولـيس الطريـق أن   ٠"لا إلـه إلا االله  " :ولا تخلص الله إلا أن ترتفع عليها راية    ٠تخلص الله 
فالطاغوت ٠إلى طاغوت عربي  ،يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسي         

" :ولا يكونون عبيداً الله وحده إلا أن ترتفع رايـة    ،أن الناس عبيد الله وحده    ! كله طاغوت   
ميـة  لا حاك : ، لا إله إلا االله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته          -" لا إله إلا االله     

" ولأن  ،لأن السلطان كلـه الله    ،ولا سلطان لأحد على أحد    ،ولا شريعة إلا من االله    ،إلا االله 
التي يتساوى فيها العربي والروماني     ،التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة      " الجنسية  

 ..وهذا هو الطريق ٠والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية االله
واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمـع توزيعـاً         ، ذا الدين  - �  -وبعث رسول االله    

وتتعامـل بالربـا فتتضـاعف تجارـا        ،قلة قليلة تملك المـال والتجارة     ٠للثروة والعدالة 
والذين يملكون الثروة يملكـون معهـا       ٠وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع      ٠ومالها

 !ال واد جميعاً وجماهير كثيرة ضائعة من الم،الشرف والمكانة
وأن يثيرها حربـاً    ، أن يرفعها راية اجتماعية    - �  -أنه كان في استطاعة محمد      :وربما قيل 

ورد أموال الأغنياء على    ،وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع     ،على طبقة الأشراف  
 ! الفقراء 

تمـع العـربي    لانقسـم ا  ، هذه الدعوة  - �  -أنه لو دعا يومها رسول االله       :وربما قيل 
والقلة القليلة  ،الكثرة الغالبة مع الدعوة الجديدة في وجه طغيان المال والشرف والجاه          :صفَّين

الـتي لم   " لا اله إلا االله     " بدلا من أن يقف اتمع كله صفّاً في وجه          ،مع هذه الموروثات  
 !يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس 



 ١٩

فيغلب ،وتوليه قيادها ، كان خليقاً بعد أن تستجيب له الكثرة       - �  -أن محمداً   :وربما قيل 
أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي          ،ا القلة ويسلس له مقادها    

 !وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه البشرى ،بعثه ا ربه
 لم يوجهه هذا التوجيه ،م وهو العليم الحكي- سبحانه -ولكن االله 

كـان يعلـم أن العدالـة       ..  يعلم أن هذا ليس هو الطريـق         - سبحانه   -لقد كان االله    
ويقبـل  ،يرد الأمر كله الله   ،الاجتماعية لا بد أن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي شامل          

ه ويستقر مع ،ومن تكافل الجميع  ،عن رضى وعن طواعية ما يقضي به االله من عدالة التوزيع          
ويرجو على الطاعة فيه الخـير      ،في قلب الآخذ والمأخوذ منه سواء أنه ينفذ نظاماً شرعه االله          

ولا ،ولا تمتلئ قلـوب بالحقـد     ،فلا تمتلئ قلوب بالطمع   ٠والحسنى في الدنيا والآخرة سواء    
ولا تفسد القلـوب كلـها      ! وبالتخويف والإرهاب   ،تسير الأمور كلها بالسيف والعصا    

 " لا اله إلا االله "  يقع في الأوضاع التي تقوم على غير كما،وتختنق الأرواح
 والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسـفل في           - �  -وبعث رسول االله    
 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية -جوانب منه شتى 

 " :زهير بن أبي سلمى " تعبر عنه حكمة الشاعر ،كان التظالم فاشياً في اتمع
 ومن لا يظلم الناس يظلمِ، يذد عن حوضه بسلاحه يهدملمومن 

 " .انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " :ويعبر عنه القول المتعارف في الجاهلية
يعبر عـن هـذه     ! ومن مفاخره كذلك    ،وكانت الخمر والميسر من تقاليد اتمع الفاشية      

 : كالذي يقوله طرفة بن العبد ..الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 
 فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
 فمنهن سبقى العاذلات بشربة كُميت متى ما تعلَ بالماء تزبد
 وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبذلي وإنفاقي طريقي وتالدي

 إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد
 شأنه شأن كل مجتمع جاهلي      - من معالم هذا اتمع      - في صور شتى     -وكانت الدعارة   
  -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ زوج النبِـى              ف -قديم أو حديث    
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ى أَربعةِ أَنحاءٍ فَنِكَاح مِنها نِكَـاح النـاسِ          أَخبرته أَنَّ النكَاح فِى الْجاهِلِيةِ كَانَ علَ       - �
موالْي،      هتنأَوِ اب هتلِيلِ وجلُ إِلَى الرجالر طُبخا  ،يهكِحني ا ثُمدِقُهصكَـانَ     ،فَي ـرآخ نِكَاحو

ويعتزِلُهـا  ٠ إِلَى فُلاَنٍ فَاستبضِعِى مِنـه     الرجلُ يقُولُ لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَمثِها أَرسِلِى       
فَإِذَا تبـين   ،حتى يتبين حملُها مِن ذَلِك الرجلِ الَّذِى تستبضِع مِنه        ،ولاَ يمسها أَبدا  ،زوجها

    با إِذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح،  لُ ذَلِكفْعا يمإِنلَدِ    وةِ الْوابجةً فِى نغْبر ،   كَاحذَا النفَكَانَ ه
ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم           ،نِكَاح الاِستِبضاعِ 

أَرسلَت إِلَـيهِم فَلَـم    ، أَنْ تضع حملَها   ومر علَيها لَيالِى بعد   ،فَإِذَا حملَت ووضعت  ٠يصِيبها
                 الَّذِى كَـانَ مِـن مفْترع قَد مقُولُ لَها تهدوا عِنمِعتجى يتح نِعتمأَنْ ي مهلٌ مِنجر طِعتسي

رِكُما فُلاَنُ     ،أَمي كناب وفَه تلَدو قَدبِ   ٠و تبأَح نى ممسـمِهِ تا    ،اسهلَـدبِـهِ و قلْحلاَ ،فَي
ونِكَاح الرابِعِ يجتمِع الناس الْكَثِير فَيدخلُونَ علَى الْمـرأَةِ لاَ          ٠يستطِيع أَنْ يمتنِع بِهِ الرجلُ    

         ر ابِهِنولَى أَبع نصِبني ا كُنايغالْب نها واءَهج نمِم نِعتمت      ـنهادأَر نا فَملَمكُونُ عاتٍ تاي
 هِنلَيلَ عخقُوا            ،دأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعا جلَهمح تعضوو ناهدإِح لَتمفَإِذَا ح

 - �  -فَلَما بعِثَ محمـد     ،ذَلِكودعِى ابنه لاَ يمتنِع مِن      ،ولَدها بِالَّذِى يرونَ فَالْتاطَ بِهِ    
ةِ كُلَّهاهِلِيالْج نِكَاح مده قبِالْح، مواسِ الْيالن ٨." إِلاَّ نِكَاح. 

تتناول تقـويم   ، أن يعلنها دعوة إصـلاحية     - �  -أنه كان قي استطاعة محمد      :وربما قيل 
 - كان واجـداً وقتـها   - �  -نه أ:وربما قيل.وتزكية النفوس  ،وتطهير اتمع ،الأخلاق

وتأخـذها  . نفوساً طيبة يؤذيها هذا الـدنس        -كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة         
 .الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهر 

 - في أول الأمـر      - ذلك لاستجابت له     - �  -أنه لو صنع رسول االله      :وربما قال قائل  
بدلاً ،فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها     ،كوا أرواحها وتز،تتطهر أخلاقها ،جمهرة صالحة 

 سبحانه  -ولكن االله   .المعارضة القوية منذ أول الطريق      " لا إله إلا االله     " من أن تثير دعوة     
كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من          !  كان يعلم أن ليس هذا هو الطريق         -

ر السلطة التي تسـتند إليهـا هـذه المـوازين           كما تقر ،وتقرر القيم ،تضع الموازين ،عقيدة
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وإنه قبل تقريـر    ٠وتوقعه على الملتزمين والمخالفين   ،والجزاء الذي تملكه هذه السلطة    ،والقيم
وتحديد هذه السلطة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخلاق الـتي تقـوم             ،هذه العقيدة 

 !وبلا جزاء ،وبلا سلطان،بلا ضابط،عليها متأرجحة كذلك
 وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة        - بعد الجهد الشاق     - تقررت العقيدة    فلما
لَما تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان        .. لَما عرف الناس رم وعبدوه وحده       .. 

صنع االله ا وبأهلها كـل      " .. لا إله إلا االله     " لَما تقررت في القلوب     .. الشهوات سواء   
لا ليتقرر فيها   " .. الرومان والفرس   " تطهرت الأرض من    .. يقترحه المقترحون   شيء مما   
" لقد تطهـرت مـن سـلطان        " .. االله  " ولكن ليتقرر فيها سلطان     ٠"العرب  " سلطان  

 .على السواء ،وعربياً،وفارسياً،رومانياً.. كله " الطاغوت 
يعـدل بعـدل    ، "سـلامي الإالنظام  " وقام  ٠وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي بجملته     

الإسلام " ويسميها راية   ،ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم االله وحده      ،ويزن بميزان االله  ،االله
 " ! لا اله إلا االله " :ويكتب عليها،لا يقرن إليها اسماً آخر٠"

دون أن يحتاج الأمر حتى للحدود      ،وزكت القلوب والأرواح  ،وتطهرت النفوس والأخلاق  
 لأن الرقابـة قامـت هنـاك في         - إلا في النـدرة النـادرة        -تي شرعها االله    والتعازير ال 

قد قاما مقام   ،والحياء والخوف من غضبه وعقابه    ،ولأن الطمع في رضى االله وثوابه     ،الضمائر
 .الرقابة ومكان العقوبات 

 إلى القمة السامقة التي لم ترتفع     ،وفي حياا كلها  ،وفي أخلاقها ،وارتفعت البشرية في نظامها   
 .والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام ،إليها من قبل قط

كانوا ،ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام              
في صورة عقيدة وخلـق وعبـادة       ،قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حيام         

لا يـدخل فيـه الغلـب       ، هذا الدين وعداً واحداً    وكانوا قد وعِدوا على إقامة    ٠وسلوك
وعداً واحداً لا يتعلق بشـيء في هـذه         .. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم       .. والسلطان  

والابتلاء ،هذا كـل وعـدوه علـى الجهـاد المضـني          ٠وعداً واحداً هو الجنة   .. الدنيا  
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ب السلطان في كل    ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحا     ،والمضي في الدعوة  ،الشاق
 " ! لا إله إلا االله " :وهو،زمان وفي كل مكان

ولَما أن علـم االله     ،ولَما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم      ،فَلَما أن ابتلاهم االله فصبروا    
ولو كـان هـو     ، كائناً ما كان هذا الجزاء     -منهم أم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض         

 ولَمـا لم يعـد في   -يام هذا الدين في الأرض بجهدهم وق،انتصار هذه الدعوة على أيديهم  
.. ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيـت       ،ولا اعتزاز بوطن ولا أرض    ،نفوسهم اعتزاز بجد ولا قوم    

 أمناء على هـذه الأمانـة       - إذن   -علم أم قد أصبحوا     ،لَما أن علم االله منهم ذلك كله      
 بالحاكميـة في القلـوب      - سـبحانه    -  التي يتفرد فيها االله   ،أمناء على العقيدة  .. الكبرى  

وأمناء .. وفي الأوضاع والأحوال    ،وفي الأرواح والأموال  ،وفي السلوك والشعائر  ،والضمائر
وعلى عـدل االله    ،على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة االله ينفذوا           

ولا ،مولا لعشـير  ،دون أن يكون لهم من ذلك السـلطان شـيء لأنفسـهم           ،يقيمونه
لأم ،ولدينـه وشـريعته   ،إنما يكون السلطان الذي في أيـديهم الله       ٠ولا لجنسهم ،لقومهم

 .هو الذي آتاهم إياه ،يعلمون أنه من االله
إلا أن تبدأ الدعوة    ،ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع           

ولا ترفع معها   ..  راية لا إله إلا االله       ..وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها        ٠ذلك البدء 
المبارك الميسر في حقيقته    ،وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره         ٠سواها

لو أن الدعوة بـدأت خطواـا الأولى دعـوة          ،وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص الله      .
إلى جانـب شـعارها     أو رفعت أي شعار     .. أو دعوة أخلاقية    ،أو دعوة اجتماعية  ،قومية

 " .لا اله إلا االله " :الواحد
واختيار هـذا   ،في القلوب والعقول  " لا إله إلا االله     " :ذلك شأن القرآن المكِّي كله في تقرير      

والإصرار علـى   ، وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى     - على مشقته في الظاهر      -الطريق  
 ٠هذا الطريق
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دون التطرق الى تفصيلات النظـام      ،لاعتقاد وحدها فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية ا       
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه       ،والشرائع التي تنظم المعاملات فيها    ،الذي يقوم عليها  

 .أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 
فهو دين يقوم كله علـى قاعـدة الألوهيـة          .. إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         

وكما أن الشجرة   .. يماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير         كل تنظ .. الواحدة  
لا بد لهـا  .. الضاربة في الهواء  ،المتشابكة الأغصان ،الوارفة المديدة الظلال  ،الضخمة الباسقة 

تناسب ضـخامتها   ،وفي مساحات واسعة  ،أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة       
ويتولى شـؤون   ،إن نظامه يتناول الحياة كلها    .. الدين  فكذلك هذا   .. وامتدادها في الهواء    

 لا في الحياة الدنيا وحدها ولكن كذلك        -وينظم حياة الإنسان    ،البشرية كبيرها وصغيرها  
ولا ،ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها           ،في الدار الآخرة  

في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا      في المعاملات المادية الظاهرة وحدها ولكن كذلك        
ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة         ، فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية      -

 ..والضخامة والعمق والانتشار أيضاً 
ويجعل بنـاء   ،يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده      ،هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته      

ضـرورة مـن    .. ه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها       وشمول هذ ،العقيدة وتمكينها 
والتناسق بين الظـاهر مـن      ،وضماناً من ضمانات الاحتمال   ،ضروريات النشأة الصحيحة  

 ٠الشجرة في الهواء والضارب من جذورها في الأعماق
استقر معهـا في نفـس      ،في أعماقها الغائرة البعيدة   " لا إله إلا االله     " :ومتى استقرت عقيدة  

وتعين أنه النظام الوحيد الـذي ترتضـيه        ،"لا إله إلا االله     " قت النظام الذي تتمثل فيه      الو
حتى قبل أن   ،واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام     ،النفوس التي استقرت فيها العقيدة    

فالاستسلام ابتداء هـو مقتضـى      ٠وقبل أن تعرض عليها تشريعاته    ،تعرض عليها تفصيلاته  
 تنظيمات الإسلام وتشريعاته    - فيما بعد    -ذا الاستسلام تلقت النفوس     وبمثل ه .. الإيمان  

ولا تتلكأ في تنفيذه بمجـرد      ،لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها       ،بالرضى والقبول 
وأبطلت العـادات الجاهليـة   ،وأبطل الميسر ،وأبطل الربا ،وهكذا أبطلت الخمر  .. تلقيها له   
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 بينما الحكومات الأرضية     � لمات من الرسول    أو ك ،أبطلت بآيات من القرآن   .. كلها  
ونظمها وأوضـاعها،وجندها   ،تجهد في شيء مـن هـذا كلـه بقوانينـها وتشـريعاا            

بينما اتمع يعج   ،فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات       ،ودعايتها وإعلامها ،وسلطاا
 ٩!بالمنهيات والمنكرات 

إن هذا الدين منهج عملي     ٠هذا المنهج القويم  وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في         
.. ويواجه هذا الواقع ليقضى فيـه بـأمره         ،جاء ليحكم الحياة في واقعها    .. حركي جاد   

في ،ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعـة فعـلاً          .. أو يغيره من أساسه     ،أو يعدله ،يقره
 ..مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية االله وحده 

" ! .. الواقـع  " يتعامل مع ،"منهج  " إنه  " ! .. الفروض  "  تتعامل مع    "نظرية  " إنه ليس   
وأن الحاكمية ليست   ،أن لا إله إلاَّ االله    :فلا بد أولاً أن يقوم اتمع المسلم الذي يقر عقيدة         
ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على       ،إلا الله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون االله         

 ..هذه القاعدة 
وعندئذ .. تحتاج إلى تنظيم والى تشريع      ،تكون له حياة واقعية   ،قوم هذا اتمع فعلاً   وحين ي 

فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسـلمين أصـلاً للـنظم                 
 ..رافضين أصلاً لغيرها من النظم والشرائع ،والشرائع

فسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل     ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من سلطان على أن          
.. ويكون للشريعة جديتـها  ،تنفيذ النظام والشرائع في هذا اتمع حتى يكون للنظام هيبته        

 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من واقعية تقتضي الأنظمة والشرائع من فورها 
 ـ  ٠والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم            م وما كانت له

ومن ثم لم يترِّل االله لهـم في هـذه          .. حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة االله         
وخلقاً منبثقاً من هذه العقيدة بعد استقرارها       ،وإنما نزل لهم عقيدة   ،الفترة تنظيمات وشرائع  

تترلت علـيهم   ،فلما أن صارت لهم دولة في المدينة ذات سـلطان         .. في الأعماق البعيدة    
                                                 

في الطبعة المشروعة التي تصدر عـن دار        " في ظلال القرآن    : " يراجع كيف حرم االله الخمر في الجزء الخامس من           - ٩
للسيد أبي الحسن الندوي " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  : " ت أميركا عن ذلك في كتاب       وكيف عجز . الشروق  

 .للسيد أبي الأعلى المودودي ) تنقيحات ( منقولاً عن كتاب 
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والذي تكفـل لـه     ،وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية        ،ائعالشر
 .الدولة بسلطاا الجدية النفاذ 

ليختزنوها جاهزة حتى تطبق بمجـرد      ،ولم يشأ االله أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة         
اقعيـة مـن هـذا    إنه أشد و! .. إن هذه ليست طبيعة هذا الدين       ! قيام الدولة في المدينة     

إنما يواجه الواقع حـين     .. إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولاً        ! .. وأكثر جدية   
يكون واقع مجتمع مسلم مستسلم لشريعة االله رافض لشـريعة سـواه بحجمـه وشـكله          

 ٠وفق حجمه وشكله وملابساته وظروفه،ليشرع له،وملابساته وظروفه
وأن يصوغ  ،يصوغ نظريات وأن يصوغ قوالب نظام     والذين يريدون من الإسلام اليوم أن       

بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكـيم شـريعة االله              .. تشريعات للحياة   
الـذين  .. مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفـذه         ،ورفض كل شريعة سواها   ،وحدها

كمـا  .. لحياة  ولا كيف يعمل في ا    ،لا يدركون طبيعة هذا الدين    ،يريدون من الإسلام هذا   
 ..يريد له االله 

ومناهج ،إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخـه ليشـابه نظريـات بشـرية              
رغبات ،ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم          ،بشرية

 أن يصوغ   يريدون منه .. إنما تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة           
واالله يريد لهذا الـدين أن      .. تواجه مستقبلاً غير موجود     ،نفسه في قالب نظريات وفروض    

عقيدة مقتضـاها ألاَّ    ،وتفرض سلطاا على الضمير   ،عقيدة تملأ القلب  .. يكون كما أراده    
ن وبعد أن يوجد الناس الـذي     .. وألاَّ يتلقوا الشرائع إلاَّ منه دون سواه        ،يخضع الناس إلاَّ الله   

تبدأ التشريعات لمواجهة حاجـام     ،ويصبح لهم السلطان الفعلي في مجتمعهم     ،هذه عقيدم 
 .الواقعية،وتنظيم حيام الواقعية كذلك 

 !مهما كانت رغبات الناس ،ولن يكون إلا ما يريده االله.. هذا ما يريده االله لهذا الدين 
م حين يدعون الناس لإعادة     ة أ الإسلاميكذلك ينبغي أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة        

 حتى لـو كـانوا يـدعون        -يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة        ،إنشاء هذا الدين  
 يجـب أن يعلمـوهم أن   -! وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون      ،أنفسهم مسلمين 
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لحاكميـة  وهو رد ا  ، بمدلولها الحقيقي  -" لا إله إلا االله     " :إقرار عقيدة " أولاً  " الإسلام هو   
إقرارها في ،وطرد المعتدين على سلطان االله بادعاء هذا الحـق لأنفسـهم  ،الله في أمرهم كله 

 .. وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم ،ضمائرهم وشعائرهم
كانت هي أسـاس دعـوم إلى       ،ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام        

قرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة       هذه الدعوة التي تكفل ا ال     .. الإسلام أول مرة    
فهذه العصبة هي   ..  عصبة من الناس     - بمفهومه هذا الأصيل     -فإذا دخل في هذا الدين      .. 

 في  الإسلامياتمع الذي يصلح لمزاولة النظام      " .. اتمع المسلم   " التي يطلق عليها إسم     
وألا ،اته كلها على هـذا الأسـاس      لأنه قرر بينه وبين نفسه أن تقوم حي       ،حياته الاجتماعية 

 .يحكم في حياته كلها إلا االله 
كما يأخـذ هـذا     ، عليه الإسلاميوحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام          

في إطار الأسس العامة للنظام     ،اتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية        
فهذا هو الترتيـب     .. الإسلاميطوات المنهج   فهذا هو الترتيب الصحيح لخ     .. الإسلامي

ولقد يخيل لـبعض المخلصـين      . الواقعي العملي الجاد     الإسلاميالصحيح لخطوات المنهج    
المؤسـس علـى    ،وطبيعة منهجه الرباني القويم   ،ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين     ،المتعجلين

لقد يخيل لبعض هؤلاء    :نقول.. حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة         
ممـا  ، علـى الناس   -ة كذلك   الإسلامي بل التشريعات    - الإسلاميأن عرض أسس النظام     
 !ويحبب الناس في هذا الدين ،ييسر لهم طريق الدعوة

أن تقوم دعـوة    :وهم كالذي كان يمكن أن يقترحه المقترحون      ! وهذا وهم تنشئه العجلة     
 !تيسيراً للطريق ،أو راية أخلاقية،أو راية اجتماعية،وميةفي أولها تحت راية ق � رسول االله 

ورفض ،بقبول شرعه وحـده   ،وتعلن عبوديتها له وحده   ،إن القلوب يجب أن تخلص أولاً الله      
قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشـرع         .. من ناحية المبدأ    .. كل شرع آخر غيره     

 !يرغبها فيه 
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لا مـن أن    ،والتحرر من سلطان سـواه    ،ية الله إن الرغبة يجب أن تنبثق من إخلاص العبود       
خير مما لديها من الأنظمة في كذا وكذا على وجـه           .. في ذاته   .. النظام المعروض عليها    

 ٠التفصيل
.. ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع االله        .. لأنه من شرع االله     ،إن نظام االله خير في ذاته     

 قبـول شـرع االله وحـده أيـاً          إن قاعدة الدعوة أن   ٠ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة    
فمن ،وليس للإسلام مدلول سـواه    ،هو ذاته الإسلام  ،ورفض كل شرع غيره أياً كان     ،كان

ولم يعد بحاجة إلى ترغيبـه بجمـال النظـام    ،رغب في الإسلام ابتداء فقد فصل في القضية  
 !فهذه إحدى بديهيات الإيمان .. وأفضليته 

لمكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامـاً         فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن ا       ،وبعد
ولم يعرضها في صورة    " ! لاهوت  " ولا في صورة    " نظرية  " إنه لم يعرضها في صورة      .. 

 " !علم التوحيد " جدل كلامي كالذي زاوله ما يسمى 
بما في وجوده هو وبما في الوجود       " الإنسان  " لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة       ! كلا  
ويخلص أجهـزة الاسـتقبال     ،كان يستنقذ فطرته من الركام    ..  من دلائل وإيحاءات     حوله

لتتلقـى الموحيـات المـؤثرة      ،ويفتح منافذ الفطرة  ،الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها     
 ٠وتستجيب لها

..  وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية            ٠٠هذا بصفة عامة    
ومن ثم  .. ة مع الركام المعطل للفطرة في نفوس آدمية حاضرة واقعة           كان يخوض ا معرك   

إنما هـو شـكل     ٠هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الخاص      " النظرية  " لم يكن شكل    
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة           

 الـذي سـار عليـه في        -لقائم على المنطق الشكلي      ا -ولم يكن الجدل الذهني     .. الحية  
" فلقد كان القرآن يواجـه      .. هو الشكل المناسب كذلك     ،العصور المتأخرة علم التوحيد   

ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا       ،بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية    " واقعاً  
ولو ،ةالإسـلامي فإن العقيدة   ٠بهو الشكل المناس  " اللاهوت  " وكذلك لم يكن    .. الواقع  
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ولا تقبع في الزاوية الضيقة الـتي       ،إلا أا تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي       ،أا عقيدة 
 !تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية 

يخوض ذه الجماعـة المسـلمة      ،وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة      ،كان القرآن 
كما يخوض ا معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية        ، من حولها  معركة ضخمة مع الجاهلية   

" ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة لا في صورة          .. في ضميرها هي وأخلاقها وواقعها      
ولكن في صـورة    " .. جدل كلامي   " ولا في صورة    ،"لاهوت  " ولا في صورة    " نظرية  

وكـان  ،لجماعة المسلمة ذاا  ممثل في ا  ،تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة      
وفي ،وفي سلوكها الواقعي وفق هـذا التصـور   ،نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي     

كان هذا النمو ذاته ممثلاً تماماً لنمـو        .. دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها        
 ٠عته كذلكوهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبي.. وترجمة حية له ،البناء العقيدي

ة أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجـه في         الإسلاميوإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة      
ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الـتي طالـت في           ٠الحركة على هذا النحو الذي بيناه     

لم تكن منعزلة عن مرحلـة التكـوين العملـي للحركـة            ،العهد المكي على هذا النحو    
! ودراسـتها   " النظرية  " لم تكن مرحلة تلقِّي     ٠ الواقعي للجماعة المسلمة   والبناء،ةالإسلامي

.. ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معاً            
 .وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى 

وفي عمـق   ،ات البناء على مهـل    وأن تتم خطو  ،هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة      
ولكن مرحلة ترجمة لهذه    ،ثم هكذا ينبغي ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للعقيدة        .. وتثبت  
متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلـة في         ، في صورة حية   - أولاً بأول    -العقيدة  

ومتمثلـة  ،ايعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو العقيدة ذا         ،بناء جماعي وتجمع حركي   
لتتمثل ،وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك       ،في حركة واقعية تواجه الجاهلية    

 .وتنمو نمواً حياً في خضم المعركة ،العقيدة حية
مجـردة  " نظريـة  "  أن تتبلور العقيدة في صورة - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    
 .بل خطر أي خطر كذلك . .المعرفية الثقافية .. للدراسة الذهنية 
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إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يـتترل للمـرة                  
ثم ترك أصـحابه يدرسـونه      ،فلو أراد االله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة       ! كلا  .. الأولى  

 ٠"ة الإسلاميالنظرية " حتى يستوعبوا ،أو أكثر أو أقل،ثلاثة عشر عاماً
كان يريد بناء   ٠كان يريد منهجاً معيناً متفرداً    ، كان يريد أمراً آخر    - سبحانه   -الله  ولكن ا 

كان يريد أن يبني الجماعـة والحركـة        .. جماعة وبناء حركة وبناء عقيدة في وقت واحد         
كان يريد أن تكون العقيدة هـي واقـع         .. وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة      ،بالعقيدة

وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصـورة اسـمة           ،الجماعة الحركي الفعلي  
 يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يـتم بـين يـوم             - سبحانه   -وكان االله   .. للعقيدة  

فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يسـتغرقه بنـاء النفـوس                ،وليلة
ماعة هي المظهـر الـواقعي لهـذا    حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الج    .. والجماعة  
 .النضوج 

 ولا بد أن نعـرف      - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -هذه هي طبيعة هذا الدين      
وألا نحاول تغييرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية           ،طبيعته هذه 

 المسلمة في كل مرة يـراد       وا يصنع الأمة  ،فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة       ! 
 .فيها أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها االله أول مرة 

ة الحية التي تحـب أن      الإسلاميفي تحويل العقيدة    ،يجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معاً      
تحويلها عن طبيعتها هذه إلى     .. وفي تجمع عضوي حركي     ،تتمثل في واقع نامٍ حي متحرك     

" رد أننا نريد أن نواجه النظريات البشرية الهزيلة بـ          ،للدراسة والمعرفة الثقافية  " ة  نظري" 
 " .نظرية إسلامية 

وفي تجمـع   ،وفي تنظـيم واقعـي    ،ة تحب أن تتمثل في نفـوس حيـة        الإسلاميإن العقيدة   
كما تتفاعل مع الجاهليـة الراسـبة في        ،وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها      ،عضوي
 بوصفهم كانوا من أهـل الجاهليـة قبـل أن تـدخل العقيـدة إلى                -صحاا  نفوس أ 
 وهي في صورا هذه تشغل من القلوب والعقول         -وتنتزعها من الوسط الجاهلي     ،نفوسهم
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 فيما  -وتشمل  ٠"النظرية  "  مساحة أضخم وأوسع وأشمل مما تشغله        - ومن الحياة أيضاً     -
 ٠تقتصر عليهاولكنها لا ، مساحة النظرية ومادا-تشمل 

تصـور شـامل    .. وللإنسـان   ،وللحياة،وللوجود الكوني ، للألوهية الإسلاميإن التصور   
 أن يتمثـل في مجـرد       - بطبيعته   -وهو يكره   ٠ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي    ٠كامل

وفي تنظـيم   ،أناسيويجب أن يتمثل في     ٠لأن هذا يخالف طبيعته وغايته    ،تصور ذهني معرفي  
 والتنظيم الحـي    الأناسي وطريقته في التكون أن ينمو من خلال         ..وفي حركة واقعية    ،حي

 ولا ينفصل   -حتى يكتمل نظرياً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً           ،والحركة الواقعية 
 ..الحركي " الواقع " بل يظل ممثلاً في صورة " النظرية " في صورة 

هو خطـأ وخطـر     ،لـه ولا يتمثل من خلا   ،وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي      
 .وطريقة تركيبه الذاتي ،بالقياس إلى طبيعة هذا الدين وغايته،كذلك
.. } وقُرآناً فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلاً          { : يقول - سبحانه   -واالله  

  ]١٠٦:الإسراء[ 
" المؤلف من عقيدة في صورة      ، التكويني ليتم البناء ،والمكث مقصود كذلك  ٠فالفرق مقصود 

 " !نظرية " لا في صورة " منظمة حية 
 فإن منهجـه  - كما إنه في ذاته دين رباني     -يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً أنه         

وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن        ،متواف مع طبيعته  ٠في العمل منهج رباني كذلك    
 .منهجه في العمل 
ومن ثم  ، كما إنه جاء ليغير التصور الاعتقـادي       -ا كذلك أن هذا الدين      ويجب أن يعرفو  

 فكذلك هو قد جاء لـيغير المنـهج الـذي يـبنى بـه التصـور                 -يغير الواقع الحيوي    
ثم لينشـئ منـهج   .. جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة .. ويغير به الواقع الحيوي  ،الاعتقادي

ولا انفصال بين  ٠ تصوراً اعتقادياً وواقعاً حيوياً    بنفس الدرجة التي ينشئ ا    ،تفكير خاصاً به  
فكلها حزمـة   .. وبنائه الحيوي الخاص    ،وتصوره الاعتقادي الخاص  ،منهج تفكيره الخاص  

 .. واحدة 
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وليس ،فلنعرف أن هذا المنهج أصيل    ،فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه         
إنما هو المنهج الذي    ،لجماعة المسلمة الأولى  منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة ا        

 . إلا به - في أي وقت -لا يقوم بناء هذا الدين 
ولكن كانت وظيفتـه    ،إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب          

ذلك أنه منهج رباني مخـالف في       ،وتناولهم للتصور وللواقع  ،كذلك أن يغير منهج تفكيرهم    
ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني وإلى         ٠اهج البشر القاصرة الهزيلة   طبيعته كلها لمن  

المنهج الذي أراد االله أن يقيم منهج       ،إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك      ،الحياة الربانية 
 .ليصح تصورهم الاعتقادي وتكوينهم الحيوي ،تفكير الناس على أساسه

نخرج به عن طبيعة منهج     ،للدراسة" نظرية   " حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه       ،نحن
ونخضع الإسلام لمناهج الـتفكير     ،وعن طبيعة منهج التفكير الرباني كذلك     ،التكوين الرباني 

وكأنما نريد لنرتقي بمنـهج االله في       ! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية        ! البشرية  
 !التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد 

 .والهزيمة تكون قاتلة ،من هذه الناحية يكون خطيراًوالأمر 
 منـهجاً خاصـاً     -ة  الإسلامي نحن أصحاب الدعوة     -إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       

والتي تضغط علـى    ،نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض         ،للتفكير
اول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن       فإذا نحن أردنا أن نتن    .. وتترسب في ثقافتنا    ،عقولنا
كنا قد أبطلنا وظيفتـه الـتي جـاء ليؤديهـا           ،من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة    ،طبيعته

وفرصة ،وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا          ،للبشرية
طـيراً  والأمر مـن هـذه الناحيـة يكـون خ         .الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا       

 ٠والخسارة تكون قاتلة،كذلك
لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منـهج التصـور          ،إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام      

ومهما يخطر لنا أن نقدم هذا التصـور        ٠ولا ينفصل عنه كذلك   ،الاعتقادي والنظام الحيوي  
في " لإسـلام   ا" فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ          ،وهذا النظام في صورة تعبيرية    

بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام            ،الأرض في صورة حركة واقعية    



 ٣٢

وأن قصارى ما يفيـده هـؤلاء       ،في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلاً بحركة إسلامية واقعية        
أنفسهم من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصـلوا                

 . إليه فعلاً في أثناء الحركة هم
وأن ،ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركـي              

 .يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي 
علـى  وأنه منـهج أ   ،ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني          

وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة           ،وأشد فاعلية ،وأقوم
قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين فعلاً       ،مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس      

تنمو خطوة خطوة لتمثيـل ذلـك       ،وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة حية      ،بحركة واقعية 
 .ظري المفهوم الن

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم أسـس النظـام                 
 ٠أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام،الإسلاميالذي يتمثل فيه التصور 
 كما أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين مـن أصـحاب            -إن الجاهلية التي حولنا     

 هي كذلك تتعمد أحياناً     - الإسلامي خطوات المنهج    فتجعلهم يتعجلون ،ةالإسلاميالدعوة  
أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من           :فتسألهم٠أن تحرجهم 

كأن الذي ينقص النـاس في      ! بحوث ومن دراسات ومن فقه مقنن على الأصول الحديثة          
الفقهية والبحوث الفقهيـة    هذا الزمان لإقامة شريعة الإسلام في الأرض هو مجرد الأحكام           

ولكنهم فقط  ،وكأنما هم مستسلمون لحاكمية االله راضون بأن تحكمهم شريعته        ٠ةالإسلامي
وهي سخرية هازلة يجـب أن      ! .. فقهاً مقنناً بالطريقة الحديثة     " اتهدين  " لا يجدون من    

 !يرتفع عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين بحرمة 
واسـتبقاء  ،لإحراج إلا أن تجد لنفسها تعلة في نبـذ شـريعة االله           إن الجاهلية لا تريد ذا ا     

فتجعلـها  ،وإلاَّ أن تصرف العصبة المسلمة عـن منـهجها الرباني         .. عبودية البشر للبشر    
ة الإسـلامي وأن تحول منهج أصحاب الدعوة ،تتجاوز مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية      
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وتتحدد ملامح النظام مـن خـلال       ،لحركةعن طبيعته التي تتبلور فيها النظرية من خلال ا        
 .ة الواقعية بمشكلاا الحقيقية الإسلاميوتسن فيها التشريعات في مواجهة الحياة ،الممارسة

من واجبهم أن يرفضـوا     ! ة ألا يستجيبوا للمناورة     الإسلاميومن واجب أصحاب الدعوة     
م الـذين لا  من واجبـهم ألا يسـتخفه  ! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم      

 !يوقنون 
وأن يرفضوا السخرية الهازلة    ،وأن يستعلوا عليها  ،ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج     

في مجتمع لا يعلن خضوعه لشـريعة االله ورفضـه           " الإسلاميتطوير الفقه   " في ما يسمى    
التلهيـة  .. من واجبهم أن يرفضوا هذه التلهية عن العمـل الجـاد            ٠لكل شريعة سواها  

 !وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة .. نبات البذور في الهواء باست
وهذا هو  ٠فهذا من أسرار قوته   ٠ومن واجبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدين في الحركة         

 ٠مصدر قوم كذلك
وكل منهج غريـب لا     ٠ولا انفصام بينهما  ٠"الحقيقة  " في الإسلام يساوي    " المنهج  " إن  

ولكنها ٠والمناهج الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية      ٠نهايةيمكن أن يحقق الإسلام في ال     
فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كـل          ٠لا يمكن أن تحقق منهجنا    

 ..} إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم { ..حركة إسلامية 
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سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها قُلْ لِلَّـهِ               { : قال تعالى 
وكَذلِك جعلْنـاكُم أُمـةً     ) ١٤٢(الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ         

 طاً لِتسلَـةَ الَّتِـي              وا الْقِبلْنعما جهِيداً وش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى النداءَ عهوا شكُون
كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب على عقِبيهِ وإِنْ كانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى                

 ده الَّذِين             حِيمر فؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمإِيمان ضِيعلِي ما كانَ اللَّهو رى  ) ١٤٣(ى اللَّهن قَد
تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شـطْر الْمسـجِدِ الْحـرامِ           

    لُّوا وفَو متثُ ما كُنيحو       مِـن ـقالْح هونَ أَنلَمعلَي وا الْكِتابأُوت إِنَّ الَّذِينو هطْرش كُموهج
ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب بِكُلِّ آيةٍ ما تبِعوا         ) ١٤٤(ربهِم وما اللَّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ       

بلَتهم وما بعضهم بِتابِعٍ قِبلَةَ بعضٍ ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم مِن بعدِ ما            قِبلَتك وما أَنت بِتابِعٍ قِ    
        الظَّالِمِين إِذاً لَمِن كالْعِلْمِ إِن مِن رِفُونَ      ) ١٤٥(جاءَكعكَما ي هرِفُونعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِين

الْحق مِن ربك فَلا تكُـونن       )١٤٦(مِنهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ      أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقاً    
   رِينتمالْم ١٤٧(مِن (           أْتِ بِكُموا يكُونما ت نراتِ أَييبِقُوا الْختلِّيها فَاسوم وةٌ ههلِكُلٍّ وِجو

ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شـطْر       ) ١٤٨( شيءٍ قَدِير    اللَّه جمِيعاً إِنَّ اللَّه على كُلِّ     
ومِـن حيـثُ    ) ١٤٩(الْمسجِدِ الْحرامِ وإِنه لَلْحق مِن ربك وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ            

نتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره لِـئَلاَّ      خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُ        
يكُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌ إِلاَّ الَّذِين ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي ولِـأُتِم نِعمتِـي      

 يتلُـوا علَـيكُم آياتِنـا       كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً مِنكُم    ) ١٥٠(علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ    
فَاذْكُرونِي  )١٥١(ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ          

 سورة البقرة  } )١٥٢(أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ 
 تحويل القبلة،والملابسات التي أحاطـت      في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث       الحديث

به،والدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبته،والأقاويل التي أطلقوهـا مـن             
 .حوله ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض المسلمين،وفي الصف المسلم على العموم
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لـق بتاريخـه    ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث،كمـا أنـه لا يوجـد قـرآن يتع               
وكـان  .والآيات الخاصة به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة           .بالتفصيل

 .هذا في المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا من الهجرة
 أن المسـلمين    - بالإجمال   -ومجموع الروايات المتعلقة ذا الحادث يمكن أن يستنبط منها          

 - وليس في هذا نص قرآني       -كعبة منذ أن فرضت الصلاة      في مكة كانوا يتوجهون إلى ال     
 يرجح أنه أمر غـير      -� -وأم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي للرسول           

فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنـتم         «:ثم جاء الأمر القرآني الأخير    .قرآني
طْرش كُموهجلُّوا وفَوفنسخه..» ه. 

 وهو قبلة أهل الكتاب مـن اليهـود         -وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس          
 سببا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام،إذ أطلقوا             -والنصارى  

في المدينة ألسنتهم بالقول،بأن اتجاه محمد ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليـل علـى أن                 
نهم هو الدين،وقبلتهم هي القبلة وأم هم الأصل،فأولى بمحمد ومن معه أن يفيئـوا إلى            دي

 !دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام
وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقا على المسلمين من العرب،الذين ألفـوا في الجاهليـة أن                

 الأمر مشـقة مـا كـانوا        وزاد.يعظموا حرمة البيت الحرام وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم       
 -� -وكان الرسـول    ! يسمعونه من اليهود من التبجح ذا الأمر،واتخاذه حجة عليهم        

يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه،دون أن ينطق لسانه بشيء،تأدبا مع اللّـه،وانتظار              
 ..لتوجيهه بما يرضاه 

ى تقَلُّب وجهِك فِـي     قَد نر «:-� -ثم نزل القرآن يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول          
السماءِ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها،فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّـوا            

هطْرش كُموهجو «.. 
و بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر،أَو      الْمدِينةَ صلَّى نح   -� -عنِ الْبراءِ قَالَ لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ         

قَد نـرى تقَلُّـب     ( سبعةَ عشر شهرا،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه إِلَى الْكَعبةِ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى            
ةِ،وصلَّى معه رجلٌ الْعصر،ثُم    فَوجه نحو الْكَعب  ) وجهِك فِى السماءِ فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها       
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            بِىالن علَّى مص هأَن دهشي وارِ فَقَالَ هصالأَن مٍ مِنلَى قَوع رفَم جرخ- �-  ـهجو قَد هأَنو 
  .١٠فَانحرفُوا وهم ركُوع فِى صلاَةِ الْعصرِ.إِلَى الْكَعبةِ 
قَد صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِـتةَ عشـر         �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :"قَالَ،ءِ بنِ عازِبٍ  وعنِ الْبرا 

قَد نـرى  " :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه نحو الْكَعبةِ     ،شهرا أَو سبعةَ عشر شهرا    
   مفِي الس هِكجو قَلُّبامِ        تـرـجِدِ الْحسالْم ـطْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تقِب كنلِّيواءِ فَلَن

ما ولاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِـي      :وهم الْيهود ،وقَالَ السفَهاءُ مِن الناسِ   ،فَوجه نحو الْكَعبةِ  :،قَالَ"
قُلْ لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ          " :هكَانوا علَيها ؟ فَأَنزلَ اللَّ    

." "١١ 
الْمدِينةَ صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا،أَو سبعةَ         �لَما قَدِم النبِي    :وعنِ الْبراءِ،قَالَ 

قَـد نـرى تقَلُّـب      {:ب أَنْ يوجه إِلَى الْكَعبةِ،فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ       عشر شهرا،وكَانَ يحِ  
] البقـرة [} وجهِك فِي السماءِ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها،فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ        

هو يشهد أَنه قَد صلَّى مع رسـولِ االلهِ         : وهم ركُوع،فَقَالَ  فَمر رجلٌ علَى قَومٍ مِن الأَنصارِ     
 ١٢ .وأَنه وجه إِلَى الْكَعبةِ�

اشترى أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه مِن عازِبٍ رحلاً         :سمِعت الْبراءَ،يقُولُ :وعن أَبِي إِسحاق،قَالَ  
 رشازِبٍ    بِثَلاَثَةَ عكْرٍ لِعو با،فَقَالَ أَبمهدِر :       ـازِبع لِي،فَقَالَ لَهإِلَى أَه مِلْهحاءَ فَلْيررِ الْبلاَ :م

،حِين خرجتما مِـن مكَّةَ،والْمشـرِكُونَ      �حتى تحدثُنِي كَيف صنعت أَنت ورسولُ االلهِ        
نا مِن مكَّةَ فَأَحيينا لَيلَتنا حتى أَظْهرنا،وقَام قَائِم الظَّهِيرةِ،فَرميـت          ارتحلْ:يطْلُبونكُم ؟ فَقَالَ  

            ثُم،هتيوا،فَسةُ ظِلِّهقِيا،فَإِذَا بهإِلَي تيهتةٍ،فَانرخا بِصهِ ؟ فَإِذَا أَنأْوِي إِلَيا نى ظِلرلْ نرِي،هصبِب
اضطَجِع يا رسولَ االلهِ،فَاضطَجع،ثُم ذَهبت أَنظُر،هلْ أَرى       :،ثُم قُلْت �رسولِ االلهِ   فَرشت لِ 

                ا مِثْلَ الَّذِي أُرِيدهمِن رِيدةِ،يرخإِلَى الص همغَن وقسمٍ ياعِي غَنا بِرا ؟ فَإِذَا أَندالطَّلَبِ أَح مِن
لِفُـلاَنِ رجـلٍ مِـن      :لِمن أَنت يا غُلاَم ؟ قَـالَ الْغـلاَم        :سأَلْته،فَقُلْت فَ - يعنِي الظِّلَّ    -

فَقُلْت،هفْترشٍ،فَعينٍ ؟ قَالَ      :قُرلَب مِن مِكلْ فِي غَنه:معن.لِـي ؟        :قُلْت الِـبح ـتلْ أَنه
                                                 

 )١٢٠٨](٤٤٣ /٣[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٥٢](٣٦ /٢٤[ المكتر -صحيح البخارى - ١٠
 حيحص) ١٣٢٤](٣٧٠ /١[ تفسير ابن أبي حاتم - ١١
 صحيح) ١٧١٦](٦١٨ /٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط- صحيح ابن حبان- ١٢
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أَمرته أَنْ ينفُض ضرعها مِن الْغبـارِ،ثُم أَمرتـه أَنْ          و.نعم،فَأَمرته،فَاعتقَلَ شاةً مِن غَنمِهِ   :قَالَ
            قَـدنٍ،ولَب ةً مِنلِي كُثْب لَبى،فَحرلَى الْأُخهِ عيدى يدإِح برضكَذَا،وهِ،فَقَالَ هكَفَّي فُضني

،فَصببت علَى اللَّبنِ حتى بـرد أَسـفَلُه        ،إِداوةً علَى فَمِها خِرقَةٌ   �رويت معِي لِرسولِ االلهِ     
اشـرب يـا رسـولَ      :،فَوافَقْتـه قَـدِ اسـتيقَظَ،فَقُلْت     �فَانتهيت إِلَـى رسـولِ االلهِ       

فَقُلْت،رِبا،فَ       :االلهِ،فَشنونطْلُبي مالْقَوا ولْنحتولَ االلهِ،فَارسا رحِيلُ يآنَ الر قَد    ـدا أَحرِكْندي لَم
      فَقُلْت،سٍ لَهلَى فَرمٍ عشعنِ جالِكِ بنِ ماقَةِ برس رغَي مهـولَ  :مِنسا را يلَحِقَن قَد ذَا الطَّلَبه

ينه قِيد رمحـينِ أَو     فَلَما دنا مِنا،وكَانَ بيننا وب    .لاَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :فَبكَيت،فَقَالَ:قَالَ.االلهِ
ثَلاَثٍ،قُلْت:      تكَيا،فَبلَحِقَن ولَ االلهِ قَدسا ري ذَا الطَّلَبقَالَ.ه:   ؟ قُلْت كِيكبا يا   :ماللَّهِ ما وأَم

فِنـاه بِمـا    اللَّهم اكْ :،فَقَالَ�علَى نفْسِي أَبكِي،ولَكِن أَبكِي علَيك،فَدعا علَيهِ رسولُ االلهِ         
قَالَ       :قَالَ.شِئْت ا،ثُمهنع ثَبا فَوطْنِهضِ إِلَى بفِي الأَر هسبِهِ فَر تاخفَس:    قَـد ـدمحـا مي

ي مِـن  علِمت أَنَّ هذَا عملُك،فَادع اللَّه أَنْ ينجينِي مِما أَنا فِيهِ،فَواللَّهِ لَأُعمين علَى من ورائِ      
الطَّلَبِ،وهذِهِ كِنانتِي،فَخذْ مِنها سهما،فَإِنك ستمر علَى إِبِلِي وغَنمِي فِـي مكَـانِ كَـذَا      

لاَ حاجةَ لَنا فِي إِبِلِك،ودعا لَه رسـولُ االلهِ         :�وكَذَا،فَخذْ مِنها حاجتك،فَقَالَ رسولُ االلهِ      
،حتى أَتينـا الْمدِينـةَ لَيلاً،فَتنازعـه     �عا إِلَى أَصحابِهِ،ومضى رسولُ االلهِ      ،فَانطَلَق راجِ �

إِني أَنزِلُ اللَّيلَةَ علَى بنِي النجـارِ       :�،فَقَالَ رسولُ االلهِ    �الْقَوم،أَيهم ينزِلُ علَيهِ رسولُ االلهِ      
فَخرج الناس حِين قَدِمنا الْمدِينةَ فِـي الطُّرقِ،وعلَـى        ،،أُكْرِمهم بِذَلِك أَخوالِ عبدِ الْمطَّلِبِ  

،فَلَمـا أَصـبح    �الْبيوتِ مِن الْغِلْمانِ والْخدمِ يقُولُونَ جاءَ محمـد جـاءَ رسـولُ االلهِ              
  ثُ أُمِريلَ حزفَن،طَلَقولُ االلهِ    .انسكَانَ رو�         ا أَورهش رشةَ عقْدِسِ سِتتِ الْميب وحلَّى نص قَد

يحِب أَنْ يوجه نحـو الْكَعبـةِ،فَأَنزلَ اللَّـه جـلَّ           �سبعةَ عشر شهرا،وكَانَ رسولُ االلهِ      
بلَةً ترضاها فَـولِّ وجهـك شـطْر        قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك قِ       {:وعلاَ

ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِمِ الَّتِـي      {:وقَالَ السفَهاءُ مِن الناسِ وهم الْيهود     :قَالَ.} الْمسجِدِ الْحرامِ 
ب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ      قُلْ لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِ   {:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   } كَانوا علَيها 

رجلٌ،فَخرج بعدما صلَّى فَمر علَـى قَـومٍ مِـن          �وصلَّى مع رسولِ االلهِ     :،قَالَ}مستقِيمٍ
ى مـع  هو يشهد أَنه صـلَّ :الأَنصارِ وهم ركُوع فِي صلاَةِ الْعصرِ نحو بيتِ الْمقْدِسِ،فَقَالَ        
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قَـالَ  .فَانحرف الْقَوم حتى توجهوا إِلَى الْكَعبـةِ      ،،وأَنه قَد وجه نحو الْكَعبةِ    �رسولِ االلهِ   
وكَانَ أَولُ من قَدِم علَينا مِن الْمهاجِرِين مصعب بن عميرٍ أَخو بنِي عبدِ الدارِ بـنِ                :الْبراءُ

 ا لَهفَقُلْن،يولُ االلهِ     :قُصسلَ را فَع؟ قَالَ�م:   هـدعـى بأَت لَى أَثَرِي،ثُمع هابحأَصو هكَانم وه
وأَصحابه �ما فَعلَ من وراءَك رسولُ االلهِ       :عمرو بن أُم مكْتومٍ الأَعمى أَخو بنِي فِهرٍ،فَقُلْنا       

 الآنَ علَى أَثَرِي،ثُم أَتانا بعده عمار بن ياسِرٍ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ،وعبد االلهِ بن              هم:؟ قَالَ 
             ا،ثُماكِبابِهِ رحأَص مِن رِينفِي عِش هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رما عانأَت بِلاَلٌ،ثُمودٍ،وعسم

 سا رانولُ االلهِ   أَت�  هعكْرٍ مو بأَبو،مهدعاءُ .برـولُ االلهِ       :قَالَ الْبسا رنلَيع مقْدي ـى  �فَلَمتح
 .   ١٣قَرأْت سورا مِن الْمفَصلِ،ثُم خرجنا نلْقَى الْعِير،فَوجدناهم قَد حذِروا

لَما هاجر إِلَى الْمدِينةِ أَمـره اللَّـه أَنْ يسـتقْبِلَ بيـت             �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    "وعنِ ابنِ عباسٍ  
وكَانَ رسـولُ اللَّـهِ     ،بضعةَ عشر شهرا  �فَفَرِحتِ الْيهود فَاستقْبلَها رسولُ اللَّهِ      ،الْمقْدِسِ

�  اهِيمرلَةَ إِبقِب حِبي،   ظُرنيو و اللَّهعداءِ  فَكَانَ يمإِلَى الس ، لَ اللَّهزفَأَن: "    لَتِهِمقِب نع ملاها وم
فَارتاب ،نحوه:يعنِي"  فَولُّوا وجوهكُم شطْره    " فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ       "  الَّتِي كَانوا علَيها      

" ق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ         قُلْ لِلَّهِ الْمشرِ  " :مِن ذَلِك الْيهود،وقَالُوا  
"١٤ . 

 والجماعة المسـلمة    -� - وقد عز عليهم أن يتحول محمد        -عندئذ انطلقت أبواق يهود     
عن قبلتهم،وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في             

ف المسلمين وقلوم بذور الشك والقلق في قيـادم          انطلقت تلقي في صفو    -قيمة دينهم   
 إلى بيت المقـدس بـاطلا   - فيما مضى -إن كان التوجه :قالوا لهم ..وفي أساس عقيدم    

فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام              
 أو  -نسخ والتغيير للأوامـر     وعلى أية حال فإن هذا ال     ..باطل،وضائعة صلاتكم إليه كلها     

 ! لا يصدر من اللّه،فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحي من اللّه-للآيات 

                                                 
 صحيح  ) ٦٢٨١](١٨٨ /١٤[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ١٣
 هذه الأحاديث زيادة مني حيث أشار إليها السيد رحمـه االله            – حسن) ١٣٢٥]( ٣٧١ /١[تفسير ابن أبي حاتم      - ١٤

 إشارة فقط 
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 وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف الإسـلامي      
 أَو  ما ننسخ مِـن آيـةٍ     «:من مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع،منذ قوله تعالى          

 ومن مراجعة هذا الدرس في هذا       - وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الأول         -» ننسِها
ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات التي سندرسها فيما يلي تفصـيلا          .الجزء أيضا 

 .عند استعراض النص القرآني
صة م يتجهون   أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة،واختصاص المسلمين بقبلة خا          

فقد كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة،وكانت له آثـار ضـخمة في               .إليها
 ..حياا 

لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية               
 لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب       وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا       «:في هذا الدرس  

فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم،ويعدونه عنوان مجدهم          ..» على عقِبيهِ 
ولما كان الإسلام يريـد اسـتخلاص القلـوب للّه،وتجريـدها مـن التعلـق               ..القومي  

نهج الإسلامي المرتبط باللّه مباشرة،ارد     بغيره،وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير الم       
فقد نزعهم نزعا من الاتجـاه      ..من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم           

 إلى المسجد الأقصى،ليخلص نفوسهم مـن       - فترة   -إلى البيت الحرام،واختار لهم الاتجاه      
ر من يتبع الرسول اتباعـا      رواسب الجاهلية،ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية،وليظه        

مجردا من كل إيحاء آخر،اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة،ممن ينقلب علـى عقبيـه              
اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس ا في خفايا المشاعر             

ون،واتجهوا إلى  حتى إذا استسلم المسـلم    ..وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد          
ذاته بدأ اليهود يتخذون مـن هـذا          وفي الوقت  -� -القبلة التي وجههم إليها الرسول      

 .الوضع حجة لهم،صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام
حقيقة أن هذا البيت    .هي حقيقة الإسلام  .ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه      

 ليكون خالصا للّه،وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشـأت تلبيـة            بناه إبراهيم وإسماعيل  
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لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام،الذي كان عليه هـو وبنـوه                
 .في الجزء الماضي..» وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن«:كما مر في درس..وحفدته 

بنائه وعمارته،وما أحاط ما من ملابسات والجدل       :يث عن المسجد الحرام   ولقد كان الحد  
كان هـذا   ..مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته،وعهده ووصيته           

الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسـلمين مـن                
فتحويل قبلة المسـلمين إلى المسـجد       . الفترة المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه      

يبدو في هذا السياق    ..الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل،ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل          
فهـو الاتجـاه   .هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه   

 .التاريخالحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري،الذي ينشئه ذلك 
لقد عهد اللّه إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم ذا الإسلام إلى بنيه مـن                 

 ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اللّه وفضله         - وهو إسرائيل    -بعده،كما عهد به يعقوب     
 .لا تكون للظالمين

هو تراث لهما،يرثه مـن   ف..ولقد عهد اللّه إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام           
والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد اللّه مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل          ..يرثون عهد اللّه إليهما     

 .اللّه عليهما فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت اللّه في مكة،وأن تتخذ منه قبلة
 فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسـجد الأقصـى،الذي يتجـه إليـه اليهـود                
والنصارى،فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق،وبيناها فيمـا             

فالآن وقد شاء اللّه أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة،وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا               .سبق
 .. فيشاركوا في هذه الوراثة - وهو الإسلام -إلى دين أبيهم إبراهيم 

لتتميـز  .تحويلها إلى بيت اللّه الأول الذي بنـاه إبـراهيم         . أوانه الآن يجيء تحويل القبلة في    
حسيها وشعوريها،وراثة الدين،ووراثـة القبلة،ووراثـة      .للمسلمين كل خصائص الوراثة   

 .الفضل من اللّه جميعا
الاختصـاص والتميـز في التصـور       :إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة     

وهذه كتلك لا بد مـن التميـز فيهـا          .في القبلة والعبادة  والاعتقاد والاختصاص والتميز    
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وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يكـون        .والاختصاص
هنا تعرض التفاتة إلى قيمـة     ..ذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة          

ة عن ملابساا،ومجردة كذلك عـن      إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجرد      .أشكال العبادة 
 ..طبيعة النفس البشرية وتأثراا 

ربما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاا شيئا من التعصب الضيق،أو شيئا مـن                
ولكن نظرة أرحـب مـن هـذه النظرة،وإدراكـا أعمـق لطبيعـة              ! التعبد للشكليات 

 .الفطرة،يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار 
 ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح          - في النفس الإنسانية ميلا فطريا       إن

فهذه المشاعر المضمرة لا دأ     . إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة        -مغيب  
يـتم في   .أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس وبذلك يتم التعبير عنـها             

فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغـا كـاملا          .النفسالحس كما تم في     
وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتجد تلبية مريحة لجنوحهـا إلى الأسـرار وااهيـل               

 .وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان
جـرد  فهـي لا تـؤدى بم     .وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها        

قياما واتجاها إلى   :ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا      .النية،ولا بمجرد التوجه الروحي   
وإحراما من مكان معين ولباسا معينـا       .القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة      
ونية وامتناعا عن الطعـام والشـراب       .وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج       

وهكذا في كل عبادة حركة،وفي كل حركة عبادة،ليؤلف بين ظاهر          .. الصوم   والمباشرة في 
النفس وباطنها،وينسق بين طاقاا،ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفـق مـع تصـوره             

 .الخاص
ولقد علم اللّه أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حـادث                

علت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة         فج.بالمنحرفين عن الطريق السليم   
حين أعوزهم  ..مجسمة من حجر وشجر،ومن نجوم وشمس وقمر،ومن حيوان وطير وشيء           

فجاء الإسلام يلـبي دواعـي      ..أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية          



 ٤٢

 الإلهية عن كل تصور حسي      الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة،مع تجريد الذات       
بقلبـه وحواسـه   ..فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى اللّـه بكليتـه       .وكل تحيز لجهة  

 ..وجوارحه 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى اللّه الذي لا يتحيز في مكـان                 

كان الذي يتجه إليـه     ولم يكن بد من تمييز الم     ! وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان       
المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجـه واتجاهـه             

فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد كما أنه بدوره ينشـىء شـعورا بالامتيـاز               ..
 .والتفرد

 ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم،التي هـي تعـبير      
ولم يكـن هـذا     .ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء          

كان نظرة  .وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات       .تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات    
وهذه البواعث هي التي تفـرق قومـا عـن          .إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة     

ن تصور،وضميرا عن ضمير،وخلقا عن خلق،واتجاهـا في   قوم،وعقلية عن عقلية،وتصورا ع   
 .الحياة كلها عن اتجاه

 قَالَ  - رضى االله عنه     -  عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ قَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ إِنَّ أَبا هريرةَ              
  ١٥»يصبغونَ،فَخالِفُوهم إِنَّ الْيهود والنصارى لاَ «  قَالَ -� -إِنَّ رسولَ اللَّهِ 

لاَ :وهو متوكِّئٌ علَى عصا فَقُمنا إِلَيهِ فَقَـالَ       �خرج علَينا رسولُ االلهِ     :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
عو اللَّـه لَنـا     فَكَأَنا اشتهينا أَنْ يـد    :قَالَ.تقُوموا كَما تقُوم الأَعاجِم يعظِّم بعضها بعضا        

اللَّهم اغْفِر لَنا وارحمنا،وارض عنا وتقَبلْ مِنا وأَدخِلْنا الْجنةَ،ونجنا مِن النارِ،وأَصلِح           :فَقَالَ
 ا كُلَّهنأْنا شا .لَننزِيدا أَنْ ينيهتا اشفَقَالَ.فَكَأَن: لَكُم تعمج قَدر١٦الأَم . 

                                                 
  )٥٦٣٢](١٤٨ /١٤[ المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٢](١٧٥ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٥

 ) ٥٢٣٢] (٥٢٧ /٤[ المكـتر    - وسـنن أبي داود      ٢٢٥٣٤) ٢٢١٨١](٣٩٩ /٧) [عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٦
 ضعيف



 ٤٣

      رمع مِعاسٍ سبنِ عنِ ابرضى االله عنه     -وع -         بِـىالن تـمِعرِ سبلَى الْمِنقُولُ عي - �- 
لاَ تطْرونِى كَما أَطْرتِ النصارى ابن مريم،فَإِنما أَنا عبده،فَقُولُوا عبد اللَّهِ ورسولُه            « يقُولُ  

«١٧.  
وى عن تشبه في قول     .وى عن تشبه في حركة أو سلوك      . تشبه في مظهر أو لباس     ى عن 

 أو أدب 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور،ومنهجا في الحياة عن               

 .منهج،وسمة للجماعة عن سمة
 في  ثم هو ى عن التلقي من غير اللّه ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمـة لتحققـه                

فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع    .الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض       ى عن الهزيمة  .الأرض
والجماعة المسلمة قامت لتكون في     .معين هي التي تتدسس في النفس لتقلد هذا اتمع المعين         

 من المصـدر  - كما تستمد عقيدا -مكان القيادة للبشرية فينبغي لها أن تستمد تقاليدها     
وهم خير أمة أخرجت    .وهم الأمة الوسط  .والمسلمون هم الأعلون  ..الذي اختارها للقيادة    

فمن أين إذن يستمدون تصور هم ومنهجهم؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليـدهم             .للناس
ولقـد  ! إلا يستمدوها من اللّه فهم سيستمدوا من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه           ونظمهم؟

فهو يدعو البشرية كلها    .فق في التصور،وأقوم منهج في الحياة     ضمن الإسلام للبشرية أعلى أ    
وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على أي              .أن تفيء إليه  

أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أيـة رايـة                   
لأرفع مـن التصـور،والوحدة في      فالذي يدعوك إلى الوحدة في اللّه،والوحدة في ا       .أخرى

الأفضل من النظام،ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج اللّـه،والتردي في مهـاوي             
والجماعة المسـلمة   ! ولكن للخير والحق والصلاح   .أو هو متعصب  .ليس متعصبا ..الجاهلية  

مكـان أو  إن القبلة ليست مجـرد    .التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه          
رمـز للتميـز    .فالمكان أو الجهة ليس سـوى رمـز       .جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة     

 .تميز التصور،وتميز الشخصية،وتميز الهدف،وتميز الاهتمامات،وتميز الكيان.والاختصاص

                                                 
 تمدحونى:تطرونى  ) ٣٤٤٥](١٥٦ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ١٧
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 بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج ا الأرض جميعا،وبين شتى           - اليوم   -والأمة المسلمة   
اهلية التي تستهدفها الأرض جميعا،وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشـغل    الأهداف الج 

الأمة المسلمة اليوم   ..بال الناس جميعا،وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا           
في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة والتميز بتصور             

اة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامـات          خاص للوجود والحي  
تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل اسم اللّه وحـده،فتعرف              

 ..بأا الأمة الوسط التي أخرجها اللّه للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها 
 الذي يميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث       وهذا المنهج هو  .إن هذه العقيدة منهج حياة كامل     

وتحقيق هذا المنهج في    ..العقيدة،الشهيدة على الناس،المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى اللّه          
حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيـان،وفي الأهـداف              

 ـ    .والاهتمامات،وفي الراية والعلامة   ان القيـادة الـذي خلقـت       وهو الذي يمنحهـا مك
وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار،مبهمة الملامح،مجهولة        .له،وأخرجت للناس من أجله   

 ١٨! السمات،مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام
 

������������� 

                                                 
 ]٣٢٨ص [ علي بن نايف الشحود - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٨
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الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُوتِ ويـؤمِن   لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين   { :قال تعالى   
            لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كسمت٢٥٦(بِاللّهِ فَقَدِ اس (   الَّذِين لِيو اللّه

ذِين كَفَرواْ أَولِيآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من      آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّ      
 سورة البقرة ) ٢٥٧(} النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

 قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليسـت        - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكـل قـواه           . وغصب وإجبار  قضية إكراه 

يخاطب العقل المفكر،والبداهة الناطقة،ويخاطب الوجدان المنفعل،كمـا يخاطـب         .وطاقاته
يخاطب الكيان البشري كله،والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهـر           .الفطرة المستكنة 

دها إلجاء إلى الإذعان،ولكن وعيـه لا يتـدبرها         حتى بالخارقة المادية التي قد تلجىء مشاه      
 .وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة،فهو من باب أولى لا               
يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضـغط القـاهر               

 .كراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناعوالإ
 قد فرضت فرضـا بالحديـد والنـار         - آخر الديانات قبل الإسلام      -وكانت المسيحية   

ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين           
 قبل ضد المسـيحيين  بنفس الوحشية والقسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من   .في المسيحية 

ولم تقتصر وسائل القمع والقهر     ! القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعا وحبا       
على الذين لم يدخلوا في المسيحية بل إا ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين               

جاء الإسلام  فلما  ! لم يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح          
لا إِكْـراه فِـي   «: هذا المبدأ العظـيم الكـبير  - في أول ما يعلن -عقب ذلك جاء يعلن  

 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي.الدينِ
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وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم اللّه للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه             
وهذه هـي   ..الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه       فيما يختص بالهدى والضلال في      

التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشـرين         ..أخص خصائص التحرر الإنساني     
 - باختياره لعقيدتـه     -مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه اللّه            

يه الدولـة بشـتى أجهزـا       أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عل          
 -التوجيهية،وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا              

 وإما أن يتعرض للمـوت بشـتى        -وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون          
صف التي يثبت له ا و    » الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       ! الوسائل والأسباب 

ومـع حريـة    ..فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد،إنما يسلبه إنسانيته ابتـداء          .»إنسان«
وإلا فهي حريـة بالاسـم لا       ..الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة،والأمن من الأذى والفتنة        

 .مدلول لها في واقع الحياة
 - مراء    وهو أرقى تصور للوجود وللحياة،وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا         -والإسلام  

هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون                
 ..من إكراه الناس على هذا الدين 

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا            
» لا إِكْراه فِي الـدينِ    «:ي المطلق والتعبير هنا يرد في صورة النف     ! يسمح لمن يخالفها بالحياة؟   

فهو يستبعده  .نفي كونه ابتداء  .أي نفي جنس الإكراه   ..نفي الجنس كما يقول النحويون      ..
 والنفـي   -والنهي في صورة النفي     .وليس مجرد ي عن مزاولته    .من عالم الوجود والوقوع   

 . أعمق إيقاعا وآكد دلالة-للجنس 
مير البشري لمسة توقظه،وتشوقه إلى الهدى،وديه إلى       ولا يزيد السياق على أن يلمس الض      

قَد تبين الرشـد     «:الطريق وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أا أصبحت واضحة وهو يقول          
يالْغ مِن «.. 

والكفر هو الغي الـذي     .فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         
 .ر منه ويتقي أن يوصم بهينبغي للإنسان أن ينف
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فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان،وما تمنحه للإدراك البشري من تصـور  .والأمر كذلك فعلا  
وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام،وما تثيره في النفس البشـرية            ،ناصع واضح، 

 قويم دافع   من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة،وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم           
ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها           ..إلى تنمية الحياة وترقية الحياة      

الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه،يترك الرشد إلى الغي،ويدع الهـدى إلى الضـلال،ويؤثر              
 !التخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّـهِ فَقَـدِ       «:يد حقيقة الإيمان إيضاحا وتحديدا وبيانا      ثم يز 
إن الكفر ينبغي أن يوجـه إلى مـا يسـتحق           ..» استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى لَا انفِصام لَها     

 .»اللَّه«به وهو وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان .»الطاغوت«الكفر،وهو 
والطاغوت صيغة من الطغيان،تفيد كل ما يطغى على الوعي،ويجور على الحق،ويتجـاوز            
الحدود التي رسمها اللّه للعباد،ولا يكون له ضابط من العقيدة في اللّه،ومن الشـريعة الـتي                
يسنها اللّه،ومنه كل منهج غير مستمد من اللّه،وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليـد لا                

فمن يكفر ذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن باللّه وحده ويسـتمد         .يستمد من اللّه  
 .وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها..من اللّه وحده فقد نجا 

إن الإيمان باللّه عروة وثيقة     ..وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية،ولحقيقة معنوية         
إا موصـولة   ..ولا يضل الممسك ا طريق النجاة       ..إا متينة لا تنقطع     ..لا تنفصم أبدا    

والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم ـا سـائر            ..بمالك الهلاك والنجاة    
واهتداء إلى حقيقة الناموس الذي سنه اللّـه لهـذا          ..حقيقة اللّه   ..الحقائق في هذا الوجود     

والذي يمسك بعروته يمضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا           .ذا الوجود الوجود،وقام به ه  
 .يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال

»  لِيمع مِيعس اللَّهفالمؤمن الموصول به لا    .يسمع منطق الألسنة،ويعلم مكنون القلوب    ..» و
 .يبخس ولا يظلم ولا يخيب

 حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال وكيف         ثم يمضي السياق يصور في مشهد     
 - ولي الـذين آمنـوا       -يصور كيف يأخذ اللّـه      ..يكون الهدى وكيف يكون الضلال      
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 تأخذ  - أولياء الذين كفروا     -بينما الطواغيت   .بأيديهم،فيخرجهم من الظلمات إلى النور    
يـال يتبـع    والخ.إنه مشهد عجيب حي موح    ! بأيديهم فتخرجهم من النور إلى الظلمات     

بدلا من التعبير الذهني ارد،الذي لا يحـرك        .هؤلاء وهؤلاء،جيئة من هنا وذهابا من هناك      
 .خيالا،ولا يلمس حسا،ولا يستجيش وجدانا،ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية،فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشـهد           
والذين كفروا  .اللّه ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان      :لنقل مثلا .ذهنيا أيا كان   يراالحي تعب 

إن التعبير يموت بين أيدينا،ويفقد ما فيه مـن         ..أولياؤهم الطاغوت يقودوم إلى الكفران      
 .١٩!حرارة وحركة وإيقاع

للَّه ولِـي الَّـذِين    ا«:وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة          
والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن      .آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ     

 ..» النورِ إِلَى الظُّلُماتِ
ظلمات متعـددة   ..وإن الكفر ظلمات    ..نور واحد في طبيعته وحقيقته      ..إن الإيمان نور    

 .ولكنها كلها ظلمات.تنوعةم
 .وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور،والتعبير عن الكفر بالظلمة

تشرق به روحـه فتشـف      .إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره           
نور يكشف حقائق الأشياء وحقـائق      ..وتصفو وتشع من حولها نورا ووضاءة ووضوحا        

يم وحقائق التصورات،فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش،بينة بغير لبس،مسـتقرة في       الق
مواضعها بغير أرجحة فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقـة                

نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين حركته          ..وقرار لا أرجحة فيه     
ن حوله ومن خلاله ويمضي في طريقه إلى اللّـه هينـا لينـا لا               وحركة الناموس الكوني م   

 .فالطريق في فطرته مكشوف معروف.يعتسف ولا يصطدم بالنتوءات،ولا يخبط هنا وهناك
ظلمـة  ..فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعـة  .وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد    

 .الهوى والشهوة

                                                 
 .»دار الشروق«..» التصوير الفني في القرآن«:في كتاب» طريقة القرآن«: يراجع بتوسع فصل-   ١٩
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وظلمـة الريـاء    .وظلمة الضـعف والذلـة    .نوظلمة الكبر والطغيا  .وظلمة الشرود والتيه  
وظلمات شتى لا يأخذها الحصـر      ...وظلمة الشك والقلق    .وظلمة الطمع والسعر  .والنفاق

تتجمع كلها عند الشرود عن طريق اللّه،والتلقي من غير اللّه،والاحتكام لغير منهج اللّـه              
حتى .د الذي لا يتلبس   نور الحق الواح  .وما يترك الإنسان نور اللّه الواحد الذي لا يتعدد        ..

 ..!وكلها ظلمات ..يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف 
وإذ ..» أُولئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ      «:والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات    
 إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنمـاط        ! لم يهتدوا بالنور،فليخلدوا إذن في النار     

 فماذا بعد الحق إلا الضلال؟..
إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فـرض بالسـيف،في              

أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يـدفع عـن         ..أن لا إكراه في الدين      :الوقت الذي قرر فيه   
ن من  الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهو              

 .شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره
 أن لا ضـرورة اليـوم أو غـدا          - بطريق ملتوية ناعمة مـاكرة       -ويوحي إلى المسلمين    
 !للاستعانة ذه الأداة

 .٢٠! .وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
 في حقـل واحـد في حـرب         وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الـذين يعملـون        

الإسلام،وتحريف منهجه،وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين،كي يأمنوا انبعاث هـذا           
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خـدروه وكبلـوه         ! الروح،الذي لم يقفوا له مرة في ميدان      

وألقـوا في خلـد     ! بشتى الوسائل،وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكـان         
! ين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهـاد         المسلم

لقـد  ! ومن ثم فلا داعي للجهاد    ..إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد         
لا ليكره أحدا علـى الإسـلام       .انتضى الإسلام السيف،وناضل وجاهد في تاريخه الطويل      

 .دولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجها

                                                 
 ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه» الدعوة إلى الإسلام«:أرنولد صاحب كتاب.و.في مقدمة هؤلاء سيرت - ٢٠
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جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم الأمن              
وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريـره في هـذه           .على أنفسهم وأموالهم وعقيدم   

قيـدة  فاعتبر الاعتـداء علـى الع     ..» والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ    «- في الجزء الثاني     -السورة  
فالعقيدة أعظم قيمـة    .والإيذاء بسببها،وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاا         

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعـن           .من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم     
وقد كـان المسـلمون   ..ماله،فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه        

ون الفتنة عن عقيدم ويؤذون،ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعـز مـا                 يسام
وقد شهدت  .يسامون الفتنة عن عقيدم،ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى         .يملكون

الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم،وفتنـة            
ى ليرتدوا إلى الكثلكة،ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها          أصحاب المذاهب المسيحية الأخر   

كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة       ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا    ! للإسلام
الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها والتي خاضها المسلمون             

نتصروا فيها وحموا هذه البقعـة مـن مصـير          في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فا       
وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنيـة           ..الأندلس الأليم   

وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد      .. في أنحاء من الأرض شتى       ٢١والصهيونية والمسيحية   
 بعد تقرير حرية    -حرية الدعوة   وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير     ! الفتنة إن كانوا حقا مسلمين    

جاء . فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة،وبأرقى نظام لتطوير الحياة          -العقيدة  
فمن شاء بعـد البيـان      .ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا          

قبل ذلـك أن تـزول      ولكن ينبغي   .ولا إكراه في الدين   .والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر    
وأن .العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند اللّه للنـاس كافـة                

تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهـدى إذا                
ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع              .أرادوا

                                                 
دار » «!!!المسـلمون متعصـبون   «:للمؤلف الفصول الخمسـة بعنـوان     » دراسات إسلامية «  تراجع في كتاب      - ٢١

 .»الشروق
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فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاـا         . الهدى وتفتن المهتدين أيضا    إلى
 ..نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة 

وما يزال هذا الهدف قائما،وما يزال الجهاد مفروضا على المسـلمين ليبلغـوه إن كـانوا                
 !مسلمين

وهو وحده النظـام    ..في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه       وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم     
الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة للّه الكبير               

فليس هنالك فرد   .المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها          
إنمـا هنالـك رب     .ستذلهم عن طريق التشريع   ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس،وت      

واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السـواء،وإليه وحـده يتجهـون بالطاعـة                
فلا طاعة في هذا النظام لبشـر       .والخضوع،كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء      

حيث لا يملـك أن     .إلا أن يكون منفذا لشريعة اللّه،موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنفيذ          
يشرع هو ابتداء،لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها،وهو مظهر الألوهيـة في حيـاة              

هـذه  ! البشر،فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد            
وعلى هذه القاعدة يقوم نظـام أخلاقـي        .هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام       

فل فيه الحرية لكل إنسان،حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام،وتصان فيه حرمـات  نظيف تك 
كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام،وتحفظ فيه حقـوق كـل مـواطن في الـوطن                 

ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام،ولا إكراه فيـه           .الإسلامي أيا كانت عقيدته   
 .على الدين إنما هو البلاغ

وكان من حقه أن يجاهد     .لام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه        جاهد الإس 
ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر،والتي يدعي فيها العبيـد مقـام               

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك الـنظم         - بغير حق    -الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية      
ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سـحقا         .وتناصبه العداء الباغية في الأرض كلها     

لا .ثم يدع الناس في ظله أحـرارا في عقائـدهم الخاصـة   ..ليعلن نظامه الرفيع في الأرض      
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أمـا عقيـدة    .  والأخلاقية والاقتصادية والدولية    الاجتماعية  يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه     
 .القلب فهم فيها أحرار

 فهم فيها أحرار،يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقـوم علـيهم           وأما أحوالهم الشخصية  
يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم،ويصون لهم حرمام،في حـدود            

 .ذلك النظام
حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    «:وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين          

 ينكُونَ الدي٢٢فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض،ولا دينونة لغير اللّه..» لِلَّهِو.. 
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على هذا               

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب         ! المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه      
 .ن في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدتهالعقائد جميعا،ويعيشو

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم،واطمئنان من           
ولم يكن الجهاد أداة قليلـة      .وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته    .يريدون اعتناقه على أنفسهم   

 يريد أخبث أعدائـه أن يوحـوا        الأهمية،ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما      
 ! ..للمسلمين

فهذه طبيعتـه   .لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة،ولا بد للإسلام من جهاد             
 .التي لا يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود

اطِ الْخيـلِ   وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِب       «:نعم ولكن ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «
كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت.مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو «.. 

وهكذا ينبغـي أن يعـرف المسـلمون حقيقـة          ..وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام        
 يحاول الدفاع إنما يقفون بـه       دينهم،وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي       

دائما موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعـا،وعلى نظـم الأرض             
ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده        ..جميعا،وعلى مذاهب الأرض جميعا     

                                                 
للمسـلم العظـيم السـيد أبـو الأعلـى المـودودي            » الجهاد«لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب         - ٢٢

 .»دار الشروق«.للمؤلف» السلام العالمي في الإسلام«:وكتاب
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د في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهـا              
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها                

فهذا هو أعدى أعداء البشرية،الذي ينبغي أن تطارده البشرية لـو           .منه،ويحول بينها وبينه  
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل،يجب أن يطارده المؤمنون،الذين اختـارهم          .رشدت وعقلت 

بنعمة الإيمان،فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها،وهم مطـالبون ـذا          اللّه وحباهم   
 ٢٣....الواجب أمام اللّه 

 
������������ 

                                                 
 ]٥٣٧ص [ علي بن نايف الشحود - ت-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ٢٣
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لائِكَتِهِ وكُتبِهِ  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وم           { :قال تعالى   
                صِـيرالْم ـكإِلَينا وبر كنا غُفْرانأَطَعنا ومِعقالُوا سلِهِ وسر دٍ مِنأَح نيب قفَرلِهِ لا نسرو

ذْنا لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لا تؤاخِ              ) ٢٨٥(
إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنـا ولا                  
تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَانصرنا علَـى الْقَـومِ                  

 سورة البقرة} )٢٨٦(كافِرِين الْ
الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القـرآن،والكبيرة         ..هذا ختام السورة الكبيرة     

بموضوعاا التي تمثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصـور الإيماني،وصـفة الجماعـة              
ائها المسلمة،ومنهجها،وتكاليفها،وموقفها في الأرض،ودورها في الوجود وموقـف أعـد        

المناهضين لها،وطبيعتهم،وطبيعة وسائلهم في حرا ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من            
كما شرحت السورة طبيعة دور الإنسان      ..جهة،وتوقي مصيرهم المنكود من جهة أخرى       

إلى آخر مـا    ..في الأرض،وفطرته،ومزالق خطاه،ممثلة في تاريخ البشرية وقصصها الواقعي         
 .اء استعراض نصوصها الطويلةسبق تفصيله في أثن

ولكنهما تمثلان بذاما تلخيصا وافيا لأعظم      ..في آيتين اثنتين    ..هذا ختام السورة الكبيرة     
 .ختاما متناسقا مع موضوعاا وجوها وأهدافها.يصلح ختاما لها.قطاعات السورة

لِلْمتقِين،الَّذِين يؤمِنونَ  ذلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ،هدى      .الم«:لقد بدأت السورة بقوله تعالى    
بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ،والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ             

 ..» مِن قَبلِك وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ
وها هـي  ..بخاصة حقيقة الإيمان بالرسل جميعا وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة،و     

كُـلٌّ آمـن بِاللَّـهِ      .آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ       «:ذي تختم بقوله تعالى   
 البـدء   وهو ختام يتناسق مـع    » ...لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ       .وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ  

وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة،وتشـريعاا في          ! كأما دفتا كتاب  
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كما ورد فيها الكثير عن نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعام           ..شتى شؤون الحياة    
وفي ختامها يجيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل بين النهوض بالتكاليف والنكول             ..

 لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إثقالها،وأنه كذلك لا يحابيها           - سبحانه   -أن اللّه   عنها،المبين  
لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها،لَها ما       «: ولا يتركها سدى   - كما زعمت يهود عن را       -

تبسا اكْتها ملَيعو تبكَس «.. 
م اللّه عليهم به من فضل وما قابلوا        وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل وما أنع        

فَتوبـوا إِلى   «:به هذا الفضل من جحود وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتـل             
  كُمفُسلُوا أَنفَاقْت نـا لا   «:وفي ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من المـؤمنين        ..» بارِئِكُمبر

إِصراً كَما حملْته علَـى الَّـذِين مِـن          لا تحمِلْ علَينا  ربنا و .تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا    
 .»واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا .ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ.قَبلِنا

وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل اللّـه لـدفع                
والكافرين وهي تختم بالتجاء المؤمنين إلى رم يستمدون منـه العـون علـى مـا       الكفر  

 .»أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين«:كلفهم،والنصر على عدوهم
 ..إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل 

وهي قائمـة في    .ها،ولها دلالتها الضخمة  وفي هاتين الآيتين كل كلمة لها موضعها،ولها دور       
من طبيعة الإيمـان في هـذا   .. من حقائق العقيدة    - وهو كبير    -العبارة لتمثيل ما وراءها     
 - سبحانه   -ومن حال المؤمنين به مع رم،وتصورهم لما يريده         .الدين وخصائصه وجوانبه  

 ـ      .م،وبالتكاليف التي يفرضها عليهم    لامهم لمشـيئته   ومن التجـائهم إلى كنفـه واستس
عجيبة حـتى في    .بصورة عجيبة .كل كلمة لها دورها الضخم    ..نعم  ..وارتكام إلى عونه    

نفس من عاش في ظلال القرآن،وعرف شيئا من أسرار التعبير فيه وطالع هذه الأسـرار في          
 !كل آية من آياته

لَيـهِ مِـن ربـهِ      آمن الرسولُ بِما أُنـزِلَ إِ     «:فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل      
لا نفَـرق بـين أَحـدٍ مِـن     .كُلٌّ آمن بِاللَّـهِ وملائِكَتِـهِ وكُتبِـهِ ورسـلِهِ      .والْمؤمِنونَ

 ..» غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير.سمِعنا وأَطَعنا:وقالُوا.رسلِهِ
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ولكـل جماعـة    .ت فيها حقيقة الإيمان فعلا    إا صورة للمؤمنين،للجماعة المختارة التي تمثل     
 في  - وهو يجمعهـا     - سبحانه   -ومن ثم كرمها اللّه     ..تتمثل فيها هذه الحقيقة الضخمة      

 وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقتـه        -� - - مع الرسول    -حقيقة الإيمان الرفيعة    
ه عنده،وهو يجمع بينها    لأا تدرك حقيقة الرسول الكبيرة وتعرف أي مرتقى رفعها اللّه إلي          

آمن الرسولُ بِما   «: في صفة واحدة،في آية واحدة،من كلامه الجليل       -� -وبين الرسول   
 ..» أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ

تلقـي قلبـه النقـي للـوحي        .وإيمان الرسول بما أنزل من ربه هو إيمان التلقي المباشـر          
الحقيقة التي تتمثل في كيانه بذاا من غير كـد ولا        .لحقيقة المباشرة واتصاله المباشر با  .العلي

وهي درجة من الإيمان لا مجال لوصفها فلا يصـفها إلا مـن             .محاولة وبلا أداة أو واسطة    
 -فهذا الإيمـان    !  إلا من ذاقها كذلك    - على حقيقتها    -ذاقها،ولا يدركها من الوصف     

عباده المؤمنين فيجمعهم في الوصف مع الرسول        هو الذي يكرم اللّه      -� -إيمان الرسول   
 بطبيعة الحال وكيان أي سـواه       -� -على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول         .الكريم

 .ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه
 فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده؟

سـمِعنا  :وقـالُوا .فَرق بين أَحدٍ مِن رسـلِهِ     لا ن .كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     «
الإيمـان  .إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين..» غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير .وأَطَعنا

الذي يليق ذه الأمة الوارثـة لـدين اللّه،القائمـة علـى دعوتـه في الأرض إلى يـوم                 
الرسـول   في أعماق الزمان،السائرة في موكب الدعوة وموكـب       القيامة،الضاربة الجذور   

وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشري،الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منـذ             
حـزب اللّـه وحـزب      .صف المؤمنين وصف الكـافرين    :نشأا إلى ايتها صفين اثنين    

 .فليس هنالك صف ثالث على مدار الزمان.الشيطان
» بِاللَّهِ كُلٌّ آم وقاعدة المنهج الـذي يحكـم      .والإيمان باللّه في الإسلام قاعدة التصور     ..» ن

 .وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك.وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد.الحياة
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ومن ثم إفراده بالسيادة    . بالألوهية والربوبية والعبادة   - سبحانه   -الإيمان باللّه معناه إفراده     
 .ير الإنسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياةعلى ضم

ولا شريك له   .فلا شريك له في الخلق    . في الألوهية أو الربوبية    - إذن   -ليس هناك شركاء    
ولا يـرزق النـاس معـه       .ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد      .في تصريف الأمور  

 .ولا يضر أو ينفع غيره أحد.أحد
 .ا كان أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاهولا يتم شيء في هذا الوجود صغير

لا عبادة الشعائر ولا عبـادة الخضـوع        .وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس       
ولا طاعة إلا للّه ولمن يعمل بأمره وشرعه،فيتلقى سلطانه مـن           .فلا عبادة إلا للّه   .والدينونة

 .هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه
ومن ثم فالتشريع   .الناس وعلى سلوكهم للّه وحده بحكم هذا الإيمان       فالسيادة على ضمائر    

وقواعد الخلق،ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد             
ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل مـن عـدا           ..فهذا هو معنى الإيمان باللّه      ..من اللّه   ..

ود التي شرعها اللّه،عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من          اللّه،طليقا من كل قيد إلا من الحد      
 .اللّه
والإيمان بملائكة اللّه طرف من الإيمان بالغيب،الذي تحدثنا عن قيمته في حياة            .»وملائِكَتِهِ«

 وهو يخرج الإنسان من نطـاق       - في الجزء الأول من الضلال       -الإنسان في مطلع السورة     
لقه يتلقى المعرفة مما وراء هذا النطاق الحيواني وبـذلك   الحواس المضروب على الحيوان ويط    

ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسـان وشـوقه إلى           ..٢٤بخصائصها المميزة   » إنسانيته«يعلن  
فإذا لم تلب هذه الأشـواق      .ااهيل التي لا تحيط ا حواسه،ولكنه يحس وجودها بفطرته        

اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشـبع       - كما منحها اللّه له      -الفطرية بحقائق الغيب    
 .٢٥هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب

                                                 
 .»دار الشروق«؟ »خطوط متقابلة في النفس البشرية«:فصل.منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب:اب يراجع كت- ٢٤
  ٤٠ - ٣٩ يراجع الجزء الأول ص -  ٢٥
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إيمان بحقيقة غيبية،لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفهـا بذاته،بوسـائله           :والإيمان بالملائكة 
بينما كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيء مـن تلـك            ..الحسية والعقلية المهيأة له     

 وهو فاطره وهـو العلـيم بتكوينـه         -ومن ثم شاءت رحمة اللّه بالإنسان       .لحقائق الغيبية ا
 أن يمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه،ويعينـه علـى           -وأشواقه وما يصلح له ويصلحه      

 وبذلك يريحه من العناء ومن      - ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها          -تمثلها  
ولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانـه وفطرتـه بـدون              تبديد الطاقة في محا   

بـدليل أن الـذين أرادوا أن       ! معرفتها،ولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها        
من حيام،استبدت ببعضهم خرافات وأوهـام       يتمردوا على فطرم،فينفوا حقائق الغيب    

وفضلا على ذلك   ! لعقد والانحرافات مضحكة أو اضطربت عقولهم وأعصام وامتلأت با      
 شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة التي جـاءت          -كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة      

 يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود،فلا تنكمش صورة الكون في تصور           -من عند اللّه    
 ـ   - وهو ضئيل    -المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه         ؤنس قلبـه ـذه      كما أنه ي

 -الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه،وتستغفر له،وتكون في عونه علـى الخـير      
المعرفـة ـذه   :ثم هنالك المعرفـة .. وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك     -بإذن اللّه   

 ..الحقيقة وهي في ذاا فضل يمنحه اللّه للمؤمنين به وبملائكته 
والإيمان بكتب اللّه ورسله بدون تفرقة      .»لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ     «..» وكُتبِهِ ورسلِهِ «

بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان باللّه في الصورة التي يرسمها                
فالإيمان باللّه يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللّه،وصدق كل الرسل             .الإسلام
عثهم اللّه،ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم،وتتضمنه الكتب الـتي نزلـت           الذين يب 
فكلهم جاء من عنـد اللّـه       .ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم         ..عليهم  

بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم حتى انتهى الأمـر إلى                
اء بالصورة الأخيرة للدين الواحد،لدعوة البشرية كلـها إلى          فج -� محمد   -خاتم النبيين   

 .يوم القيامة
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وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله وتقوم على دين اللّه في الأرض،وهي الوارثة              
فهم . بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة        - من ثم    -له كله ويشعر المسلمون     

 -وهم المختارون لحمل راية اللّه      .البشرية في تاريخها الطويل   الحراس على أعز رصيد عرفته      
 في الأرض،يواجهون ا رايات الجاهلية المختلفة الشارات،من قوميـة          -وراية اللّه وحدها    

إلى آخـر شـارات     ..ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية        
لى اختلاف الأسماء والمصطلحات واخـتلاف      الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض،ع     

 .الزمان والمكان
إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض،ووراثة له منـذ أقـدم                

إنه رصيد من الهدى والنور،ومن الثقة      .الرسالات،هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية      
وما يخلو قلب بشري مـن هـذا        ..ليقين  والطمأنينة،ومن الرضى والسعادة،ومن المعرفة وا    

الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام،وتعمره الوساوس والشكوك،ويسـتبد بـه الأسـى             
! ثم يروح بتخبط في ظلماء طاخية،لا يعرف أين يضع قدميه في التيـه الكئيـب              .والشقاء

وصرخات القلوب التي حرمـت هـذا الزاد،وحرمـت هـذا الأنس،وحرمـت هـذا               
هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيويـة         ..ة في جميع العصور   النور،صرخات موجع 

فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة،فقد لا تحـس         .ورغبة في المعرفة ولهفة على اليقين     
في الأرض كالبهيمـة تأكـل       ومن ثم تمضي  ..هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة        

وقد تنطح وترفس كالبهيمة،أو تفتـرس وتنـهش        .وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع    
ثم تمضي  ..كالوحش وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش،وتنشر الفساد في الأرض          

 !ملعونة من اللّه ملعونة من الناس
 - ولو غرقت في الرغـد المـادي         - واتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة        

 ولو توافرت لها الحريات والأمـن والسـلام         - قلقة   -ج   ولو تراكم فيها الإنتا    -خاوية  
 وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكـر               -الخارجي  

والمؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسـله،يتوجهون إلى رـم بالطاعـة           ! للحس والعيان 
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سـمِعنا  :وقـالُوا «: التقصـير  والتسليم،ويعرفون أم صائرون إليه،فيطلبون مغفرته مـن      
صِيرالْم كإِلَينا،وبر كنا،غُفْرانأَطَعو«. 

يتجلـى في السـمع     .ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسـله          
فهو إفـراد اللّـه   .والطاعة،السمع لكل ما جاءهم من عند اللّه،والطاعة لكل ما أمر به اللّه     

فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّه،وإنفاذ      .ذكرنا من قبل،والتلقي منه في كل أمر      بالسيادة كما   
ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر اللّه في الكبيرة والصغيرة من شؤون             .لنهجه في الحياة  

حيام أو حيث لا ينفذون شريعتة،أو حيث يتلقون تصورام عـن الخلـق والسـلوك               
فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه      . مصدر غير مصدره   والاجتماع والاقتصاد والسياسة من   

 .العمل
الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء اللّه حق شكرها وفـرائض     ..ومع السمع والطاعة    

 .اللّه حق أدائها
ولكـن  ..» غُفْرانك ربنا «:والالتجاء إلى رحمة اللّه لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها       

 بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عنـاد أو            طلب الغفران إنما يجيء   
 ..نكران 

المصير إليه في كل    .المصير إليه في الدنيا والآخرة    .وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى اللّه       
 غد أمر وكل

 بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل
 جتليولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أ

 سمعت في حلمي صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشباب
 أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب

 سأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي اسمي من سجل الوجود
 هات اسقنيها يا منى خاطري فغاية الأيام طول الهجود

ما الفائدة للإنسـان  .لكل باطلا.باطل الأباطيل:»العهد القديم«ويقول الجامعة بن داود في     
والأرض قائمـة إلى    .من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضـي ودور يجـيء            
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الريح تذهب إلى   .الشمس تشرق والشمس تغرب،وتسرع إلى موضعها حيث تشرق       .الأبد
كل الأار تجري إلى    .تذهب دائرة دورانا،وإلى مداراا ترجع    .الجنوب،وتدور إلى الشمال  

كـل  .إلى المكان الذي جرت منه الأار،إلى هناك تذهب راجعة        .لبحر ليس بملآن  البحر وا 
العين لا تشبع من النظر،والأذن لا تمتلى       .الكلام يقصر،ولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل      

إن .فليس تحت الشمس جديد   .ما كان فهو يكون،والذي صنع فهو الذي يصنع       .من السمع 
لـيس  .فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا     انظر،هذا جديد، :وجد شيء يقال له   

والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الـذين يكونـون             .ذكر للأولين 
فلا ملجأ من اللّه إلا إليه ولا عاصم من قدره،ولا مرد لقضائه ولا نجوة              .عمل.»..بعدهم  

 -ذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر       وه.»وإِلَيك الْمصِير «:من عقابه إلا برحمته وغفرانه    
 والإيمان باليوم الآخر هو أحد مقتضـيات الإيمـان باللّـه وفـق التصـور                -كما رأينا   

الإسلامي،الذي يقوم على أساس أن اللّه خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهـد منـه               
ه ليبتليـه  وشرط،يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلف        

فاليوم الآخر والجزاء فيه حتميـة مـن         ..الابتلاء  في حياته الدنيا،ثم ينال جزاءه بعد اية        
وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيـف         ..حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي      

فهـو يمضـي في طريـق       .ضمير المسلم وسلوكه،وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة       
 في الأرض   -قيق الخير،والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك            الطاعة،وتح

حياة لـه أو    .وجدانا له أو حرمانا   .نصرا له أم هزيمة   .كسبا له أم خسارة   . راحة لم أم تعبا    -
لا ..واجتيازه للامتحان   ،الابتلاءلأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في          .استشهادا

طاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشـر             يزحزحه عن ال  
إـا الوحـدة    ! فهو إنما يتعامل مع اللّه وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك          ..والقتل  
والإيمـان  .الإيمان باللّه وملائكته  :ترسمه هذه الآية القصيرة   .طابع العقيدة الإسلامية  .الكبرى

واليقين بيـوم   .بلا تفريق بين الرسل،والسمع والطاعة،والإنابة إلى اللّه      بجميع كتبه ورسله،  
 .الحساب
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العقيدة التي تصـور    .العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد،وآخر الرسالات      .إنه الإسلام 
وخط الهداية المتصـل الموصـول      .موكب الإيمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها       

الكاشف لهـا عـن النـاموس    .لمتدرج بالبشرية في مراقي الصعودا.بأيدي رسل اللّه جميعا   
حتى يجيء الإسلام،فيعلن وحدة النـاموس كاملة،ويـدع للعقـل          :الواحد بقدر ما تطيق   

 .البشري التفصيل والتطبيق
ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسـان إنسـانا،لا حيوانـا ولا حجـرا،ولا ملكـا ولا                 

من ضعف وما فيه من قوة،وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة         تعترف به كما هو،بما فيه      .شيطانا
وتفرض عليه من التكاليف ما     ..من جسد ذي نوازع،وعقل ذي تقدير،وروح ذي أشواق         

يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كـل حاجـات               
 تبعـة   - ذلـك     بعد -ثم تحمل الإنسان    ..الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة        

لَها ما كَسبت وعلَيهـا مـا       .لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     «:اختياره للطريق الذي يختار   
تبسوهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها اللّه عليـه في              .»اكْت

ويطمئن . عمله في اية المطاف    خلافته للأرض وفي ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على         
إلى رحمة اللّه وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه،ولا يضيق ا صـدرا،ولا يسـتثقلها                
كذلك،وهو يؤمن أن اللّه الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته،ولو لم تكن في طاقته مـا                

طمأنينـة   فضلا عما يسكبه في القلب من راحـة و         -ومن شأن هذا التصور     .فرضها عليه 
 أن يستجيش عزيمة المؤمن للنهوض بتكاليفه،وهو يحس أا داخلة في طوقه ولو لم              -وأنس  

تكن داخلة في طوقه ما كتبها اللّه عليه فإذا ضعف مرة أو تعب مـرة أو ثقـل العـبء                    
واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم       ! عليه،أدرك أنه الضعف لا فداحة العب ء      

وهو إيحاء كريم لاسـتنهاض الهمـة كلمـا         ! ما دام داخلا في مقدوره    همة جديدة للوفاء،  
وإرادته فـوق تزويـد      فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته     ! ضعفت على طول الطريق   

لَهـا مـا    «:ثم الشطر الثاني من هذا التصور       .تصوره بحقيقة إرادة اللّه به في كل ما يكلفه        
   تبسا اكْتها ملَيعو تبية التبعة،فلا تنال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفس إلا           فرد.»كَس

فردية التبعة،ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة،وما قيد فيها له أو            ..ما اكتسبت   
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 -ورجعة الناس إلى رم فرادى من شأا        ..فلا يحيل على أحد،ولا ينتظر عون أحد        .عليه
يجابية لا تترل عن حق اللّه فيها لأحد من          أن تجعل كل فرد وحدة إ      -حين يستيقنها القلب    

وتقف كل إنسان مدافعا عن حق اللّـه فيـه تجـاه كـل إغراء،وكـل                .عباده إلا بالحق  
 وحق  -فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق اللّه فيها          .طغيان،وكل إضلال،وكل إفساد  

 ـ                  عورا اللّه فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما ى عنه،وعبوديتها له وحـده ش
 فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال،أو تحت القهر              -وسلوكا  
 فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يـوم       - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان        -والطغيان  

القيامة ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولا ناصر له من اللّه                   
ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حـق اللّـه               ..وم الآخر   والي

 في هـذا    -ولا خوف من هذه الفردية      ! فيها،ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا       
 فمن مقتضيات الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه،بوصـفه              -المقام  

أمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبه،وفي جهـده          فهو م .طرفا من حق اللّه في نفسه     
ونصحه،وفي إحقاق الحق في اتمع وإزهاق الباطل،وفي تثبيت الخير والبر وإزاحة الشـر             

وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى اللّه فردا فيتلقـى هنالـك                ..والنكر  
 ! جزاءه

فها هو ذا ينطلق من قلوم دعـاء خـافق          ..وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها       
واجف،يذكره النص القرآني بطريقة القرآن التصـويرية فكأنمـا نحـن أمـام مشـهد               
الدعاء،وصفوف المؤمنين قائمة تردده في خشوع عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقـة            

حمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَـى  ربنا ولا ت.ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا  «:الجزاء
واعف عنا،واغْفِر لَنا،وارحمنا أَنت مولانا     .ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       .الَّذِين مِن قَبلِنا  

   مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصـم و         ..» فَانإدراكهـم  وهو دعاء يصور حال المؤمنين مـع ر
لضعفهم وعجزهم،وحاجتهم إلى رحمته وعفوه،وإلى مدده وعونه وإلصاق ظهـورهم إلى           
ركنه،والتجائهم إلى كنفه،وانتسام إليه وتجردهم من كل من عداه واستعدادهم للجهـاد            



 ٦٤

كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصـور بإيقاعاـا          ..في سبيله واستمدادهم النصر منه      
 ..روح وجيب القلب ورفرفة ال

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكـم تصـرف         .»ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا      «
وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلـب       .المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه         

عالي عن  وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر،أو الت          .العفو والسماح 
ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مـع   ..الطاعة والتسليم أو الزيغ عن عمد وقصد        

إلا أن يتوب ويرجـع إلى اللّـه        ..ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو سماحته            
عنِ ابنِ عبـاسٍ،أَنَّ رسـولَ االلهِ       فوقد استجاب اللّه لدعاء عباده المؤمنين في هذا،       ..وينيب  

 .٢٦.إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأَ،والنسيانَ،وما استكْرِهوا علَيهِ:قَالَ،�
وهو دعاء ينبعـث مـن      ..» ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا          «

 بما  - كما علمهم رم في هذا القرآن        -وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله،ومعرفتهم       
كان من سلوك الأمم التي جاءا الرسالات قبلهم وما حملهم اللّه من الآصـار والأثقـال                

وفي .فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم       .عقوبة لهم على بعض ما كان منهم      
،ومِن الْبقَرِ والْغـنمِ حرمنـا علَـيهِم        وعلَى الَّذِين هادوا حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ      «:آية الأنعام 

سورة الأنعام آيـة    » « شحومهما إِلَّا ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ          
وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادم للعجل كما سبق في أول هـذه              ..» .١٤٦

وهكذا فالمؤمنون يـدعون    ..أن يبتغوا فيه تجارة أو صيدا       » تِالسب«وحرم عليهم   .السورة
رم ألا يحمل عليهم أثقالا كالتي حملها على الذين من قبلهم،وقد بعث اللّه النبي الأمـي                

فجـاءت  ..» إِصرهم والْأَغْلالَ الَّتِي كانت علَـيهِم «:يضع عن المؤمنين به من البشر كافة    
 -ة،هينة لينة،تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة،وقيل للرسـول          هذه العقيدة سمحة ميسر   

على أن الإصر الأكبر الذي رفعه اللّـه عـن كاهـل الأمـة              .»ونيسرك لِلْيسرى    «-�
المسلمة،والذي حمله اللّه على عاتق الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهـد              

عبوديـة العبـد    .هو إصر العبودية للبشـر    هذا الإصر الأكبر    ..الاستخلاف وحادت عنه    
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فهذا ..وفي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو لجنسه          .ممثلة في تشريع العبد للعبد    .للعبد
هو الإصر الأكبر الذي أطلق اللّه عباده المؤمنين منه،فردهم إلى عبادته وحـده وطاعتـه               

احد الأحد أرواحهم وعقولهم    وحرر ذه العبودية للّه الو    .وحده،وتلقي الشريعة منه وحده   
 متمثلـة في تلقـي الشـرائع        -إن العبودية للّه وحده     ! وحيام كلها من العبودية للعبيد    

الانطـلاق  . هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري     -والقوانين والقيم والموازين منه وحده      
وهـام  والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة،ومن سلطان السدنة والكهنة،ومن سلطان الأ         

ومن كـل سـلطان     .والخرافات،ومن سلطان العرف والعادة،ومن سلطان الهوى والشهوة      
ودعـاء  .زائف يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهـار            

مـة  يمثل شـعورهم بنع :»ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا      «:المؤمنين
الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من الارتـداد إلى ذلـك الـدرك        

 .السحيق
فـالمؤمنون لا   .وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسـلام     ..» ربنا ولا تحملْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ       «

أن ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجـين مـتطلعين         .ينوون نكولا عن تكليف اللّه أيا كان      
وإلا فهـي  ..كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيـه    .يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون      

ورجاء العبد الضعيف في سماحة     .إنه طمع الصغير في رحمة الكبير     ..الطاعة المطلقة والتسليم    
ثم .وطلب ما هو من شأن اللّه في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير             .المالك المتصرف 

ضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير،الذي لا يمحو آثاره إلا فضـل اللّـه              الاعتراف بال 
فهذا هو الضـمان الحقيقـي لاجتيـاز        .»واعف عنا،واغْفِر لَنا وارحمنا   «:العفو الغفور   

رحمة اللّه به أن يعاملـه    ومن.فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء     .الامتحان،ونيل الرضوان 
ما مِنكُم مِن أَحدٍ ينجيـهِ      :،قَالَ�عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      ،فرانبالعفو والمرحمة والغ  
ولاَ أَنا إِلاَّ أَنْ يتغمدنِي اللَّـه بِرحمتِـهِ         :ولاَ أَنت يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :عملُه،فقَالَ لَه رجلٌ  

 ٢٧.ولَكِن سددوا
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  ةَ زائِشع نوع   بِىجِ النولُ اللَّهِ        -�-وسقُولُ قَالَ رت تا كَانهوا   « -�- أَنقَارِبوا وددس
        لُهما عدةَ أَحنخِلَ الْجدي لَن هوا فَإِنشِرأَبولَ اللَّهِ قَالَ        .»وسا ري تلاَ أَنا إِلاَّ   « قَالُوا ولاَ أَنو

  ٢٨.»ه مِنه بِرحمةٍ واعلَموا أَنَّ أَحب الْعملِ إِلَى اللَّهِ أَدومه وإِنْ قَلَّ أَنْ يتغمدنِى اللَّ
وشعور مع ذلـك بالتقصـير   .عمل بكل ما في الوسع   :وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن      

 .وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح. في اللّه لا ينقطع- بعد ذلك -ورجاء ..والعجز 
خيرا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّه،وهم يهمون بالجهاد في سبيله،لإحقاق الحق            وأ

» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الـدين لِلَّـهِ        «الذي أراده،وتمكين دينه في الأرض ومنهجه،     
يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّه الركين ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسـبون             ..
إذا انتسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات والعنوانات ويطلبون نصره لأوليائه بما           . وحده إليه

أَنت مولانا،فَانصرنا علَـى    «:أنه هو مولاهم الوحيد وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين        
 مِ الْكافِرِينويلخـص تضـور    .ويلخص العقيـدة  .إنه الختام الذي يلخص السورة    ..» الْقَو

 ..،وحالهم مع رم في كل حينالمؤمنين
 :وقد ورد في فضائل هاتين الآتين أحاديث عديدة منها 

لِلَّهِ ما فِي السمواتِ وما فِي الْأَرضِ       { : �لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
ثُم بركُـوا علَـى     ،�فَأَتوا رسولَ االلهِ    ،� فَاشتد ذَلِك علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،الْآيةَ} 

ــبِ ــالُوا،الركَ ــق    : ثُم قَ ــا نطِي ــالِ م مالْأَع ــن ــا مِ ــولَ االلهِ كُلِّفْن سر أَي
ولُ االلهِ  فَقَالَ رس ،وقَد نزلَت علَيك هذِهِ الْآيةُ ولَا نطِيقُها      ،والصدقَةِ،والزكَاةِ،والصيامِ،الصلَاةِ
: بلْ قُولُـوا ،أَهلُ الْكِتابينِ مِن قَبلِكُم سمِعنا وعصـينا    : أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَالَ    : " �

 ـ،سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا   : قَالُوا٠"وإِلَيك الْمصِير   ،سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا    إِلَيو ك
صِيرا           ،الْملَّ فِي إِثْرِهجو زلَ االلهُ عزأَن مهتا أَلْسِنبِه ذَلَّتو ما الْقَوأَها قَرـولُ   { :فَلَمسالر نآم

غُفْرانـك ربنـا وإِلَيـك      { إِلَى قَولِهِ   ] ٢٨٥: البقرة[} بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ       
  صِيرالْم {]لَّ        ،]٢٨٥: البقرةجو زلَ االلهُ عزا االلهُ فَأَنهخسن لُوا ذَلِكا فَعفَلَم : }   كَلِّـفلَا ي

      تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسا          ،االلهُ نطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ ناخِذْنؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو
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ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا           { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: بقرةال[} 
: البقـرة [} لَا طَاقَةَ لَنا بِهِ     ] ٥٠٨:ص[ربنا ولَا تحملْنا ما     { نعم  : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} 

واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين         ،اواعف عن { نعم  : قَالَ] ٢٨٦
   ٢٩ ".نعم : قَالَ] ٢٨٦: البقرة[} 
من قَرأَ بِالآيتينِ مِن آخِـرِ       « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى مسعودٍ     

  ٠٣٠ فِى لَيلَةٍ كَفَتاهسورةِ الْبقَرةِ
أُعطِيت خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ مِن بيتِ كَنزٍ مِن تحتِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي ذَر،قَالَ  

  ٣١ .الْعرشِ،ولَم يعطَهن نبِي قَبلِي
انتهِي بِهِ إِلَى سِدرةِ الْمنتهى،وهِـي في       ،�لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ     :" قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

وإِلَيها ينتهِي مـا    ،السماءُ السابِعةُ أَوِ السادِسةُ إِلَيها ينتهِي ما عرج مِن تحتِها فَيقْبض مِنها           
: قَـالَ ] ١٦: الـنجم [} رةَ ما يغشى    إِذْ يغشى السد  { :هبطَ مِن فَوقِها فيقْبض مِنها قَالَ     

مِنها ثَلَاثًا أُعطِي الصلَواتِ الْخمس وأُعطِـي        �فَأُعطِي رسولُ االلهِ    : فِراش مِن ذَهبٍ،قَالَ  
 ٣٢ "ت وغُفِر لِمن لَم يشرِك مِن أُمتِهِ بِااللهِ شيئًا الْمقْحِما،خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ

اقْرأِ الآيتينِ مِـن آخِـرِ سـورةِ        :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي،قَالَ    
 ٣٣ .الْبقَرةِ،فَإِني أُعطِيتهما مِن تحتِ الْعرشِ
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حينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ وأَوحينا إِلَى إِبراهِيم            إِنا أَو { :قال تعالى   
وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ وعِيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا          

رسلًا قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصـهم علَيـك            و) ١٦٣(داوود زبورا   
رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ         ) ١٦٤(وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِيما     

 ]١٦٥ - ١٦٣:النساء[} ) ١٦٥(يما بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكِ
 موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول،ورسالة واحدة دى واحد            إنه

موكـب واحـد يضـم هـذه الصـفوة المختـارة مـن بـين                ..للإنذار والتبشـير    
وها.ويونس.وأيوب.وعيسى.والأسباط.ويعقوب.وإسحاق.وإسماعيل.وإبراهيم.نوح:البشر
 في  -� -وغيرهم ممـن قصـهم اللّـه علـى نبيـه            ...وموسى  .ودودا.وسليمان.رون

موكب من شـتى الأقـوام والأجناس،وشـتى البقـاع          ..القرآن،وممن لم يقصصهم عليه     
ولا .لا يفرقهم نسب ولا جنس،ولا أرض ولا وطـن        .في شتى الآونة والأزمان   .والأرضين

وكلـهم  .ر الهاديوكلهم يحمل ذلك النو .كلهم آت من ذلك المصدر الكريم     .زمن ولا بيئة  
سواء ..وكلهم يحاول أن يأخذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور           .يؤدي الإنذار والتبشير  
ثم من جاء للنـاس  ..ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر .ومن جاء لقوم.منهم من جاء لعشيرة 

 . خاتم النبيين-� -محمد رسول اللّه :أجمعين
وإذا كان اللّه قد كلم موسى تكليما       .ء من عنده  فما جاء بشي  .كلهم تلقى الوحي من اللّه    

 وهو المصـدر الوحيـد      -لأن القرآن   .فهو لون من الوحي لا يعرف أحد كيف كان يتم         
فلا نعلـم إلا أنـه   . لم يفصل لنا في ذلك شيئا-الصحيح الذي لا يرقى الشك إلى صحته       

كـل  ...قـاه؟   ولكن ما طبيعته؟ كيف تم؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتل           .كان كلاما 
 إلا  - في هـذا البـاب       -وليس وراء القرآن    .ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن       

 .أساطير لا تستند إلى برهان
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 اقتضت عدالـة اللّـه      - من قص اللّه على رسوله منهم ومن لم يقصص           -أولئك الرسل   
 من نعيم ورضوان    ورحمته أن يبعث م إلى عباده يبشروم بما أعده اللّه للمؤمنين الطائعين           

لِئَلَّـا يكُـونَ    «:كل ذلك ..وينذروم ما أعده اللّه للكافرين العصاة من جحيم وغضب          
 ..» لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ

وللّه الحجة البالغة في الأنفس والآفاق وقد أعطى اللّه البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل                
 رحمة منه بعباده،وتقديرا لغلبة الشـهوات       - سبحانه   -ولكنه  .والآفاقالإيمان في الأنفس    

 اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل      - أداة العقل    -على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها لهم        
يذكروم ويبصروم ويحاولون استنقاذ فطرم وتحرير      » مبشرين ومنذرين «إليهم الرسل   

عنها أو تحجبها عن دلائل الهـدى وموحيـات         عقولهم من ركام الشهوات،التي تحجب      
 .الإيمان في الأنفس والآفاق

يدبر الأمـر   :حكيما.قادرا على أخذ العباد بما كسبوا     :عزيزا..» وكانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً   «
والقدرة والحكمة لهما عملهما فيما قدره اللّـه في          كله بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه        

 ..هذا الأمر وارتضاه 
أمـام حشـد مـن      » لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       «:ونقف من هذه اللفتة   

الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنـا مـن                
 .الظلال

قضية » الإنسان«أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا          :أولا:نقف منها 
الإيمان باللّه التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها بكـل مقوماـا واتجاهاـا                

 .وواقعياا وتصرفاا كما يقوم عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى
 وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها،يعلم أن العقل البشري،الذي         - سبحانه   -لو كان اللّه    

و حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياتـه،في دنيـاه      وهبه للإنسان،ه 
وآخرته،لو كله إلى هذا العقل وحده يبحث عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس              
والآفاق،ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته،فتستقيم على الحق والصواب           

 ولما جعل حجته على عباده هـي رسالة،الرسـل   ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ     
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 هي عدم مجيء الرسـل      - سبحانه   -إليهم وتبليغهم عن رم ولما جعل حجة الناس عنده          
 أن  - سبحانه   -ولكن لما علم اللّه     ..» لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       «:إليهم

 بغير توجيـه مـن      -صرة بذاا عن الوصول إلى الهدى       العقل الذي آتاه للإنسان أداة قا     
 وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق المصـلحة           -الرسالة وعون وضبط    

 ..الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة 
رسل،وألا  هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بال         - سبحانه   -لما علم اللّه    

وهذه تكاد  ..» وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     «:يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ     
فإن لم تكن بديهية فهي إحدى      ..تكون إحدى البديهيات التي تبرز من هذا النص القرآني          

 ..المقتضيات الحتمية 
 في قضية الإيمان والهدى وفي قضـية        ما هي وظيفة هذا العقل البشري وما هو دوره        ..إذن  

 منهج الحياة ونظامها؟
ومهمـة  .إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول              

وينبـه العقـل   .الرسول أن يبلغ،ويبين،ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام   
يمان في الأنفس والآفاق وأن يرسم له منـهج         الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإ      

التلقي الصحيح،ومنهج النظر الصحيح وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة             
 .العملية،المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة

وليس دور العقل أن يكون حاكمـا علـى الـدين ومقرراتـه مـن حيـث الصـحة                   
 يتأكد من صحة صدورها عن اللّه وبعد أن يفهـم           بعد أن  -والبطلان،والقبول أو الرفض    

 ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها        -أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص      :المقصود ا 
 ما  -أو لا يريد أن يستجيب له       !  بعد إدراك مدلولها،لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول         -

و إذن ملزم بقبول مقررات الدين مـتى        فه..استحق العقاب من اللّه على الكفر بعد البيان         
 ..بلغت إليه عن طريق صحيح،ومتى فهم عقله ما المقصود ا وما المراد منها 

بمعنى أا توقظه،وتوجهه،وتقيم له منهج النظر الصـحيح        ..إن هذه الرسالة تخاطب العقل      
ت النص كان   ومتى ثب .لا بمعنى أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلاا،وبقبولها أو رفضها          ..
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هو الحكم وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفا لـه           
 ..أو غريبا عليه 
وما مدلولـه الـذي     . هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص       - في هذا الصدد     -إن دور العقل    

 المدلول  إن..وعند هذا الحد ينتهي دوره      .يعطيه حسب معاني العبارة في اللغة والاصطلاح      
فهذا الـنص مـن عنـد       .الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض بحكم من هذا العقل          

اللّه،والعقل ليس إلها يحكم بالصحة أو البطلان،وبالقبول أو الرفض لما جـاء مـن عنـد                
سواء ممن يريدون تأليه العقـل البشـري        ..وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير        .اللّه

أو ممن يريدون إلغاء    .. في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة         فيجعلونه هو الحكم  
 ..العقل،ونفي دوره في الإيمان والهدى 

من أن الرسالة تخاطـب العقـل ليـدرك         ..والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا        
فـإذا  .مقرراا وترسم له المنهج الصحيح للنظر في هذه المقررات،وفي شؤون الحياة كلها           

 لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ        - أي إذا فهم ماذا يعني النص        -رك مقرراا   أد
 .فهي لا تكلف الإنسان العمل ا سواء فهمها أم لم يفهمها..

وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراا متى أدرك هذه المقررات،وفق مفهوم نصوصـها              
وقد علم أا جاءته من عنـد       ..ا أو خطئها    ليحكم بصحته .مناقشتها ليقبلها أو يرفضها   ..
 .الذي لا يقص إلا الحق،ولا يأمر إلا بالخير.اللّه

 بعـد   -والمنهج الصحيح في التلقي عن اللّه،هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة             
أو ! »المنطقيـة « بمقررات له سابقة عليها كوا لنفسه من مقولاته -أن يدرك المقصود ا  

إنما المنهج الصحيح أن يتلقـى النصـوص        ..حظاته المحدودة أو من تجاربه الناقصة       من ملا 
فهي أصح من مقرراته الذاتية ومنهجها أقـوم مـن          ! الصحيحة،ويكون منها مقرراته هو   

 ومن ثم لا يحاكم العقـل  - قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة         -منهجه الذاتي   
!  إلى أية مقررات أخرى من صنعه الخاص       -ا من اللّه     متى صح عنده أ    -مقررات الدين   

إن له أن يعـارض مفهومـا       ..إن العقل ليس إلها،ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات اللّه         ..
هذا مجاله،ولا حرج عليـه في هـذا ولا       ..عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له         
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 -وحرية النظـر  .لأفهام المتعددةحجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة مجال للتأول وا  
 مكفولة للعقول البشـرية في      -على أصوله الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه         

وليس هنالك من هيئة،ولا سلطة،ولا شـخص،يملك الحجـر علـى           .هذا اال الواسع  
 متى كان قابلا لأوجه الـرأي       -العقول،في إدراك المقصود بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه        

لمتعددة،ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج الصـحيح،المأخوذ مـن            ا
 .. وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل -مقررات الدين 

بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا يقهره يخارقة         ..نعم  ..إن الإسلام دين العقل     
طب العقل بمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويـدعوه  ويخا.مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان  

إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف              
ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه      .والعادة والبلادة وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة      
 عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلولـه         فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته،ولا يفرض      

فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعـد أمامـه إلا              ..ولا يدركه   
وليس هو حكمـا في صـحتها أو        ..التسليم ا فهو مؤمن،أو عدم التسليم ا فهو كافر          

ا مـن هـذا     وليس هو مأذونا في قبولها أو رفضها،كما يقول من يبتغون أن يجعلو           .بطلاا
العقل إلها،يقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل،ويرفض منها ما يرفض،ويختار منها            

أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتـابِ    «:فهذا هو الذي يقول اللّه عنه     ..ما يشاء،ويترك منها ما يشاء      
 ..ويرتب عليه صفة الكفر،ويرتب عليه كذلك العقاب » وتكْفُرونَ بِبعضٍ؟

أو . حقيقة في أمر الكون،أو أمر الإنسان،أو أمر الخلائق الأخرى         - سبحانه   -فإذا قرر اللّه    
فهذا الذي قرره اللّه واجب القبول والطاعة ممن        ..إذا قرر أمرا في الفرائض،أو في النواهي        

 ..متى أدرك المدلول المراد منه .يبلغ إليه
أَولَم ير الَّذِين   «..»  سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن     اللَّه الَّذِي خلَق  «إذا قال اللّه سبحانه     

              ـيءٍ حـيالْماءِ كُلَّ ش لْنا مِنعجما وقْناهقاً فَفَتتتا ركان ضالْأَرماواتِ ووا أَنَّ السكَفَر «
ن صلْصالٍ كَالْفَخارِ،وخلَق الْجانَّ مِن     خلَق الْإِنسانَ مِ  «..» واللَّه خلَق كُلَّ دابةٍ مِن ماءٍ     «..

 عن طبيعة الكون والكائنـات والأحيـاء        - سبحانه   -إلى آخر ما قال     ..» مارِجٍ مِن نارٍ  
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 بعد أن يفهم مـدلول النصـوص        -وليس للعقل أن يقول     .فالحق هو ما قال   ..والأشياء  
فكل ما  ..و في علمي،أو في تجاربي       إنني لا أجد هذا في مقرراتي،أ      -والمقررات التي تنشئها    

 لا يحتمل إلا الحق     - سبحانه   -وما قرره اللّه    .يبلغه العقل في هذا معرض للخطأ والصواب      
 .والصواب

يـا أَيهـا   «..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ«:وإذا قال اللّه سبحانه   
  وا اتنآم الَّذِين         مِنِينؤم متبا إِنْ كُنالر مِن قِيوا ما بذَرو بٍ     .قُوا اللَّهروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

وقَـرنَ فِـي   «..» مِن اللَّهِ ورسولِهِ،وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤس أَموالِكُم لا تظْلِمونَ ولا تظْلَمونَ     
  ربلا تو وتِكُنيةِ الْأُولى     بالْجاهِلِي جربت نلا      «..» ...جو وبِهِنيلى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيو
   نهتزِين دِينبإلى آخر ما قال في شأن منهج الحياة البشرية فالحق هو مـا قـال                ..» ..ي- 

الف عن أمـر    ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذا مما يخ       : وليس للعقل أن يقول    -سبحانه  
فما يراه العقل مصـلحة يحتمـل الخطـأ         ..اللّه،أو فيما لم يأذن به اللّه ولم يشرعه للناس          

 لا يحتمـل إلا     - سـبحانه    -وما يقرره اللّه    ..والصواب،وتدفع إليه الشهوات والتروات     
 الصحة والصلاح 

واء في موقف   وما قرره اللّه سبحانه من العقائد والتصورات،أو من منهج الحياة ونظامها،س          
 العقل إزاءه 

آخـذ في   :فليس للعقل أن يقـول    ..متى صح النص،وكان قطعي الدلالة ولم يوقت بوقت         
فلو شاء  ..العقائد والشعائر التعبدية ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها              

 وآخـر  فما دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله    .اللّه أن يوقت مفعول النصوص لوقته     
 سبحانه وتعالى عما    -احترازا من الجرأة على اللّه،ورمي علمه بالنقص والقصور         ..الزمان  

إنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام على الحالـة الجزئيـة لا في            ..يقولون علوا كبيرا    
 ! قبول المبدأ العام أو رفضه،تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل من الأجيال

فإن ..يء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية              وليس في ش  
 بعد أن ينضبط هو بمنـهج  -المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة      

 والمدى أمامه أوسـع في المعرفـة        -النظر وموازينه المستقاة من دين اللّه وتعليمه الصحيح         
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ه وقواه ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء والانتفاع بمـا          بطبيعة هذا الكون وطاقات   
سخر اللّه له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء وتنمية الحياة وتطويرها وترقيتها              

 لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة           - في حدود منهج اللّه      -
 .٣٤!!بالركام

 
������������� 

                                                 
في » الربانيـة «يراجع كذلك فصل     و ]١١٧٣ص  [ علي بن نايف الشحود      - ت -في ظلال القرآن للسيد قطب       - ٣٤

 .»دار الشروق«القسم الأول منه » اتهخصائص التصور الإسلامي ومقوم«: كتاب 
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يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِيرا مِما كُنتم تخفُـونَ مِـن           { :قال تعالى   
            بِينم ابكِتو وراللَّهِ ن مِن اءَكُمج كَثِيرٍ قَد نفُو ععيابِ و١٥(الْكِت (   م دِي بِهِ اللَّههي  عبنِ ات

رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ ويهدِيهِم إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ             
 ]١٦ - ١٥:المائدة[} )  ١٦(

نبي من الأميين   ..لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم             
فلمـا  ! نوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون           الذين كا 

أراد اللّه الكرامة لهؤلاء الأميين بعـث منـهم خـاتم النبيين،وجعـل فـيهم الرسـالة                 
وعلم هؤلاء الأميين،فإذا هم أعلم أهـل الأرض وأرقـاهم          .الأخيرة،الشاملة للبشر أجمعين  

وطريقا،وأفضلهم شـريعة ونظاما،وأصـلحهم مجتمعـا       تصورا واعتقادا وأقومهم منهجا     
 ..وكان هذا كله من فضل اللّه عليهم ومن إنعامه ذا الدين وارتضائه لهم ..وأخلاقا 

 -وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كـان لهـم      
وفي هذا النـداء    .. هذا الدين     من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به        -وليس لهم بعد    

مـدعوون للإيمـان ـذا      .الإلهي لأهل الكتاب،يسجل عليهم أم مدعوون إلى الإسلام       
 بأن  - سبحانه   -ويسجل عليهم شهادته    .الرسول ونصره وتأييده،كما أخذ عليهم ميثاقه     

 فـلا   - كما أنه رسول إلى العرب،وإلى الناس كافـة          -هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم       
مجال لإنكار رسالته من عند اللّه أولا ولا مجال للادعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب،أو               

يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا،يبين لَكُم كَـثِيراً      «:ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا     
 ..» مِما كُنتم تخفُونَ مِن الْكِتابِ ويعفُوا عن كَثِيرٍ

ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشـف،ما تواطـأتم علـى            .فهو رسول اللّه إليكم   
وقد أخفى  ..سواء في ذلك اليهود والنصارى      ..إخفائه من حقائق كتاب اللّه الذي معكم        

وأخفى اليهود كثيرا من أحكـام الشـريعة        ..التوحيد  ..النصارى الأساس الأول للدين     
الَّـذِي يجِدونـه    «ما أخفوا جميعا خبر بعثة النبي الأمي        ك.كرجم الزاني،وتحريم الربا كافة   
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كثير ممـا أخفـوه أو        يعفو عن  -� -كما أنه   ..» مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ    
فقد نسخ اللّه من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له            .حرفوه مما لم يرد به شرعه     

اني،مما كانت له وظيفة وقتية في اتمعات الصغيرة الخاصة،التي بعث          عمل في اتمع الإنس   
 من الزمان،قبل أن تجـيء الرسـالة        - في علم اللّه     -إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة       

 فلم يعـد    - وقد أكملها اللّه وأتم ا نعمته ورضيها للناس دينا           -الشاملة الدائمة،وتستقر   
 .يلفيها نسخ ولا تبديل ولا تعد

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول،ووظيفته في الحياة البشرية،وما قدر اللّه من أثره في                
يهدِي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضـوانه سـبلَ   .قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نور وكِتاب مبِين      «:حياة الناس 

ولـيس  ..» لنورِ بِإِذْنِهِ،ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ    ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى ا    .السلامِ
وعلى طبيعة هـذا المنـهج      ..القرآن  ..أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب          

إا حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياتـه وفي            ..» نور«من أنه   ..الإسلام  ..
يجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإيمـان في        ..لأشخاص  رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث وا    

ويشرق به كل شـيء أمامـه       .نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف      » نور«..قلبه  
ثقلة الطين في كيانه،وظلمة التراب،وكثافة اللحم والدم،وعرامة       .فيتضح ويتكشف ويستقيم  

ق الظلمة،وترق  تخف الثقلة،وتشر ..كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى      ..الشهوة والتروة   
 ..الكثافة،وترف العرامة 

واللبس والغبش في الرؤية،والتأرجح والتردد في الخطـوة،والحيرة والشـرود في الاتجـاه             
يتضح الهـدف   ..كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى      ..والطريق البهيم الذي لا معالم فيه       

وصفان للشيء  ..» بِينوكِتاب م .نور«..ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق        
 سـبلَ   - منِ اتبع رِضوانه     -يهدِي بِهِ اللَّه    «..لهذا الذي جاء به الرسول الكريم       ..الواحد  
لقد رضـي  .»ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ،ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ      .السلامِ

وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه اللّـه لـه          ..اللّه الإسلام دينا    
هو ما يسكبه هذا    » السلام«وما أدق هذا التعبير وأصدقه إنه       ..» سبل السلام «..يهديه  ..

سلام الضمير،وسـلام   ..وسلام العالم   .وسلام الجماعة .سلام الفرد ..الدين في الحياة كلها     
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والأسرة،وسـلام اتمـع والأمة،وسـلام البشـر      سلام البيت   ..العقل،وسلام الجوارح   
والسلام مع اللّه رب الكـون والحيـاة        .والسلام مع الكون  .السلام مع الحياة  ..والإنسانية  

 إلا في هـذا الـدين وإلا في منهجـه           - ولم تجده يوما     -السلام الذي لا تجده البشرية      ..
 .ونظامه وشريعته،ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته

سـبل  ..» سبل السـلام  «ا إن اللّه يهدي ذا الدين الذي رضيه،من يتبع رضوان اللّه،          حق
ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق         ..السلام كلها في هذه الجوانب جميعها       

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يـدركها  ..سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة        
وحرب القلق الناشـئ    .شئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير      من ذاق حرب القلق النا    

 .من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة
وقد كان المخاطبون ذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معـنى هـذا                

 ..إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح .السلام
وجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشـرية               وما أح 

ما أحوجنا نحن   ! من كل ألوان الحرب في الضمائر واتمعات قرونا بعد قرون         ..الويلات  
الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب الـتي تحطـم                  

بينما نملك الدخول   ..م أخلاقنا وسلوكنا،وتحطم مجتمعاتنا وشعوبنا      أرواحنا وقلوبنا،وتحط 
إننا نعاني  ! في السلم التي منحها اللّه لنا حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه اللّه لنا              

ونعاني من حرب الجاهلية وسـلام الإسـلام في         .من ويلات الجاهلية والإسلام منا قريب     
 صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدني بالذي هو            فأية..متناول أيدينا لو نشاء     

 خير؟ ونشتري فيها الضلالة بالهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟
ولكننا .إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحرا المشبوبة في شتى الصور والألوان            

 نفيء إلى ظلال السلام،حين نفيء      لا نملك إنقاذ البشرية،قبل أن ننقذ نحن أنفسنا،وقبل أن        
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فنكون من هؤلاء الذين يقول اللّه عنهم إنه يهديهم سبل          .إلى رضوان اللّه ونتبع ما ارتضاه     
 .٣٥السلام

ظلمة الشـبهات   ..والجاهلية كلها ظلمات    ..» ويخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِهِ     «
 ـ.والخرافات والأساطير والتصورات   ة الشـهوات والترعـات والانـدفاعات في        وظلم

وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عـن الهـدى والوحشـة مـن الجنـاب الآمـن                .التيه
هـو  ..والنور هو النور    .وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين      .المأنوس

 ..وفي الأمور ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضمير وفي العقل وفي الكيان وفي الحياة 
مستقيم .مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها      ..» ويهدِيهِم إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ   «

مستقيم إلى اللّه لا يلتوي ولا تلتبس فيـه الحقـائق     .مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه     
 ..والاتجاهات والغايات 

نواميسه هو الذي وضع للإنسان هـذا       إن اللّه الذي خلق الإنسان وفطرته وخلق الكون و        
فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا المنـهج إلى        .المنهج وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين      

! حيث لا يهديهم منهج غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفـانين           .الصراط المستقيم 
 شيء ولكنه م    الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم      .الغني عن العالمين  .وصدق اللّه العظيم  

 !رحيم
فأما القول بأن اللّه هو المسيح بن مريم فهو الكفر وأما القـول             .ذلك هو الصراط المستقيم   

وهـذا  ..بأن اليهود والنصارى هم أبناء اللّه وأحباؤه،فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل       
ول الأخـير   وذلك من مقولات أهل الكتاب،التي تخفي نصاعة التوحيد والتي جاءهم الرس          

لَقَد كَفَر الَّذِين   «:ليكشف عن الحقيقة فيها،ويرد الشاردين المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها         
فَمن يملِك مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَراد أَنْ يهلِك الْمسِيح          :قُلْ.إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم     :قالُوا

  هأُمو ميرم نما            اب لُقخما،يهنيما بضِ والْأَرماواتِ والس لْكلِلَّهِ ممِيعاً؟ وضِ جفِي الْأَر نمو 
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ وي «.. 

                                                 
» السـلام العـالمي والإسـلام     «:كتـاب ..يراجع بتوسع في معنى السلام الذي يهدي إليه اللّه من اتبع رضوانه              - ٣٥

ص » يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة       «:وفي الظلال تفسير قوله تعالى    » الإسلام ومشكلات الحضارة  «:وكتاب
 .لجزء الثاني من ا٢١٢ ص - ٢٠٦
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 من عند ربه هو التوحيد الذي جاء بـه كـل            - عليه السلام    -إن الذي جاء به عيسى      
 .رسول

ولكن هذه العقيدة الناصـعة أدخلـت       ..لّه شأن كل رسول     والإقرار بالعبودية الخالصة ل   
عليها التحريفات بسبب دخول الوثنيين في النصرانية وحرصهم على رواسب الوثنية الـتي            
جاءوا ا ومزجها بعقيدة التوحيد،حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر             

 .العقيدة منها
حدة ولكنها دخلت على فترات وأضافتها اـامع        ولم تجئ هذه الانحرافات كلها دفعة وا      

واحدة بعد الأخرى حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأسـاطير،الذي     
وقد عاشـت   ! حتى عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين ا        .تحار فيه العقول  

وأحـد الأناجيـل    . أتباعهم  في تلامذته وفي   - عليه السلام    -عقيدة التوحيد بعد المسيح     
 بوصـفه   - عليه السلام    - يتحدث عن عيسى     - وهو إنجيل برنابا     -الكثيرة التي كتبت    
إن المسيح رسول من عند اللّـه  :فمن قائل.ثم وقعت بينهم الاختلافات  .رسولا من عند اللّه   

لّـه  إنه ابن ال:ومن قائل.إنه رسول نعم ولكن له باللّه صلة خاصة       :ومن قائل .كسائر الرسل 
إنه ابن اللّه وليس مخلوقا بل له       :ومن قائل .لأنه خلق من غير أب،ولكنه على هذا مخلوق للّه        

 ..صفة القدم كالأب 
الذي اجتمع فيه ثمانية    » مجمع نيقية « ميلادية   ٣٢٥ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام       

 :لنصرانيةقال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي ا.وأربعون ألفا من البطارقة والأساقفة
إن المسيح وأمه إلهان مـن دون       :فمنهم من كان يقول   .وكانوا مختلفين في الآراء والأديان    «

إن المسيح مـن الأب     :ومنهم من كان يقول   .»الريمتيين«:ويسمون..» البربرانية«وهم  .اللّه
وهي مقالـة   .بمترلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار،فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها           

لم تحبل به مريم تسعة أشهر،وإنما مرفي بطنـها         :ومنهم من كان يقول   .وشيعته» بليوسسا«
كما يمر الماء في الميزاب،لأن الكلمة دخلت في أذا،وخرجت من حيث يخرج الولد مـن               

إن المسيح إنسان خلـق مـن       :ومنهم من كان يقول   .وأشياعه» إليان«وهي مقالة   .ساعتها
 ابتداء الابن من مريم،وإنه اصطفي ليكـون مخلصـا          اللاهوت كواحد منا في جوهره،وإن    
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» ابن اللّـه  «للجوهر الإنسي،صحبته النعمة الإلهية،وحلت فيه بالمحبة والمشيئة،ولذلك سمي         
إن اللّه جوهر قديم واحد،وأقنوم واحد،ويسمونه بثلاثـة أسمـاء،ولا يؤمنـون            :ويقولون

يرك أنطاكية وأشياعه وهم    بطر» بولس الشمشاطي «وهي مقالة   .بالكلمة،ولا بروح القدس  
صـالح،وطالح،وعدل  :إم ثلاثـة آلهـة لم تـزل       :ومنهم من كان يقول   .»البوليقانيون«

هو رئيس الحواريين   » مرقيون«وزعموا أن   ! اللعين وأصحابه » مرقيون«وهي مقالة   .بينهما
» بولس الرسول «وهي مقالة   .ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح     .»بطرس«وأنكروا  

 ٣٦ة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا ومقال
الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنيـة         » قسطنطين«وقد اختار الإمبراطور الروماني     

هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم،وشرد       ! ولم يكن يدري شيئا من النصرانية     
 .سيحأصحاب سائر المذاهب وبخاصة القائلين بألوهية الأب وحده،وناسوتية الم

إن الجامعة المقدسة    «:وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه           
وأنه لم يوجد   .والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن اللّه موجودا فيه            

إن الابن وجد من مادة أو جوهر غـير         :أو من يقول  .وأنه وجد من لا شيء    .قبل أن يولد  
إنه قابـل للتغيير،ويعتريـه ظـل       :وكل من يؤمن أنه خلق،أو من يقول      .بجوهر اللّه الآ  

 .»دوران
وقد غلبت علـى    » آريوس«ولكن هذا امع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع           

 .القسطنطينية،وأنطاكية،وبابل،والإسكندرية،ومصر
! س بإله لي:هو إله،وقال آخرون  :فقال بعضهم » روح القدس «ثم سار خلاف جديد حول      

 . ليحسم الخلاف في هذا الأمر٣٨١سنة » مجمع القسطنطينية الأول«فاجتمع 
قـال  «:وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا امع،بناء على مقالة أسقف الإسـكندرية             

ولـيس روح   .ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللّه       :ثيموثاوس بطريك الإسكندرية  
وإذا .إن روح اللّـه مخلـوق     :نا إن روح القدس مخلوق،فقد قلنا     فإذا قل .اللّه شيئا غير حياته   

                                                 
وسائر ما نلخصه عن هذه اامع فهو عن       ..نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة             - ٣٦

 .هذا المصدر والمصادر التي رجع إليها
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إن حياته مخلوقة،فقد زعمنا أنه     :وإذا قلنا .إن حياته مخلوقة  :إن روح اللّه مخلوق،فقد قلنا    :قلنا
 !!! »ومن كفر به وجب عليه اللعن.وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به.غير حي

       مع،كما تقررت ألوهية المسيح في مجمـع       وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا ا
ثم ثار خلاف آخر حول اجتمـاع   ..وروح القدس   .والابن.من الآب » الثالوث«وتم  .نيقية

فقـد رأى   ..أو اللاهوت والناسوت كما يقولون      ..طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الإنسانية      
ة من الآب وتنسب    فأقنوم الألوهي .بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة     » نسطور«

 وليسـت أم    - في المسـيح     -إليه وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم،فمريم أم الإنسان          
إن «: كما نقله عنه ابن البطريق     -ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم         ! الإله

إنـه اللّـه وابـن      :ويقال..بالمحبة متحد مع الابن     ..إنه المسيح   :هذا الإنسان الذي يقول   
 ..» لّه،ليس بالحقيقة ولكن بالموهبةال

إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها في حد ذاته بـل هـو                  «:ثم يقول 
» إنسان مملوء من البركة والنعمة،أو هو ملهم من اللّه،فلم يرتكب خطيئة،وما أتى أمرا إدا             

ية،فاتفقوا علـى   وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه،وبطريرك الإسكندرية،وأساقفة أنطاك       
 كما يقول   -وقرر هذا امع    . ميلادية ٤٣١سنة  » مجمع أفسس «وانعقد  .عقد مجمع رابع  

وأن المسـيح إلـه حـق وإنسـان،معروف         .أن مريم العذراء والدة اللّه    «:-ابن البطريق   
ثم خرجت كنيسة الإسـكندرية بـرأي       ! ولعنوا نسطور ..» بطبيعتين،متوحد في الأقنوم  

أن المسـيح طبيعـة واحـدة،اجتمع فيهـا         «:وقرر» ع أفسس الثاني  مجم«جديد،انعقد له   
ولكن هذا الرأي لم يسلم واستمرت الخلافات الحادة فاجتمع مجمع          .»اللاهوت بالناسوت 

وأن اللاهـوت   .أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحـدة       «: وقرر ٤٥١سنة  » خلقيدونية«
ولم ! ولعنوا مجمع أفسس الثاني   ..» طبيعة وحدها،والناسوت طبيعة وحدها،التقتا في المسيح     

والمـذهب  » المنوفيسية«ووقعت بين المذهب المصري     .يعترف المصريون بقرار هذا امع    
الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية،التي سبق أن أثبتنا             »الملوكاني«
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 مطالع تفسير سورة آل     في» الدعوة إلى الإسلام  «في كتابه   » أرنولد.و.ت.سير«:فيها مقالة 
  ..٣٧عمران 

ونكتفي ذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح والخلافـات             
 ..الدامية والعداوة والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف،وما تزال إلى اليوم ثائرة 

 الفصـل ويجـيء     وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق في هذه القضية ولتقول كلمـة           
إِنَّ اللَّه  :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «:الرسول الأخير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة       

   ميرم ناب سِيحالْم وقالُوا   «..» ه الَّذِين كَفَر ثالِثُ ثَلاثَةٍ   :لَقَد كما سـيجيء في    ..(» إِنَّ اللَّه
 ).السورة

فَمن يملِك مِن اللَّهِ شيئاً إِنْ أَراد أَنْ يهلِـك          :قُلْ«: والفطرة والواقع  ويثير فيهم منطق العقل   
فيفرق تفرقة مطلقـة بـين ذات اللّـه         .»الْمسِيح ابن مريم،وأُمه،ومن فِي الْأَرضِ جمِيعاً؟     

وكل  وذات أمـه،   - عليه السلام    -سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه،وبين ذات عيسى       
ومشـيئته  . واحـدة  - سـبحانه    -فـذات اللّـه     .ذات أخرى،في نصاعة قاطعة حاسمة    

طليقة،وسلطانه متفرد،ولا يملك أحد شيئا في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك               
 مالك كل شـيء،وخالق  - سبحانه  -وهو  ..المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا         

ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ ومـا      «: شيء مخلوق  وكل.كل شيء،والخالق غير المخلوق   
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهشاءُ،وما ي لُقخما،يهنيب «.. 

وتزيد جلاء أمام ذلـك     ..وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية،ووضوحها وبساطتها       
تلبسة بعقائد فريق مـن أهـل       الركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات الم      

في تقريـر حقيقـة الألوهية،وحقيقـة       .الكتاب وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الإسـلامية      
 .العبودية،والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين

إـم أبنـاء اللّـه      :واليهـود والنصـارى يقولـون     ..بلا غبش ولا شبهة ولا غموض       
 ..» نحن أَبناءُ اللَّهِ وأَحِباؤه:وقالَتِ الْيهود والنصارى«:وأحباؤه
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 أبوة،على تصور من التصورات،إلا تكن أبوة الجسد فهي أبـوة           - سبحانه   -فزعموا للّه   
وهي أيا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد وعلى الفصل الحاسم بين الألوهيـة              .الروح

كي تتوحـد   .ة،إلا بتقريره هذا الفصل الذي لا يستقيم التصور،ولا تستقيم الحيا       .والعبودية
الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية وتتوحد الجهة التي تشرع للناس وتضع لهـم               
ــداخل    ــاع،دون أن تت ــوانين،والنظم والأوض ــرائع والق ــوازين والش ــيم والم الق

فالمسألة ليست  ..الاختصاصات،بتداخل الصفات والخصائص،وتداخل الألوهية والعبودية      
! راف عقيدي فحسب،إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف           مسألة انح 

 إن اللّه لن    - تبعا لهذا    -واليهود والنصارى بادعائهم أم أبناء اللّه وأحباؤه،كانوا يقولون         
ومعنى هـذا أن    . إلا أياما معدودات   - إذا دخلوا    -وإم لن يدخلوا النار     ! يعذم بذنوم 
 يحابي فريقا مـن عباده،فيـدعهم يفسـدون في          -سبحانه   وأنه! ري مجراه عدل اللّه لا يج   

فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل         ! الأرض ثم لا يعذم عذاب المفسدين الآخرين      
 هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟

 التصور،وكل ما يمكن أن ينشـئه       وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في        
من الفساد في الحياة،ويقرر عدل اللّـه الـذي لا يحـابي كمـا يقـرر بطـلان ذلـك          

فَلِم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم؟ بلْ أَنتم بشر مِمن خلَق،يغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب مـن             :قُلْ«:الادعاء
يقرر بطلان ادعاء البنوة فهم بشـر       .اسمة في عقيدة الإيمان   بذلك يقرر الحقيقة الح   ..» يشاءُ

على مشيئته التي   .ويقرر عدل اللّه وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد         .ممن خلق 
ثم يكـرر أن  ! لا بسبب بنوة أو صلة شخصية  .تقرر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه     

ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ ومـا      «:ء إليه اللّه هو المالك لكل شيء،وأن مصير كل شي       
  صِيرهِ الْمإِلَيما وهنيوتتفرد مشيئته،ويصير   - سبحانه   -تتفرد ذاته   .والمالك غير المملوك  ..» ب 

 إليه الجميع 
وينهي هذا البيان،بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب،يقطع بـه حجتـهم ومعـذرم              

يا أَهلَ الْكِتابِ قَـد     «:وجها لوجه،بلا غبش ولا عذر،ولا غموض     » صيرالم«ويقفهم أمام   
أَنْ تقُولُوا ما جاءَنا مِن بشِـيرٍ ولا نـذِيرٍ   ..جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم على فَترةٍ مِن الرسلِ    
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..   ذِيرنو شِيرب جاءَكُم فَقَد.    ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهذه المواجهة الحاسمة،لا تعـود     ..» وو
لا تعود لهم حجة في أن هذا الرسـول الأمـي لم        ..لأهل الكتاب جميعا حجة من الحجج       

ولا تعود لهم   ..» يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا     «: يقول - سبحانه   -فاللّه  .يرسل إليهم 
طويل يقع فيه النسيان ويقع فيـه       حجة في أم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى            

 .. بشير ونذير - الآن -فقد جاءهم ..الانحراف 
ولا يعجـزه   .لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين      ..ثم يذكرهم أن اللّه لا يعجزه شيء        

 ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«:كذلك أن يأخذ أهل الكتاب بما يكسبون
تاب فتكشف انحرافام عن دين اللّه الصحيح الذي جاءم         وتنتهي هذه الجولة مع أهل الك     

وتبطل حجتهم في   .وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه اللّه من المؤمنين       .به رسلهم من قبل   
 ..موقفهم من النبي الأمي وتأخذ عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين 

 الصف المسلم من ناحية     وذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وتضعف تأثير كيدهم في          
 ..إلى الصراط المستقيم ..وتنير الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعا .أخرى

 -وفي اية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبني إسرائيل مع رسـولهم ومنقـذهم         
 على أبواب الأرض المقدسة التي وعدهم اللّه وموقفهم كذلك مـن            -موسى عليه السلام    

  ٣٨!.ثاق رم معهم وكيف نقضوه وكيف كان جزاؤهم على نقض الميثاق الوثيقمي
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م لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربه          { :قال تعالى   
مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا إِنا نصارى ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِـين ورهبانـاً وأَنهـم لا                 

وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الـدمعِ مِمـا              ) ٨٢(يستكْبِرونَ  
وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ ومـا       ) ٨٣(حق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين        عرفُوا مِن الْ  

           الِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح بِما قـالُوا     ) ٨٤(جاءَنا مِن اللَّه مهفَأَثاب
والَّذِين كَفَروا  ) ٨٥(ها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذلِك جزاءُ الْمحسِنِين        جناتٍ تجرِي مِن تحتِ   

  المائدة})٨٦(وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ 
 خطتـها   - وفق توجيهاتـه وتقريراتـه       -لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر         

فهـذا  . مواقفها من الناس جميعا    -توجيهات والتقريرات    وفق هذه ال   -وحركتها،ولتتخذ  
ومـن ثم كانـت تغلـب ولا        ..الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها ومرشدها        

تغلب،لأا تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة مذ كان نبيها يقودها             
 ..وفق الإرشادات الربانية العلوية 

نية ما تزال والتقريرات التي تضمنها ذلك الكتـاب الكـريم مـا             وهذه الإرشادات الربا  
والذين يحملون دعوة الإسلام اليوم وغدا خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلـك             .تزال

الإرشادات كأم يخاطبون ا اللحظة ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شـتى طوائـف              
 الأوضاع والأنظمة وشـتى القـيم    الناس ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء،ومن شتى      

 ..اليوم وغدا وإلى آخر الزمان ..والموازين 
 »..لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا «

  وأن تكون كذلك خطابا عامـا      -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول         
وهي صـيغة لهـا     .،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان       خرج مخرج العموم  

وهي في كلتا الحـالتين تفيـد       ..نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم          
 ..معناها الظاهر الذي تؤديه 
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فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الـذين                 
 صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن شدة عداوم ظاهرة مكشـوفة              أشركوا في 

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي       ! وأمر مقرر يراه كل من يرى،ويجده كل من يتأمل        
ولكن تقديم اليهود هنا،حيث يقـوم      ..يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا          

 يجعل لهـذا  - بما أم أصلا أهل كتاب -ذين آمنوا من المشركين    الظن بأم أقل عداوة لل    
 - على الأقـل     -إنه  ! التقديم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي          

يوجه النظر إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة،وهي أم كالذين أشركوا               
 ! أشد عداوة للذين آمنوا

ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة           .»على الأقل «ن هذا   إ:ونقول
وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بـالواقع          ..العداء على الذين أشركوا     

التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه لا يتردد في تقرير أن عـداء           
ا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عـداء الـذين              اليهود للذين آمنو  

 !أشركوا
 لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيهـا دولـة الإسـلام                

وتضـمن القـرآن    .وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة         .بالمدينة
ن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك          الكريم من التقريرات والإشارات ع    

 وعلى الأمـة    -� -الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام           
المسلمة في تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا،وما تزال حتى               

 ٣٩"اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 
 أول مقدمه إلى المدينة،معاهدة تعايش مع اليهود ودعـاهم إلى           -� -د عقد الرسول     لق

 شـأم في    -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة         
هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيـائهم مـن قبـل،حتى قـال اللّـه                    

أَوكُلَّما عاهـدوا عهـداً     .يك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ       ولَقَد أَنزلْنا إِلَ  «:فيهم

                                                 
 .اجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التاليةير - ٣٩
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ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم         .نبذَه فَرِيق مِنهم؟ بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ      
البقـرة  » « ا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ        نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتو    

١٠١ - ٩٩.« 
 ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمـع اللّـه فيـه الأوس                
والخزرج على الإسلام،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليـوم الـذي              

 فلم تعد لليهـود  -� -ه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول اللّه  تحددت في 
ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقريـة المكـر            ! فرصة للتسلط 

اليهودية،وأفادا من قـرون السـبي في بابل،والعبوديـة في مصـر،والذل في الدولـة               
عد ما ضاقت م الملـل والنحـل علـى مـدار            ومع أن الإسلام قد وسعهم ب     .الرومانية

 .التاريخ،فإم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول
ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحـوا يجمعـون              

هؤلاءِ أَهدى مِـن الَّـذِين      : كَفَروا ويقُولُونَ لِلَّذِين «:لحرب الجماعة المسلمة   القبائل المتفرقة 
 ».٥١:النساء» « آمنوا سبِيلًا

 استداروا يكيدون له بدس     - يوم أن كان الناس مسلمين       - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      
 - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفل بحفظه سـبحانه          -المفتريات في كتبه    

وف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهـد         ويكيدون له بالدس بين صف    
 .بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار

حتى انتهى م المطاف أن يكونوا في       ..ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض         
العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهـم                
الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضـاع            
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل           

 ـ     «:وصدق اللّه العظيم  ! جذر من جذور هذا الدين     نآم ةً لِلَّذِينداواسِ عالن دنَّ أَشجِدوا لَت
 ..» الْيهود والَّذِين أَشركُوا
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إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود مـن بـني                 
 ..يهودي ..قريظة وغيرهم وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة 

 رضي اللّه عنه    -ن  والذي ألب العوام،وجمع الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثما       
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول        ..يهودي  .. وما تلاها من النكبات      -

 ..يهودي .. وفي الروايات والسير -� -اللّه 
ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي               

ا في عهد السلطان عبد الحميد،ثم      » الدستور«تبدال  ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واس     
 ..يهودي ..أتاتورك » البطل«انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه                
 !الأرض وراءه يهود

ووراء الترعة الحيوانية الجنسية يهودي     ..يهودي  .. ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية        
 ٤٠! ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود..

 ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلك التي             
كي إن المعركة مع مشر   .. قديما وحديثا    - على ضراوا    -شنها عليه المشركون والوثنيون     

وكذلك كانت المعركة مع فـارس في       .العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها         
أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة            .العهد الأول 

وليس ) التي تعد الماركسية مجرد فرع لها     ..(ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية        
 ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمـد وعـرض اـال إلا معركـة                  هناك

 .الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التالية
 ..» لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 

ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي،فإننـا نـدرك        .. النص على الذين أشركوا      ويقدم اليهود في  
إـم هـذه الجبلـة النكـدة        ! طرفا من حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا         

الشريرة،التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّـه نبيـه              

                                                 
 .»دار الشروق«.محمد قطب.»التطور والثبات«ماركس وفرويد ودركايم في كتاب :اليهود الثلاثة: يراجع فصل - ٤٠
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بلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كـانوا          ولم يغلب هذه الج   ..وأهل دينه منها    
 ..ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه ! ..أهله

ذلِك بِأَنَّ مِـنهم قِسيسِـين      .إِنا نصارى   :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا      «
رونَ  وكْبِرتسلا ي مهأَنباناً،وه.            مِـن فِـيضت مهنيرى أَعولِ تسزِلَ إِلَى الروا ما أُنمِعإِذا سو

وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّـهِ      .ربنا آمنا،فَاكْتبنا مع الشاهِدِين   :الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحق،يقُولُونَ    
فَأَثابهم اللَّه بِمـا قـالُوا      .ا مِن الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين        وما جاءَن 

         سِـنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها،و خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنوا    .جكَفَـر الَّـذِينو
 ..» صحاب الْجحِيمِوكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَ

تصور حالة فريق مـن أتبـاع       ..إن هذه الآيات تصور حالة،وتقرر حكما في هذه الحالة          
 .وتقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا..» إِنا نصارى :الَّذِين قالُوا«:- عليه السلام -عيسى 

نة،هي التي ينطبق   ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أا تصور حالة معي             
عليها هذا التقرير المعين،فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها،ويجعلون منها مـادة للتميـع             
المؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة،وموقف هذه المعسكرات منهم           

ه  أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذ       - في ظلال القرآن     -لذلك نجد من الضروري     ..
 :الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص

هـم أقـرب    .إنا نصارى :إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس،قالوا          
فمنهم مـن   ..» ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ       «:مودة للذين آمنوا  

ولكـن السـياق    ..صارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم         يعرفون حقيقة دين الن   
إنا نصارى  :القرآني لا يقف عند هذا الحد،ولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل من قالوا             

وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَـى الرسـولِ   «:إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها       ..
    فِيضت مهنيرى أَعت              ـعنـا مبا،فَاكْتننـا آمبقُولُـونَ ري،قالْح فُوا مِـنرا ععِ مِممالد مِن

اهِدِينمِ                .الشالْقَـو ـعنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو
الِحِينر القرآني لهذه الفئة من الناس،الذين هـم      فهذا مشهد حي يرتسم من التصوي     ..» الص

إم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هـذا القـرآن اهتـزت        ..أقرب مودة للذين آمنوا     
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مشاعرهم،ولانت قلوم،وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيـف بـالحق            
 وهـي   - الدمع الغزير    والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا          .الذي سمعوه 

حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ ا التأثر درجـة أعلـى مـن أن يفـي ـا                    
القول،فيفيض الدمع،ليؤدي ما لا يؤديه القول وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميـق             

 .العنيف
روا بـه   ثم هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأث               

هذا التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له مـن سـلطان                
إنمـا  ! إم لا يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق              ..

موقف القبول لهذا الحق،والإيمان    ..هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا          
الإذعان لسلطانه،وإعلان هذا الإيمـان وهـذا الإذعـان في لهجـة قويـة عميقـة                به،و

وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ ومـا جاءَنـا مِـن           .ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين    :يقُولُونَ«:صريحة
 ..» الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟

 أن يضـمهم    - سبحانه   -ثم يدعونه   .إم أولا يعلنون لرم إيمام ذا الحق الذي عرفوه        
الأمة ..إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض               

المسلمة،التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق،وتؤدي هذه الشهادة بلساا وبعملها وبحركتـها            
فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة        .. هذا الحق في حياة البشر       لإقرار

 أن يكتبهم   - سبحانه   -ويشهدون رم على إيمام بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ويدعونه           
 ..في سجلها 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان باللّه أو أن يسمعوا                
 أن يقبلـهم رم،ويرفـع مقـامهم        - ذا الإيمان    -ق ثم لا يؤمنوا به،ولا يأملوا       هذا الح 

وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِن الْحق،ونطْمع أَنْ          «:عنده،فيدخلهم مع القوم الصالحين   
 ..» يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟

موقـف الاسـتماع   ..ه ما أنزل اللّه إلى رسوله مـن الحـق          فهو موقف صريح قاطع تجا    
والمعرفة،ثم التأثر الغامر والإيمان الجاهر،ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة،مع دعـاء            
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 أن يجعلهم من الشاهدين لهذا الحق الذين يؤدون شهادم سلوكا وعملا            - سبحانه   -اللّه  
 .في حياة الناسوجهادا لإقراره في الأرض،والتمكين له 

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضـوا إلا             
 :في طريق واحد

 في القبـول    - بعد ذلك    -هو طريق الإيمان باللّه،وبالحق الذي أنزله على رسوله،والأمل         
 .عنده والرضوان

م بأم أقرب مودة للذين آمنوا      ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيه          
 -إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل اللّـه إلى الرسـول               :من الذين قالوا  

 من الحق وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح،بالإيمان المعلن،والانضمام إلى الصف المسـلم         -�
يقبلـهم في الصـف     والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال والدعاء إلى اللّه أن           

الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن يختم لهـم بالانضـمام إلى موكـب                  
لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أم أقرب               ..الصالحين  

بل يتابع خطاه لتكملة الصورة،ورسم المصـير الـذي انتـهوا إليـه             .مودة للذين آمنوا  
وذلِـك جـزاءُ    .أَثابهم اللَّه بِما قالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها          فَ«:فعلا

سِنِينحالْم «.. 
لقد علم اللّه صدق قلوم وألسنتهم وصدق عزيمتهم على المضـي في الطريـق وصـدق         

لهذا الصف المسلم الذي    تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه و          
 منة يمن اللّه    - بكل تكاليفها في النفس والمال       -اختاروه،واعتبار هم أن أداء هذه الشهادة       

ا على من يشاء من عباده واعتبار هم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسـلكونه إلا هـذا                   
 .. الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجاءهم في رم أن يدخلهم مع القوم الصالحين

 -لقد علم اللّه منهم هذا كله فقبل منهم قولهم،وكتب لهم الجنة جزاء لهم وشـهد لهـم                  
 جنـاتٍ   - بِما قالُوا    -فَأَثابهم اللَّه   «: بأم محسنون،وأنه يجزيهم جزاء المحسنين     -سبحانه  

 .»..ين وذلِك جزاءُ الْمحسِنِ..تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها 



 ٩٢

 قد شهد لهذا الفريـق      - جل جلاله    -واللّه  ..والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام      
هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقـول عنـه القـرآن             .من الناس أنه من المحسنين    

 ..» ى إِنا نصار:ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا«:الكريم
هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه،بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة              

 .الصريحة
وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام،والانضمام للصف المسلم والانضمام إليـه          

عليهـا والجهـاد    الاستقامة  بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة وهي أداء الشهادة لها ب          
 ..وهو فريق علم اللّه منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين .قرارها وتمكينهالإ

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصـود مـن                 
بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر مـن         .الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا      

يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكـذبون،ولا يسـتجيبون         ممن  .إنا نصارى :الذين قالوا 
والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصـحاب       «:له،ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين    

 ..» الْجحِيمِ
 من الذين قالوا    -والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون            

والقرآن يسميهم الكافرين كلما كـانوا في مثـل هـذا          ..يستجيبون   ثم لا    -إنا نصارى   
سواء في ذلك اليهود والنصارى ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سـواء             .الموقف

ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل اللّه على رسوله من الحق وفي موقف الامتناع عـن                 
نجد هذا في مثل قـول اللّـه        .. دينا سواه    الدخول في الإسلام الذي لا يقبل اللّه من الناس        

 منفَكِّين حتى تـأْتِيهم     - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا     «:سبحانه
 ..» الْبينةُ

 خالِدِين فِيها أُولئِك هم      فِي نارِ جهنم   - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -إِنَّ الَّذِين كَفَروا    «
 ..» شر الْبرِيةِ

 ..» إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
 ..» إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«



 ٩٣

 ..» ى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريملُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ عل «
وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين من الـذين         ..فهو تعبير مألوف في القرآن،وحكم معهود       

إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة كذلك بين              :قالوا
 من تحتها الأار خالـدين فيهـا        هؤلاء لهم جنات تجري   ..مصير هؤلاء وأولئك عند اللّه      

 ..وأولئك أصحاب الجحيم .وذلك جزاء المحسنين
ولَتجِدنَّ أَقْـربهم مـودةً     «:إم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم      :وليس كل من قالوا   

 ..» لِلَّذِين آمنوا
صور على  إنما هذا الحكم مق   ..كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها           

حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا،ولا ملامحها مجهلة،ولا موقفهـا متلبسـا              
 ..بموقف سواها في كثير ولا قليل 

 :ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون ذا النص
 بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحـارِثِ بـنِ          وأَبو،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  

وكَتب معـة   ،عمرو بن أُميةَ الضمرِي    � بعثَ رسولُ اللَّهِ    :"قَالُوا،وعروةُ بن الزبيرِ  ،هِشامٍ
اشِيجا إِلَى النابكِت،اشِيجلَى النع ولِ ،فَقَدِمسر ابأَ كِتأَبِي ،� اللَّهِ فَقَر نب فَرعا جعد ثُم

  هعم اجِرِينهالْمطَالِبٍ و،    يسِينالْقِسانِ وبهإِلَى الر اشِيجلَ النسأَرأَبِـي      ،و نب فَرعج رأَم ثُم
    ميرةَ مورس هِملَيأَ عطَالِبٍ فَقَر،   نيأَع تفَاضآنِ ووا بِالْقُرنعِ  فَآممالد مِن مـزِلَ    ،هأُن الَّذِين مفَه

    فِيهِم "             يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتو
نزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِـيض       وإِذَا سمِعوا ما أُ   ) ٨٢(ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ     

 اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد ٤١]".المائدة ) [٨٣(مِن 
مكَّةَ مِن الْهِجـرةِ الْـأُولَى       � لَما قَدِم أَصحاب النبِي     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ قَالُوا     

  مهمقَو هِملَيع دتا    ،اشدِيدأَذًى ش مهلَقُوا مِنو مهائِرشع بِهِم طَتسولُ اللَّـهِ  ،وسر مفَأَذِنَ لَه 
ولَقُوا ،ةُ أَعظَمها مشقَّةً  فَكَانت خرجتهم الْآخِر  ،فِي الْخروجِ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مرةً ثَانِيةً       �

ونالُوهم بِالْأَذَى واشتد علَيهِم ما بلَغهم عنِ النجاشِي مِن حسـنِ           ،مِن قُريشٍ تعنِيفًا شدِيدا   

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٦ / ٥ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٤١



 ٩٤

 مارِهِ لَهفَّانَ  ،جِوع نانُ بثْمولَ اللَّـهِ :فَقَالَ عسا را الْأُولَى،ينترـ،فَهِج  هةُ إِلَـى   وذِهِ الْـآخِر
لَكُم هاتـانِ   ،أَنتم مهاجِرونَ إِلَى اللَّهِ وإِلَـي     " :� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،النجاشِي ولَست معنا  

 الْهِجرةِ  وكَانَ عِدةُ من خرج فِي هذِهِ     ،فَحسبنا يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ عثْمانُ " الْهِجرتانِ جمِيعا   
فَأَقَام ،وسبع غَرائِب ،ومِن النساءِ إِحدى عشرةَ امرأَةً قُرشِيةً     ،مِن الرجالِ ثَلَاثَةٌ وثَمانِين رجلًا    

 سولِ اللَّـهِ   فَلَما سمِعوا بِمهاجرِ ر   ،الْمهاجِرونَ بِأَرضِ الْحبشةِ عِند النجاشِي بِأَحسنِ جِوارٍ      
فَمات مِـنهم  ،ومِن النساءِ ثَمـانِي نِسـوةٍ  ،رجع مِنهم ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ رجلًا،إِلَى الْمدِينةِ  �

 كَـانَ   فَلَما،وحبِس بِمكَّةَ سبعةُ نفَرٍ وشهِد بدرا مِنهم أَربعةٌ وعِشرونَ رجلًا         ،رجلَانِ بِمكَّةَ 
 � إِلَى الْمدِينةِ كَتب رسولُ اللَّـهِ        � شهر ربِيعٍ الْأَولِ سنةَ سبعٍ مِن هِجرةِ رسولِ اللَّهِ          

ئ فَلَما قُرِ ،وبعثَ بِهِ مع عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي      ،إِلَى النجاشِي كِتابا يدعوه فِيهِ إِلَى الْإِسلَامِ      
  لَمأَس ابهِ الْكِتلَيقَالَ،عو:    هتيلَأَت هأَنْ آتِي ترقَد ولُ اللَّهِ     ،لَوسهِ رإِلَي بكَتو �    أُم هجوزأَنْ ي

يـدِ  وكَانت فِيمن هاجر إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مع زوجِها عب      ،حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ     
فَزوجه النجاشِي إِياهـا وأَصـدق عنـه أَربعمِائَـةِ          ،فَتنصر هناك ومات  ،اللَّهِ بنِ جحشٍ  

أَنْ  � وكَتب إِلَيهِ رسولُ اللَّـهِ  ،وكَانَ الَّذِي ولِي تزوِيجها خالِد بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ        ،دِينارٍ
لَيهِ من بقِي عِنده مِن أَصحابِهِ ويحمِلُهم فَفَعلَ وحملَهم فِي سفِينتينِ مع عمرِو بـنِ               يبعثَ إِ 

        ارالْج وهولَا واحِلِ بإِلَى س لُوا بِهِمسفَأَر رِيمةَ الضيوا       ،أُمـى قَـدِمتح روا الظَّهكَارت ثُم
 ةَ فَيدِينولَ اللَّهِ    الْمسونَ رجِد � ربيهِ ،بِخوا إِلَيصخفَش،   ربيخ حفَت قَد وهدجولُ  ،فَوسر فَكَلَّم

 ٤٢"الْمسلِمِين أَنْ يدخِلُوهم فِي سهمانِهِم فَفَعلُوا  � اللَّهِ 
وهو بِمكَّةَ أَو قَرِيبٍ    ،عِشرونَ رجلًا  � ثُم قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ      ، " :وعن أَبِي إِسحاق قَالَ   

فَوجدوه فِـي الْمجلِـسِ     ،مِن ذَلِك مِن النصارى حِـين ظَهـر خبـره مِـن الْحبشـةِ             
وهفَكَلَّم،اءَلُوهسةِ      ،وبلَ الْكَعوح تِهِمدِيشٍ فِي أَنيقُر الٌ مِنرِجو،     غُوا مِـنا فَرفَلَم  ـأَلَتِهِمسم

إِلَى اللَّهِ عـز وجـلَّ وتلَـا علَـيهِم           � دعاهم رسولُ اللَّهِ    ،عما أَرادوا  � رسولَ اللَّهِ   
وعرفُوا ،وصـدقُوه ،وآمنوا بِهِ ،ثُم استجابوا لَه  ،فَلَما سمِعوا فَاضت أَعينهم مِن الدمعِ     ،الْقُرآنَ

فَلَما قَاموا مِن عِندِهِ اعترضهم أَبو جهلٍ فِـي  ،نه ما كَانَ يوصف لَهم فِي كِتابِهِم مِن أَمرِهِ  مِ

                                                 
٤٢ -ى لِابرالْكُب قَاتدٍ   الطَّبعصحيح لغيره ) ٤٨١(نِ س 



 ٩٥

بعثَكُم من وراءَكُم مِن أَهلِ دِينِكُم ترتـادونَ        :خيبكُم اللَّه مِن ركْبٍ   :فَقَالُوا،نفَرٍ مِن قُريشٍ  
ما            ،لَهبِم وهمقْتدصو كُمدِين مقْتى فَارتح هدعِن كُمالِسجم ئِنطْمن لِ فَلَمجرِ الرببِخ مهونأْتفَت

 قَالَ لَكُم،    كُممِن قما أَحكْبر لَمعا نم،   ما قَالُوا لَهكَم فَقَالُوا،أَو:   اهِلُكُمجلَا ن كُملَيع لَامس،ا لَن
  الُكُممأَع لَكُما والُنما   ،أَعريا خنفُسأْلُوا أَنقَال٠ُلَا نانَ     :فَيرجلِ نأَه ى مِنارصالن فَرإِنَّ الن، اللَّهو

ناهم الْكِتاب  إِنَّ فِيهِم نزلَت هؤلَاءِ الْآيات الَّذِين آتي      ،واللَّه أَعلَم :ويقَال٠ُأَعلَم أَي ذَلِك كَانَ   
 اهِلِينغِي الْجتبلِهِ لَا نونَ إِلَى قَومِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب ٤٣"مِن 

كَـانَ  " :قَالَ،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصـارى         :وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَبعثَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ     ،كَّةَ خاف علَى أَصحابِهِ مِن الْمشرِكِين     وهو بِم  � رسولُ اللَّهِ   

فَلَما ،وابن مسعودٍ وعثْمانَ بن مظْعونٍ فِي رهطٍ مِن أَصحابِهِ إِلَى النجاشِي ملِكِ الْحبشـةِ             
  رِكِينشالْم لَغَ ذَلِكب،  و برمثُوا ععب    مهطٍ مِنهاصِ فِي رالْع ن،     بِيالن ابحقُوا أَصبس مهأَن ذَكَر 

�  اشِيجا       :فَقَالُوا،إِلَى النهلَامأَحشٍ ويقُولَ قُرع فَّهلٌ سجا رفِين جرخ هإِن،  بِين هأَن معز، هإِنو
    لَيوا عفْسِدطًا لِيهر كثَ إِلَيعب كمقَو ك،      مهـربخ كبِـرخنو كأْتِيا أَنْ ننببإِنْ :قَـالَ ٠فَأَح
فَأَقَـاموا بِبـابِ النجاشِـي    ،� فَقَدِم أَصحاب رسولِ اللَّهِ    ٠جاءونِي نظَرت فِيما يقُولُونَ   

فَقَالَ ،فَلَما دخلُوا علَيهِ سلَّموا   ،مرحبا بِأَولِياءِ اللَّهِ  فَ،ائْذَنْ لَهم :أَتأْذَنُ لِأَولِياءِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ    :فَقَالُوا
   رِكِينشالْم طُ مِنهالر لَه:     اكقْندا صأَن لِكا الْمهى أَيرا      ،أَلَا تا بِهيحالَّتِي ت تِكحِيبِت وكيحي لَم

  م؟ فَقَالَ لَه:   حأَنْ ت كُمعنا متِي ؟ فَقَالُوا   محِيونِي بِتـةِ        :يحِيتـةِ ونلِ الْجةِ أَهحِيبِت اكنييا حإِن
هو عبد اللَّهِ وكَلِمةٌ مِن     :يقُولُ:ما يقُولُ صاحِبكُم فِي عِيسى وأُمهِ ؟ قَالَ       :قَالَ لَهم ٠الْملَائِكَةِ

   ميرا إِلَى ماللَّهِ أَلْقَاه،و همِن وحر،  ميرقُولُ فِي ميولُ  :وتاءُ الْبذْرا الْعهقَال٠َإِن:    ا مِـنودذَ عفَأَخ
فَكَرِه الْمشـرِكُونَ   ،ما زاد عِيسى وأُمه علَى ما قَالَ صاحِبكُم قَدر هذَا الْعودِ          :الْأَرضِ فَقَالَ 

لَهقَو، مهوهوج تريغتقَـالَ   ٠و ـم؟             :لَه كُملَـيـزِلَ عـا أُنئًا مِمـيرِفُـونَ شعـلْ ته
فَعرفَت كُلَّ  ،وهنالِك مِنهم قِسيسونَ ورهبانٌ وسائِر النصارى     ،فَقَرؤوا،اقْرءُوا:قَال٠َنعم:قَالُوا

                                                 
٤٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن مرسل ) ٥٩٨(د 



 ٩٦

ذَلِك بِأَنَّ مِـنهم    :قَالَ اللَّه تعالَى ذِكْره   ٠وانحدرت دموعهم مِما عرفُوا مِن الْحق     ،ما قَرأُوا 
 ٤٤"قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ الْآيةَ 

 يدنِ السقَ      :وع وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدةَ   ولَتى الْآيارصا نـثَ  " :قَال٠َالُوا إِنعب
سـبعةً قِسيسِـين وخمسـةً      ،اثْني عشر رجلًا مِن الْحبشةِ     � النجاشِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     

فَأَنزلَ اللَّـه   ، اللَّه بكَوا وآمنوا   فَلَما لَقَوه فَقَرأَ علَيهِم ما أَنزلَ     ٠ينظُرونَ إِلَيهِ ويسأَلُونه  ،رهبانا
 هِ فِيهِملَيع:              مِـن فِيضت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا ممِعإِذَا سونَ وكْبِرتسلَا ي مهأَنو

         ا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد اهِدِينالش وا إِلَـى     ،ععجر وا ثُمنفَآم
اشِيجالن،  مهعم اشِيجالن راجفِـي الطَّرِيقِ   ،فَه اتـولُ اللَّـهِ         ،فَمسـهِ رلَيـلَّى عفَص � 

 وا لَهفَرغتاسونَ ولِمسالْم٤٥"و 
" :فَقَرأَ حتى بلَغَ فَاكْتبنا مع الشـاهِدِين      ، لِلَّذِين آمنوا  ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً  :قَولُه،وعن قَتادةَ 

يؤمِنونَ بِهِ وينتهونَ   ،أُناس مِن أَهلِ الْكِتابِ كَانوا علَى شرِيعةٍ مِن الْحق مِما جاءَ بِهِ عِيسى            
فَأَثْنى ،وعرفُوا الَّذِي جاءَ بِهِ أَنه الْحق     ،صدقُوا بِهِ وآمنوا   �  فَلَما بعثَ اللَّه نبِيه محمدا    ،إِلَيهِ

والصواب فِي ذَلِك مِن الْقَولِ عِندِي أَنَّ اللَّه تعالَى وصف صِفَةَ قَـومٍ     " علَيهِم ما تسمعونَ    
ولَم ،جِدهم أَقْرب الناسِ وِدادا لِأَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ       ي � أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،إِنا نصارى :قَالُوا

  ماءَهما أَسلَن مس٠ي       اشِيجالن ابحأَص بِذَلِك كُونَ أُرِيدأَنْ ي وزجي قَدكُـونَ    ،وأَنْ ي وزجيو
      ةِ عِيسرِيعلَى شوا عكَان مبِهِ قَو فُوا        أُرِيدرعآنَ ووا الْقُرمِعا سوا لَملَمفَأَس لَامالْإِس مكَهرى فَأَد

قالْح هأَن، هنوا عكْبِرتسي لَم٤٦"و 
في سبعين رجلا عليهم ثياب الصـوف،فيهم       �إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي       :وقيل

 الراهب وإدريـس وأشـرف      اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء         
إلى آخرها،فبكوا  } يس{سورة  �وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن،فقرأ عليهم رسول االله         

ما أشبه هذا بما كان يترل على عيسـى فترلـت فـيهم             :حين سمعوا القرآن وآمنوا،وقالوا   
}       الَّذِينو ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِيناوداسِ عالن دنَّ أَشجِدلَت      ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش 

                                                 
٤٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ١١١٩٩( ج 
٤٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل ) ١١٢٠٠( ج 
٤٦ - امِعج رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيصحيح مرسل ) ١١٢٠٢( الْب 
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وقال سـعيد   .يعني وفد النجاشي وكانوا أصحاب الصوامع     } آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى    
 إلى} الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هـم بِـهِ يؤمِنـونَ          {وأنزل االله فيهم أيضا     :بن جبير 

كـانوا أربعـين    :وقال مقاتل والكلبي  .إلى آخر الآية  } أُولَئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ   {:قوله
رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب،واثنان وثلاثون من الحبشة،وثمانية وسـتون              

نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما            :وقال قتادة .من  أهل الشام   
 ٤٧."آمنوا به فأثنى االله عليهم�ء به عيسى،فلما بعث االله محمدا جا

وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تـرى أَعيـنهم          {نزلَت هذِهِ الآيةُ    :قَالَ  ،وعنِ ابنِ الزبيرِ  
 .٤٨وأَصحابِهِ،نزلَت فِي النجاشِي:قَالَ } تفِيض مِن الدمعِ

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته،وتؤيده هذه الروايات              
التي أسلفنا،هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهـل                

كما أنه هو الذي يتفـق مـع        . من هذا الدين وأهله    - اليهود والنصارى    -الكتاب عامة   
 .عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرناالواقع التاريخي الذي 

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام اللّه سبحانه لا يناقض بعضه              
وقـد وردت في هـذه   ..» ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَـثِيراً       «.بعضا

نذكر ..معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه        السورة نفسها نصوص وتقريرات،تحدد     
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَولِيـاءُ بعضٍ،ومـن         «:منها

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي«..  
يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِـن               :قُلْ«

كُمبمِ               .رلَـى الْقَـوع أْسكُفْراً،فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كزِلَ إِلَيما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيو
 ..» رِينالْكافِ

                                                 
 ]٢٥٥ /٦[ دار عالم الكتب، الرياض -تفسير القرطبي  - ٤٧
 صحيح) ٢٧٥٨](٢٨٦ /٣[كشف الأستار  - ٤٨
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ولَن ترضى عنك الْيهـود ولَـا النصـارى حتـى تتبِـع             «:كذلك جاء في سورة البقرة    
مهقُلْ.مِلَّت:               الْعِلْمِ ما لَك مِن الَّذِي جاءَك دعب مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتدى والْه وى اللَّهِ هدإِنَّ ه

و لِيو اللَّهِ مِن صِيرٍمِنلا ن «.. 
كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهود ومـن النصـارى                

وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليـوم الأول              .سواء
الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكـف حـتى اللحظـة                  

ضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كـل أرجـاء الأرض            الحا
فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أم         ..اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم       

 -اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الـروم   
ع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاسـتجابت قلـوب            فيما عدا الحالات التي وق    

وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي           .للإسلام ودخلت فيه  
 -! بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها الوبـال             

روب الصليبية التي لم يخـب      أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الح          
لقـد  !  منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرمـوك        - إلا في الظاهر     -أوارها قط   

تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين مـن              
في الزمان،كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية علـى الإسـلام والمسـلمين               

الأندلس،ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقيـة أولا،ثم في             
 ..العالم كله أخيرا 

 على كل مـا     -ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام           
 ولكنهم كانوا في حـرم للإسـلام كمـا قـال عنـهم العلـيم                -بينهما من أحقاد    

ثم مضـوا في طـريقهم      .حتى مزقوا دولة الخلافة الأخـيرة     » بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  «:الخبير
هـا هـم أولاء     » الحكـم «وبعد أن أجهزوا على عروة      .ينقضون هذا الدين عروة عروة    

 !»الصلاة«يحاولون الإجهاز على عروة 
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فيؤيدون الوثنية حيثما   . ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين          
عن طريق المساعدات المباشرة تارة،وعن طريق المؤسسات الدوليـة         .وجدت ضد الإسلام  

وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقـف  ! التي يشرفون عليها تارة أخرى  
 .الصليبية منها ببعيد

حياء والبعـث   وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإ          
وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولـة       .الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض      

الزائفة ودق الطبول من حولهم،ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج العالمي           
هذا موجز سريع لما سجله الواقـع التـاريخي         ! حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال     

ربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك              طوال أ 
والحرب الدائبة الـتي لا     ،ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام،والحقد عليه         

 .تفتر على امتداد الزمان
لخادعـة أو   وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع ا             

 دون متابعة لبقيتـه ودون متابعـة        -المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني          
لسياق السورة كله،ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقع التاريخي الذي           

 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي            -يصدق هذا كله    
ر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسـكرات جهـدها،وهي               تضم

 .بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة
 مهما  -إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة               

وقد يكـون   .ه العقيدة  فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذ        -قل عددها وعدا    
 عـن ضـرر أعـدى       - حينئذ   -بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل         

 .الأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضرا
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إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا ينـاقض بعضـه بعضـا،فلنقرأه إذن علـى                  
 ٤٩..بصيرة
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 علـي بـن نـايف    - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)٩٥٩ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٤٩

 ]١٣٥٢ص  [الشحود
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 يعالج القضية الأولى،والقضية الكبرى،والقضية الأساسـية،في هـذا        القرآن المكي  د كان لق

الألوهية والعبودية،وما بينهما من    ..ممثلة في قاعدا الرئيسية     » قضية العقيدة «الدين الجديد، 
 .علاقة

وفي هذا اال يسـتوي     ..الإنسان بما أنه إنسان     .»الإنسان«لقد كان يخاطب ذه القضية      
كما يستوي الإنسان العربي    .لإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان         ا

التي لا تتغير،لأا قضية    » الإنسان«إا قضية   ! في ذلك الزمان وفي كل زمان     .وكل إنسان 
قضية علاقته ذا الكون وـؤلاء الأحياء،وقضـية        .وجوده في هذا الكون وقضية مصيره     

وهي قضية لا تتغير،لأا قضـية الوجـود        ..لكون وخالق هذه الأحياء     علاقته بخالق هذا ا   
 !والإنسان

 لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون مـن حولـه                
من هو؟ ومن أين جاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب في اية               :كان يقول له  ..

واهول؟ ومن ذا الذي يذهب به ومـا مصـيره          المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم         
ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه،والذي يحـس أن وراءه غيبـا            :وكان يقول له  ..هناك؟  

يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومـن ذا يحـوره؟      
كيف يتعامل مـع    :كوكان يقول له كذل   ..ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟          

 .خالق هذا الكون،ومع الكون أيضا،وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد
وستظل هي القضـية    .»الإنسان«وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود          

وهكذا انقضت ثلاثة عشـر عامـا       ..الكبرى التي يقوم عليها وجوده،على توالي الأزمان        
القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما          . الكبرى كاملة في تقرير هذه القضية    

 ..يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات 
ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها مـن التفريعـات                

ـا  المتعلقة بنظام الحياة،إلا بعد أن علم اللّه أا قد استوفت ما تسـتحقه مـن البيان،وأ               
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استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان،التي قدر اللّه لها أن               
 .يقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين

وأصحاب الدعوة إلى دين اللّه،وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقـع الحيـاة                
ظاهرة تصدي القرآن المكي خـلال      ..خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة         

لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات            ..ثلاثة عشر عاما    
 ..النظام الذي يقوم عليها،والتشريعات التي تحكم اتمع المسلم الذي يعتنقها 

ن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لهـا منـذ             لقد شاءت حكمة اللّه أ    
 .اليوم الأول للرسالة

 أولى خطواته في الدعوة،بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا            -� -وأن يبدأ رسول اللّه     
 .اللّه وأن يمضي في دعوته يعرف الناس برم الحق،ويعبدهم له دون سواه

 هي أيسر السبل إلى     -وفي نظرة العقل البشري المحجوب       في ظاهر الأمر     -ولم تكن هذه    
كـانوا  ..» لا إله إلا االله   «:ومعنى» إله«:فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى     ! قلوب العرب 

 -وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد اللّه        ..يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا       
 يزاوله الكهـان ومشـيخة القبائـل والأمـراء           ا،معناه نزع السلطان الذي    -سبحانه  

السلطان على الضمائر،والسلطان على الشعائر،والسـلطان      ..والحكام،ورده كله إلى اللّه     
السـلطان في المال،والسـلطان في القضاء،والسـلطان في الأرواح          ..على واقعيات الحياة    

 ..والأبدان 
ان الأرضـي،الذي يغتصـب أولى      ثورة على السـلط   » لا إله إلا اللّه   «:كانوا يعلمون أن  

خصائص الألوهية،وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج            
ولم يكن يغيب عن العـرب  ..على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن ا اللّه    

ماذا تعنيه   -» لا إله إلا اللّه   «: وهم يعرفون لغتهم جيدا،ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة       -
 أو  -ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة      ..هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياسام وسلطام       

 ذلك الاستقبال العنيف،وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعـام           -هذه الثورة   
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فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة اللّه أن تبدأ بكل هـذا                 ..
 العناء؟

 ذا الدين،وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيـدي          -� -لقد بعث رسول اللّه     
بـلاد الشـام كلـها في الشـمال خاضـعة      ! العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس      

وبلاد اليمن كلها في الجنـوب خاضـعة        .للروم،يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان      
وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد       ..فرس  للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل ال       

وكـان في   ! وما إليهما من الصحاري القاحلة،التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك          
 وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع            -� -استطاعة محمد   

ة من بني هاشم    الحجر الأسود،وارتضوا حكمه،منذ خمسة عشر عاما والذي هو في الذؤاب         
كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تسـتهدف تجميـع قبائـل             ..أعلى قريش نسبا    

العرب،التي أكلتها الثارات،ومزقتها التراعات،وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضـها    
المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الجنوب وإعلاء راية            

 .. والعروبة وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة العربية
 علـى   - هذه الدعوة لاستجابت له العـرب قاطبـة          -� -ولو دعا يومها رسول اللّه      

 بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السـلطان               -الأرجح  
ب لـه العـرب هـذه     كان خليقا بعد أن يستجي    -� -إن محمدا   :وربما قيل ! في الجزيرة 

الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه واـد              
أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه ا ربـه،وفي تعبيـد               ..فوق مفرقه   

 وهـو العلـيم     - سـبحانه    -ولكن اللّـه    ! الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه      
وأن :إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه        !  هذا التوجيه  -� -م،لم يوجه رسوله    الحكي

 لا يريـد أن     - سبحانه   -لماذا؟ إن اللّه    ! يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء        
لـيس  .. يعلم أن ليس هذا هو الطريق        - سبحانه   -إنما هو   ..يعنت رسوله والمؤمنين معه     

إلى يد طـاغوت    ..لأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي         الطريق أن تخلص ا   
 ..عربي 
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 ! ..فالطاغوت كله طاغوت
» لا إله إلا اللّه   «:ولا تخلص للّه إلّا أن ترتفع عليها راية       .إن الأرض للّه،ويجب أن تخلص للّه     

 .وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي..
إن الناس عبيد للّه وحده،ولا يكونون عبيدا       ! فالطاغوت كله طاغوت  ..وت عربي   إلى طاغ 

كما كان يدركها العـربي  » لا إله إلا اللّه«..» لا إله إلا اللّه«:للّه وحده إلا أن ترتفع راية  
لا حاكمية إلا للّه،ولا شريعة إلا من اللّه،ولا سلطان لأحد علـى            :العارف بمدلولات لغته  

ولأن الجنسية التي يريدها الإسـلام للنـاس هـي جنسـية            ..ان كله للّه    أحد،لأن السلط 
العقيدة،التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت رايـة            

 ..وهذا هو الطريق .اللّه
 ذا الدين،واتمع العربي كأسوأ ما يكون اتمع توزيعا للثروة          -� -وبعث رسول اللّه    

وكثـرة  .قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارا ومالهـا          ..عدالة  وال
والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة       ..كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع       

 أن يرفعهـا    -� -وكان في استطاعة محمد     ! وجماهير كثيفة ضائعة من المال واد جميعا      
أن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعـديل            راية اجتماعية و  

 هـذه   -� -ولو دعا يومها رسـول اللّـه        ! الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء     
الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة،في وجه طغيان        :الدعوة،لا نقسم اتمع العربي صفين    

التي لم يرتفـع    » لا إله إلا اللّه   «:كله صفا في وجه   بدلا من أن يقف اتمع      .المال والشرف 
 .إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس

 كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلـب            -� -إن محمدا   :وربما قيل 
أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيـد          ..ا القلة ويسلس له مقادها      

 -ولكـن اللّـه     !  بعثه ا ربه،وفي تعبيد الناس لسلطان رم بعد أن عبدهم لسلطانه           التي
 .. وهو العليم الحكيم،لم يوجهه هذا التوجيه -سبحانه 

كـان يعلـم أن العدالـة       .. يعلم أن هذا ليس هو الطريـق         - سبحانه   -لقد كان اللّه    
شامل يرد الأمر كله للّه ويقبل        لا بد أن تنبثق في اتمع من تصور اعتقادي            الاجتماعية  
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عن رضى وعن طواعية ما يقضي به اللّه من عدالة في التوزيع،ومن تكافل بـين الجميـع                 
ويرجو على الطاعة فيه     ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضاه اللّه           

تلئ قلوب بالحقد ولا    فلا تمتلئ قلوب بالطمع،ولا تم    .الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء     
ولا تفسـد القلـوب كلـها       ! تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب      

 ..» لا إله إلا االله«:وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير
 في الجزيرة العربية في الـدرك الأسـفل في          ى الأخلاقي  والمستو –� -وبعث رسول اللّه    

 . إلى جانب ما كان في اتمع من فضائل الخامة البدوية- منه شتى جوانب
 :زهير بن أبي سلمى:كان التظالم فاشيا في اتمع،تعبر عنه حكمة الشاعر

 ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم،ومن لا يظلم الناس يظلم
 .٥٠»انصر أخاك ظالما أو مظلوما«:ويعبر عنه القول المتعارف

يعـبر عـن هـذه      ! يسر من تقاليد اتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك       وكانت الخمر والم  
 :كالذي يقوله طرفة بن العبد..الخصلة الشعر الجاهلي بجملته 

 فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
 !فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد

عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ف.. من معالم هذا اتمع -شتى  في صور -إلخ وكانت الدعارة ...
 بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربةِ -  � -أَخاهِلِيفِى الْج كَاحأَنَّ الن هتربأَخ 

اسِ الْيالن ا نِكَاحهمِن اءٍ فَنِكَاححةِ أَنعبلَى أَرأَوِ كَانَ ع هتلِيلِ وجلُ إِلَى الرجالر طُبخي،مو
ابنته،فَيصدِقُها ثُم ينكِحها،ونِكَاح آخر كَانَ الرجلُ يقُولُ لاِمرأَتِهِ إِذَا طَهرت مِن طَمثِها 

 هضِعِى مِنبتسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسا.أَرهجوا ززِلُهتعيو ا مِنلُهمح نيبتى يتا،حدا أَبهسملاَ يو،
 لُ ذَلِكفْعا يمإِنو،با إِذَا أَحهجوا زهابا أَصلُهمح نيبفَإِذَا ت،همِن ضِعبتسلِ الَّذِى تجالر ذَلِك

اح الاِستِبضاعِ،ونِكَاح آخر يجتمِع الرهطُ ما رغْبةً فِى نجابةِ الْولَدِ،فَكَانَ هذَا النكَاح نِكَ
فَإِذَا حملَت ووضعت،ومر علَيها لَيالِى .دونَ الْعشرةِ فَيدخلُونَ علَى الْمرأَةِ كُلُّهم يصِيبها 

                                                 
يا رسـولَ   :انصر أَخاك ظَالِما،أَو مظْلُوما،فَقَالَ رجلٌ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :معناه،فعن أَنسٍ،قَالَ   �  وقد غير النبي      - ٥٠

ه،أَو تمنعـه،مِن الظُّلْمِ،فَـإِنَّ ذَلِـك       تحجـز :االلهِ،أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما،أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما،كَيف أَنصره ؟ قَالَ           
هرص١٠٤٠و١٠٣٩](٤٤٠ /٢[أخرجه الجماعة المسند الجامع .ن(  
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ع رجلٌ مِنهم أَنْ يمتنِع حتى يجتمِعوا عِندها بعد أَنْ تضع حملَها،أَرسلَت إِلَيهِم فَلَم يستطِ
تسمى من .تقُولُ لَهم قَد عرفْتم الَّذِى كَانَ مِن أَمرِكُم،وقَد ولَدت فَهو ابنك يا فُلاَنُ 

تمأَنْ ي طِيعتسا،لاَ يهلَدبِهِ و قلْحمِهِ،فَيبِاس تبلُ أَحجبِهِ الر نِع. اسالن مِعتجابِعِ يالر نِكَاحو
 ابِهِنولَى أَبع نصِبني ا كُنايغالْب نها واءَهج نمِم نِعتمأَةِ لاَ ترلَى الْملُونَ عخدفَي الْكَثِير

ن،فَإِذَا حملَت إِحداهن ووضعت حملَها راياتٍ تكُونُ علَما فَمن أَرادهن دخلَ علَيهِ
 نِعتملاَ ي هناب عِىداطَ بِهِ،ونَ فَالْتورا بِالَّذِى يهلَدقُوا وأَلْح الْقَافَةَ ثُم ما لَهوعدا ووا لَهمِعج

 دمحعِثَ ما بفَلَم،ذَلِك نِ-  � -مِن مده قاسِ  بِالْحالن إِلاَّ نِكَاح،ةِ كُلَّهاهِلِيالْج كَاح
 مو٥١)أخرجه البخاري في كتاب النكاح.(الْي. 

 أن يعلنها دعوة إصلاحية،تتناول تقويم الأخلاق،وتطهـير  -� -وكان في استطاعة محمد    
 ..اتمع،وتزكية النفوس،وتعديل القيم والموازين 

 نفوسا طيبة،يؤذيها هذا    -لح أخلاقي في أية بيئة       كما يجد كل مص    -وكان واجدا وقتها    
 ..الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير 

 - في أول الأمـر      - ذلك فاستجابت لـه      -� -إنه لو صنع رسول اللّه      :وربما قال قائل  
 ـ           ها جمهرة صالحة تتطهر أخلاقها،وتزكو أرواحها،فتصبح أقرب إلى قبول العقيـدة وحمل

 !بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا اللّه المعارضة القوية منذ أول الطريق..
 . إلى مثل هذا الطريق-� - وهو العليم الحكيم،لم يوجه رسوله - سبحانه -ولكن اللّه 

كان يعلم أن الأخلاق لا تقـوم  !  يعلم أن ليس هذا هو الطريق  - سبحانه   -لقد كان اللّه    
دة،تضع الموازين،وتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هـذه          إلا على أساس من عقي    

الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هـذه السـلطة وتوقعـه علـى الملتـزمين                 
وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة وتظل الأخـلاق الـتي              .والمخالفين

 -فلما تقررت العقيـدة     ! طان،وبلا جزاء تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابط،وبلا سل      
لما عرف الناس رم    .. وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة         -بعد الجهد الشاق    

لمـا  ..لما تحرر الناس من سلطان العبيد،ومن سلطان الشـهوات سـواء            ..وعبدوه وحده   

                                                 
 التصق به:التاط- ) ٥١٢٧(٢٠/٧ - المكتر -صحيح البخارى - ٥١
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 ممـا يقترحـه     صنع اللّه ا وبأهلها كـل شـيء       ..» لا إله إلا االله   «:تقررت في القلوب  
 .المقترحون

ولكن ليتقرر فيهـا  ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..تطهرت الأرض من الرومان والفرس   
 ..سلطان اللّه 

 .رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء:لقد تطهرت من الطاغوت كله
زن وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللّـه،وي      .وتطهر اتمع من الظلم الاجتماعي  بجملته      

  باسم اللّه وحده؟ ويسميها رايـة الإسـلام،لا          الاجتماعية  بميزان اللّه،ويرفع راية العدالة     
وتطهرت النفوس والأخلاق،وزكت   ! »لا إله إلا اللّه   «:يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليها     

 إلا في   -القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير التي شـرعها اللّـه               
 لأن الرقابة قامت هنالك في الضـمائر ولأن الطمـع في رضـى اللّـه                -ة النادرة   الندر

 ..وثوابه،والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات 
وارتفعت البشرية في نظامها،وفي أخلاقها،وفي حياا كلها،إلى القمة السامقة التي لم ترتفع            

 ..تي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام إليها من قبل قط وال
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا                
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حيام،في صورة عقيدة وخلـق وعبـادة                

لا يـدخل فيـه الغلـب       وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحـدا،         .وسلوك
وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا        ..ولا حتى لهذا الدين على أيديهم       ..والسلطان  

 الشاق،والمضي  الابتلاء  هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني،و      ..وعدا واحدا هو الجنة     ..
كل في الدعوة،ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان،في كل زمان وفي            

فلما أن ابتلاهم اللّه فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ           ! »لا إله إلا اللّه   «:مكان،وهو
 كائنا ما كان هذا     -نفوسهم ولما أن علم اللّه منهم أم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض              

الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم،وقيام هذا الدين في الأرض بجهـدهم               
ولا اعتـزاز  .لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم،ولا اعتزاز بـوطن ولا أرض     ولما   -

 ..بعشيرة ولا بيت 
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 أمناء على هـذه الأمانـة       - إذن   -لما أن علم اللّه منهم ذلك كله،علم أم قد أصبحوا           
أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها اللّه سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي             .الكبرى

وأمناء على السـلطان    ..السلوك والشعائر،وفي الأرواح والأموال،وفي الأوضاع والأحوال       
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة اللّه ينفذوا،وعلى عدل اللّه يقيمونـه،دون        

لجنسهم إنما   أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرم ولا لقومهم ولا            
ذي في أيديهم للّه ولدينه وشريعته،لأم يعلمون أنه من اللّه،هو الـذي            يكون السلطان ال  

 .آتاهم إياه
ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيع،إلا أن تبدأ الدعوة               

ولا ترفع معهـا    ..راية لا إله إلا اللّه      ..ذلك البدء،وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها         
وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبـارك الميسـر في               ..سواها  
 .حقيقته

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للّه،لو أن الدعوة بـدأت خطواـا الأولى دعـوة                
أو رفعت أي شـعار إلى جانـب شـعارها          ..قومية،أو دعوة اجتماعية،أو دعوة أخلاقية      

 ..» لا إله إلا اللّه«:الواحد
في القلوب والعقول،واختيار   » لا إله إلا اللّه   «:ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير      

 وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى والإصـرار        - على مشقته في الظاهر      -هذا الطريق   
 ..على هذا الطريق 

م فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها،دون التطرق إلى تفصيلات النظـا             
فذلك كذلك مما ينبغي أن يقـف       ..الذي يقوم عليها،والشرائع التي تنظم المعاملات فيها        

 ..أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية 
فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة        ..إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ذا         

وكما أن الشجرة الضـخمة     ..بير  كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الك        ..
لا بد لها أن تضرب     ..الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان،الضاربة في الهواء         

بجذورها في التربة على أعماق بعيدة،وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في            
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ؤون البشرية كبيرهـا    إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى ش      ..فكذلك هذا الدين    ..الهواء  
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها،ولكن كـذلك في الـدار               
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنـون عنـها ولا في                 

فهو مؤسسـة   ..المعاملات الظاهرة المادية،ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا          
 ..ة هائلة شاسعة مترامية ضخم

 ..ولا بد له إذن من جذور وأعماق ذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 
هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بنـاء                 

ضـرورة مـن    ..العقيدة وتمكينها،وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلـها          
رات النشأة الصحيحة،وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظـاهر مـن            ضرو

 ..الشجرة في الهواء،والضارب من جذورها في الأعماق 
في أعماقها الغائرة البعيدة،استقر معهـا في نفـس         » لا إله إلا اللّه   «:ومتى استقرت عقيدة  

النظام الوحيد الـذي ترتضـيه      وتعين أنه   » لا إله إلا اللّه   «:الوقت النظام الذي تتمثل فيه    
واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبـل         ..النفوس التي استقرت فيها العقيدة      

 .أن تعرض عليها تفصيلاته،وقبل أن تعرض عليها تشريعاته
وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفـوس تنظيمـات        ..فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان      

لرضى والقبول،لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ           الإسلام وتشريعاته با  
وهكذا أبطلت الخمر،وأبطـل الربا،وأبطـل الميسـر،وأبطلت        .في تنفيذه بمجرد تلقيها له    

 بينمـا  -� -العادات الجاهلية كلها،أبطلت بآيات من القرآن،أو كلمات من رسول اللّه  
وانينـها وتشـريعاا ونظمهـا    الحكومات الأرضية تجهد في شيء مـن هـذا كلـه بق           

فلا تبلغ إلا أن تضبط الظـاهر مـن         ..وأوضاعها،وجندها وسلطاا،ودعايتها وإعلامها    
 ٥٢! بينما اتمع يعج بالمنهيات والمنكرات المخالفات

                                                 
 وكيف عجزت أمريكـا عـن   ٦٦٧ - ٦٦٣يراجع كيف حرم اللّه الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص      - ٥٢
 .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:ك في كتابذل



 ١١٠

إن هذا الدين منهج عملي     ..وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم            
يقره أو  ..لحياة في واقعها ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره          جاء ليحكم ا  ..حركي جاد   

 يعدله أو يغيره من أساسه 
 .ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا،في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية اللّه وحده

فلا بـد أولا أن يقـوم       ! إنه منهج يتعامل مع الواقع    ! إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض     
لمسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللّه،وأن الحاكمية ليست إلا للّه ويـرفض أن                اتمع ا 

 ..يقر بالحاكمية لأحد من دون اللّه ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة 
وعندئذ ..وحين يقوم هذا اتمع فعلا،تكون له حياة واقعية،تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع             

لقوم مستسلمين أصـلا للـنظم      .. في تقرير النظم وفي سن الشرائع        فقط يبدأ هذا الدين   
 ..والشرائع،رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع 

ولا بد أن يكون للمؤمنين ذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل               
شـريعة جديتـها    تنفيذ النظام والشرائع في هذا اتمع حتى تكون للنظام هيبته ويكون لل           

 ..فوق ما يكون لحياة هذا اتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها ..
وما كانـت لهـم     .والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم           

ومن ثم لم يترل اللّه في هذه الفتـرة         ..حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموا بشريعة اللّه         
تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة،وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق             

فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تترلت عليهم الشرائع وتقرر لهـم              ..البعيدة  
النظام الذي يواجه حاجات اتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطاا الجدية             

  ..والنفاذ
ولم يشأ اللّه أن يترل عليهم النظام والشرائع في مكة،ليختزنوها جاهزة،حتى تطبق بمجـرد              

إنه أشد واقعية من هـذا وأكثـر        ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين     ! قيام الدولة في المدينة   
إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله      ..إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولا        ! جدية

 .. لصوغه في قالبه الخاص،وفق حجمه وشكله وملابساته وملابساته
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والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام،وأن يصوغ تشـريعات حيـاة              
بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة اللّه وحدها،ورفض كـل               ..

ريدون من الإسلام ذلك    الذين ي ..شريعة سواها،مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه         
 ..لا يدركون طبيعة هذا الدين،ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له اللّه 

إم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجـه وتاريخـه ليشـابه أنظمـة بشـرية،ومناهج                
ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسـهم إنمـا           .بشرية

إم يريدون منه أن يصوغ     ..لداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة        تنشئها الهزيمة ا  
 ..نفسه في قالب فروض،تواجه مستقبلا غير موجود 

عقيدة تملأ القلـب،وتفرض سـلطاا علـى    ..واللّه يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده   
وبعـد أن  .لا من اللّـه ألا يخضع الناس إلا للّه،ولا يتلقوا الشرائع إ     عقيدة مقتضاها .الضمير

يوجد الناس الذين هذه عقيدم،ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم،تبدأ التشريعات لمواجهة           
 .حاجام الواقعية،وتنظيم حيام الواقعية كذلك

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية،أم حين يدعون الناس لإعادة            
 حتى ولو كـانوا يـدعون       - إلى اعتناق العقيدة     إنشاء هذا الدين،يجب أن يدعوهم أولا     

 يجـب أن يعلمـوهم أن       -وتشهد لهم شهادات الميلاد بأم مسلمون       ! أنفسهم مسلمين 
لا إله إلا اللّه بمدلولها الحقيقي وهـو رد الحاكميـة للّـه في    :الإسلام هو أولا إقرار عقيدة   

 ـ         إقرارهـا في   ..ق لأنفسـهم    أمرهم كله،وطرد المعتدين على سلطان اللّه بادعاء هذا الح
ولتكن هذه القضية هـي أسـاس   ..ضمائرهم وشعائرهم،وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم    

هـذه  ..دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى الإسـلام أول مـرة                
 ..الدعوة التي تكفل ا القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة 

 عصبة من الناس،فهذه العصبة هي الـتي  -فهومه هذا الأصيل  بم-فإذا دخل في هذا الدين      
  لأا قررت بينها وبين نفسـها أن         الاجتماعية  تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياا       

 .تقوم حياا على هذا الأساس وألا تحكم في حياا كلها إلا اللّه
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ي عليه كما يأخـذ هـذا       وحين يقوم هذا اتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلام         
 الأسس العامة للنظام    إطاراتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية،في          

 ..فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد ..الإسلامي 
بيعة منهجـه   ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين،ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين،وط          

الرباني القويم،المؤسس على حكمة العليم الحكيم،وعلمه بطبائع البشر وحاجـات الحيـاة            
 بـل التشـريعات     -نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسـلامي            ..

!  على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة،ويحبب الناس في هذا الـدين            -الإسلامية كذلك   
أن تقوم دعوة رسول اللّـه   :وهم كالذي كان يقترحه المقترحون    ! ةوهذا وهم تنشئه العجل   

إن النفوس يجب   !  في أولها تحت راية قومية،أو اجتماعية،أو أخلاقية،تيسيرا للطريق        -� -
 ..أن تخلص أولا للّه،وتعلن عبوديتها له،بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره 

 !لك الشرع يرغبها فيهقبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذ..من ناحية المبدأ 
لا .. إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية للّه،والتحرر من سلطان سواه               

 .خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل..في ذاته ..من أن النظام المعروض عليها 
كشـرع اللّـه    ولن يكون شرع العبيد يوما      .إن نظام اللّه خير في ذاته،لأنه من شرع اللّه        

إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع اللّه وحده ورفـض          ..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة      ..
فمن رغب في الإسلام فقـد     .وليس للإسلام مدلول سواه   .كل شرع غيره هو ذاته الإسلام     

فهـذه إحـدى    ..فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته             
 !بديهيات الإيمان

بعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامـا                 و
ولم يعرضـها في    » لاهوت«ولم يعرضها في صورة     ! »نظرية«إنه لم يعرضها في صورة      ..

! »علم الكلام «أو  » علم التوحيد «فيما بعد ما سمي ب       صورة جدل كلامي كالذي زاوله    
بما في وجوده هو وبما في الوجود       » الإنسان« يخاطب فطرة    لقد كان القرآن الكريم   ..كلا  

كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاسـتقبال         ..من حوله من دلائل وإيحاءات      
الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقـى الموحيـات المـؤثرة               
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 من هذا المنهج المتفرد وسـنتحدث       والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل     ..وتستجيب لها   
 ..عن خصائصها بعد قليل 

كان ..وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية           .هذا بصفة عامة  
ومـن ثم لم    ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة      ..يخوض ا معركة مع الركام المعطل للفطرة        

إنما كان هـو شـكل      .قع الحاضر هو الشكل الذي يناسب هذا الوا     » النظرية«يكن شكل   
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة           

 علم التوحيـد،هو    - في العصور المتأخرة     -ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه       ..الحية  
 ملابساته الحية   فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل       ..الشكل المناسب كذلك    

هو » اللاهوت«وكذلك لم يكن    ..ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع         
 .الشكل المناسب

فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة،إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي              
كان القرآن وهو يبني    ! ة النظرية ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتي         

العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية             
من حولها كما يخوض ا معركة ضخمة مع رواسب الجاهليـة في ضـميرها وأخلاقهـا                

 ..وواقعها 
ة لاهـوت ولا في     ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة،لا في صورة نظرية،ولا في صور          

ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة،ممثـل في الجماعـة           ..صورة جدل كلامي    
وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي،وفي سلوكها الواقعي وفق          .المسلمة ذاا 

كان هذا النمو ذاتـه     ..هذا التصور،وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها          
وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته       ..تماما لنمو البناء العقيدي،وترجمة حية له       ممثلا  

 ..كذلك 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجـه في              

ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الـتي طالـت في   ..الحركة على هذا النحو الذي بيناه    
ي على هذا النحو،لم تكن منعزلة عن مرحلـة التكـوين العملـي للحركـة               العهد المك 
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! ودراسـتها » النظرية«لم تكن مرحلة تلقي     ..الإسلامية،والبناء الواقعي للجماعة المسلمة     
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلـي معـا          

 ..ة هذا البناء مرة أخرى وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعاد..
هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم خطواا على مهل وفي عمـق وتثبـت    

وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلـة              ..
 بنـاء   ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية،متمثلة في ضمائر متكيفة ذه العقيدة ومتمثلة في            

جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاا ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهليـة وتخـوض                
معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضـم                

 .المعركة
 أن تتبلور النظرية في صـورة نظريـة مجـردة           - بالقياس إلى الإسلام     -وخطأ أي خطأ    

 ..بل خطر أي خطر كذلك ..المعرفية الثقافية ..سة النظرية للدرا
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يـتترل للمـرة                  

 !كلا..الأولى 
فلو أراد اللّه لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو                 

 كان يريد أمرا    - سبحانه   -ولكن اللّه   ! »النظرية الإسلامية «أكثر أو أقل،حتى يستوعبوا     
كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيـدة في          .كان يريد منهجا معينا متفردا    .آخر

كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة،وأن يـبني العقيـدة بالجماعـة             .وقت واحد 
اقع الجماعة الفعلي،وأن يكون واقع الجماعـة       كان يريد أن تكون العقيدة هي و      ! والحركة

 يعلـم أن بنـاء النفـوس        - سـبحانه    -وكان اللّه   ..الحركي الفعلي هو صورة العقيدة      
فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيـدة المـدى الـذي       ..والجماعات لا يتم بين يوم وليلة       
 الجماعـة هـي     حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت     ..يستغرقه بناء النفوس والجماعة     

 المظهر الواقعي لهذا النضوج 
 ولا بد أن نعـرف      - كما تستخلص من منهج القرآن المكي        -هذه هي طبيعة هذا الدين      

طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشـكال النظريـات               
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مة المسلمة في كل مرة     فهو ذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة،وا يصنع الأ         ! البشرية
 ..يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود،كما أخرجها اللّه أول مرة 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة،وخطرها معا،في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجـب أن              
للدراسة والمعرفة الثقافية رد أننا نريـد أن        » نظرية«تتمثل في واقع تام حي متحرك،إلى       

 !البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية» النظريات«اجه نو
 إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية،وفي تنظيم واقعي،وفي حركة تتفاعـل              

 بوصـفهم   -مع الجاهلية من حولها،كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصـحاا             
وتنتزعهـا مـن الوسـط    كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيـدة إلى نفوسـهم          

وهي في صورا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم             .الجاهلي
 مسـاحة النظريـة     - فيمـا تشـمل      -وتشـمل   » النظرية«وأوسع وأعمق مما تشغله     

 .ولكنها لا تقتصر عليها.ومادا
شـامل  إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكـوني وللحيـاة وللإنسان،تصـور            

 أن يتمثل في مجرد تصور      - بطبيعته   -وهو يكره   .ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي    .كامل
ويجب أن يتمثل في أناسي،وفي تنظيم حي،وفي       .لأن هذا يخالف طبيعته وغايته    .ذهني معرفي 

وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركـة            ..حركة واقعية   
ل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صـورة              الواقعية حتى يكتم  

 ..نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية 
وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي،ولا يتمثل من خلاله،هو خطأ وخطر كذلك             

 .بالقياس إلى طبيعة هذا الدين،وغايته،وطريقة تركيبه الذاتي
 ..» قُرآناً فَرقْناه،لِتقْرأَه علَى الناسِ على مكْثٍ،ونزلْناه تنزِيلًاو«:واللّه سبحانه يقول

ليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة        ..والمكث مقصود كذلك    .فالفرق مقصود 
 ! »نظرية معرفية«لا في صورة » منظمة حية«
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لدين دين رباني،فإن منهجه في     يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا،أنه كما أن هذا ا          
وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الـدين عـن          .العمل منهج رباني كذلك،متواف مع طبيعته     

 .منهجه في العمل
 ومـن ثم  -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقـادي       

ركي الذي يـبني بـه       فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والح        -يغير الواقع الحيوي    
 ..التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي 

ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي ينشئ          ..جاء ليبني عقيدة وهو يبني أمة       
ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي        .ا تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا    

 .وبنائه الحيوي،فكلها حزمة واحدة
إذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه،فلنعرف أن هذا المنهج أصـيل ولـيس                ف

إنما هو المنهج الذي    .منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى          
 .لا يقوم بناء هذا الدين إلا به

نت وظيفته أن   ولكن كا .إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب          
ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها        .يغير طريقة تفكيرهم،وتناولهم للتصور وللواقع    

 .لمناهج البشر القاصرة الهزيلة
ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني                

تفكير على أساسـه ليصـح تصـورهم        منهج أراد اللّه أن يقيم منهج الناس في ال        .كذلك
 .وتكوينهم الحيوي

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعـة المنـهج                 
! ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية    .الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير      

أنما نريد لنرتقي بمنهج اللّـه في التصـور         وك! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية      
 !والهزيمة تكون قاتلة.والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا! والحركة ليوازي مناهج العبيد

 منـهجا خاصـا     - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية      - إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا       
 الأرض والتي تضغط علـى      للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في         
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فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عـن            ..عقولنا وتترسب في ثقافتنا     
طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة،كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشـرية              

وفرصة الخلاص  وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا،          
 .من رواسبه في عقولنا وتكويننا

 ..والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا،والخسارة تكون قاتلة 
إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام،لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منـهج التصـور                

تصور ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك ال      ..الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك        
في » الإسـلام «وهذا النظام في صورة تعبيرية،فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ              

الأرض في صورة حركة واقعية،بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام                
وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من      .في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية        

سلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعـلا            تقديم الإ 
 ! في أثناء الحركة

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمـع حركـي وأن       
 .يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي

رر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني،وأنه منـهج أعلـى             ومرة أخرى أك  
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملـة              
مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس،قبل أن يكون هؤلاء النـاس مشـتغلين              

وا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلـك          بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكون     
 .المفهوم النظري

 فيما يختص بتقـديم أسـس       - بطبيعة الحال    -وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح         
 .النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي،أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام

اب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة      إن الجاهلية التي حولنا كما أا تضغط على أعص        
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي،كذلك هي تتعمـد أحيانـا أن            

أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيـذه مـن            :تحرجهم فتسألهم 
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بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم،وأن             
م يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته،التي تتبلـور             تجعله

فيها النظرية من خلال الحركة،ويتحدد فيها النظام من خـلال الممارسة،وتسـن فيهـا              
 ..التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاا الحقيقية 

من واجبهم أن يرفضـوا     ! يبوا للمناورة ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستج      
! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون      ! إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم      

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفـق              
 .فهذا من أسرار قوته،وهذا هو مصدر قوم كذلك.منهج هذا الدين في الحركة

وكل منهج غريب لا يمكـن أن  ..إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما      
والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنـها لا  .يحقق الإسلام في النهاية  

 يمكن أن تحقق نظامنا الرباني 
لا في .كل حركة إسلاميةفالتزام  المنهج ضروري كالتزام  العقيدة وكالتزام  النظام في 

وإنني لأرجو ..هذه هي كلمتي الأخيرة ! الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس
أن أكون ذا البيان لطبيعة القرآن المكي،ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه،قد بلغت وأن 

موا أن ما يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم،ويثقوا به،ويطمئنوا إليه ويعل
صدق اللّه ..» إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم«..عندهم خير،وأم هم الأعلون 

 ٥٣.. العظيم
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واءَكُم قَـد   قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتبِع أَه             { :قال تعالى   
       دِينتهالْم ا مِنما أَنإِذاً و لَلْتدِي مـا            ) ٥٦(ضبِهِ ما عِن متكَذَّبي وبر ةٍ مِننيلى بي عقُلْ إِن

            الْفاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلاَّ لِلَّهِ ي كْمجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحعتسأَنَّ عِ   ) ٥٧(ت دِي ما  قُلْ لَون
          بِالظَّالِمِين لَمأَع اللَّهو كُمنيبنِي ويب رالْأَم جِلُونَ بِهِ لَقُضِيعتسبِ لا    ) ٥٨(تيالْغ فاتِحم هدعِنو

حبـةٍ فِـي    يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمهـا ولا                 
وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ    ) ٥٩(ظُلُماتِ الْأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ           

 ـ               بني ثُم كُمجِعرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مقْضى أَجفِيهِ لِي ثُكُمعبي هارِ ثُمبِالن متحرما ج لَمعيو ئُكُم
وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَـةً حتـى إِذا جـاءَ              )٦٠(بِما كُنتم تعملُونَ    

ثُم ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق أَلا لَـه  ) ٦١(أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ   
كْمالْح     الْحاسِبِين عرأَس وه٦٢( و (          ـهونعدـرِ تحالْبو رظُلُماتِ الْب مِن يكُمجني نقُلْ م

          اكِرِينالش مِن نكُونهذِهِ لَن جانا مِنأَن ةً لَئِنفْيخعاً ورض٦٣(ت (     مِنها ومِن يكُمجني قُلِ اللَّه
   تأَن بٍ ثُمرِكُونَ   كُلِّ كَرشت ٦٤(م (         قِكُمن فَـوا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَن يع الْقَادِر وقُلْ ه

                فـرصن ـفكَي ضٍ انظُرعب أْسكُم بضعب ذِيقيعاً وشِي كُملْبِسي أَو لِكُمجتِ أَرحمِن ت أَو
  نعامسورة الأ}) ٦٥(الآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ 
في » حقيقة الرسالة وحقيقة الرسـول    «بعد بيان   » حقيقة الألوهية «هذه الموجة عودة إلى     

 -الموجة السابقة لها في السياق المتلاحم وبعد استبانة سبيل ارمين واستبانة سبيل المؤمنين              
 .كما ذكرنا ذلك في اية الفقرة السابقة

 قبـل تفصـيلها في      -لات شتى نجملها هنا     وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجا       
 وهو يجد في نفسه بينة من       -� -تتجلى في قلب رسول اللّه      :استعراض النصوص القرآنية  

ومن ثم يخلص نفسه لربه،ويفاصـل      . ربه،هو منها على يقين،لا يزعزعه تكذيب المكذبين      
نْ أَعبد الَّذِين تـدعونَ     إِني نهِيت أَ  :قُلْ«قومه مفاصلة المستيقن من ضلالهم يقينه من هداه         

إِني على بينـةٍ    :قُلْ. لا أَتبِع أَهواءَكُم،قَد ضلَلْت إِذاً وما أَنا مِن الْمهتدِين        :قُلْ. مِن دونِ اللَّهِ  
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هِ،يقُص الْحق وهو خيـر     ما عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ،إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّ       . مِن ربي وكَذَّبتم بِهِ   
الْفاصِلِين «.. 

وتتجلى في حلم اللّه على المكذبين،وعدم استجابته لاقتراحام أن يترل علـيهم خارقـة              
 وهو قادر   - كما جرت سنته تعالى      -مادية حتى لا يعجل لهم بالعذاب عند تكذيبهم ا          

عجلون بـه،ما أمسـكه      يملـك هـذا الـذي يسـت        -� -ولو كان رسول اللّه     . عليه
فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلـم         . عنهم،ولضاقت بشريته م وبتكذيبهم   

لَو أَنَّ عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ لَقُضِـي        :قُلْ«:اللّه ورحمته،كما أا مجال تتجلى فيه ألوهيته      
 » مِينالْأَمر بينِي وبينكُم،واللَّه أَعلَم بِالظَّالِ

وتتجلى في علم اللّه بالغيب وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود في صـورة لا                  
وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو،ويعلَم ما        «:تكون إلا للّه ولا يصورها هكذا إلا اللّه       

ا يعلَمها،ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ،ولا رطْبٍ ولا        فِي الْبر والْبحرِ،وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّ      
 » يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ

وتتجلى في هيمنة اللّه على الناس وقهره للعباد في كل حالـة مـن حـالام،في النـوم                  
لَّيلِ،ويعلَم ما جرحتم   وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِال   «:والصحو،في الموت والحياة،في الدنيا والآخرة    

. بِالنهارِ،ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ مسمى،ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم،ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ           
كُم الْمـوت توفَّتـه     حتى إِذا جـاءَ أَحـد     ،وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ،ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً     

أَلا لَه الْحكْـم وهـو أَسـرع        . ثُم ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق     . رسلُنا،وهم لا يفَرطُونَ  
الْحاسِبِين«. 

.. وتتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم،حين يواجهون الهول فلا يدعون إلا اللّه لرفعه عنهم              
 يشركون،وينسون أن اللّه،الذي يدعونه لكشـف الضـر،قادر علـى أن            ثم هم مع ذلك   

من ينجيكُم مِن ظُلُماتِ الْبـر والْبحـرِ        :قُلْ«:يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحد      
للَّه ينجيكُم مِنهـا    ا:لَئِن أَنجانا مِن هذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِين؟ قُلِ       :تدعونه تضرعاً وخفْيةً  

هو الْقادِر على أَنْ يبعثَ علَيكُم عذاباً مِن فَـوقِكُم          :قُلْ. ومِن كُلِّ كَربٍ،ثُم أَنتم تشرِكُونَ    
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نصـرف  انظُر كَيف   . أَو مِن تحتِ أَرجلِكُم،أَو يلْبِسكُم شِيعاً ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ         
 .»الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ

قَد ضلَلْت إِذاً   . قُلْ لا أَتبِع أَهواءَكُم   . قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ          «
     دِينتهالْم ا مِنما أَني       .. وبر ةٍ مِننيلى بي عقُلْ إِن- كَذَّببِهِ    و مجِلُونَ     -تعتسدِي ما تما عِن 

لَو أَنَّ عِندِي ما تستعجِلُونَ بِـهِ       :قُلْ. إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق،وهو خير الْفاصِلِين       . بِهِ
     بِالظَّالِمِين لَمأَع اللَّهو،كُمنيبنِي ويب رالْأَم هـذه الموجـة بـالمؤثرات      تحتشـد   ..» لَقُضِي

الموحية،التي تتمثل في شتى الإيقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شـتى              
 »..قل .. قل .. قل «:ومن بين هذه المؤثرات العميقة،ذلك الإيقاع المتكرر.. مجاليها 

تبع غيره ولا    ليبلغ عن ربه،ما يوحيه إليه وما لا يملك غيره ولا ي           -� -خطابا لرسول اللّه    
. لا أَتبِع أَهواءَكُم  :قُلْ. إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ        :قُلْ«:يستوحي غيره 

دِينتهالْم ا مِنما أَنإِذاً،و لَلْتض قَد «.. 
بادة الـذين  أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن ع      ،� رسوله   - سبحانه   -يأمر اللّه   

 وهـم   -ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم       .. يدعوم من دون اللّه ويتخذوم أندادا للّه        
 وأنه إن يتبـع     -إنما يدعون الذين يدعون من دون اللّه عن هوى لا عن علم،ولا عن حق               

 .فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال. أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي
 أن يواجه المشركين هذه المواجهة،وأن يفاصلهم هـذه         -� - نبيه   -سبحانه   -يأمر اللّه   

أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّـهِ      «:المفاصلة كما أمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول          
 ..»  تشرِكُونَإِنما هو إِله واحِد،وإِننِي برِيءٌ مِما:قُلْ. لا أَشهد:آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ

 أن يوافقهم على دينـهم،فيوافقوه علـى    -� -ولقد كان المشركون يدعون رسول اللّه       
وكـأن الشـرك    ! كأن ذلك يمكن أن يكـون     ! وأن يسجد لآلهتهم فيسجدوا لإلهه    ! دينه

وهو أمر  ! وكأن العبودية للّه يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه        ! والإسلام يجتمعان في قلب   
وهو يطلب من عبـاده أن يخلصـوا لـه          . فاللّه أغنى الشركاء عن الشرك    . دالا يكون أب  

في قليـل أو    ..العبودية ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغـيره              
 .كثير
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 بأنه منهي عن عبـادة أي ممـا         -� -ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول اللّه          
قُلْ إِني نهِيـت أَنْ     «:في قوله تعالى  » الذين«ه،فإن التعبير ب    يدعون ويسمون من دون اللّ    

 ..» أَعبد الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ
ولـو كـان المقصـود هـي        . فكلمة الذين تطلـق علـى العقـلاء       . يستوقف النظر 

فلا بد أن يكـون المقصـود       .. » الذين«بدل  » ما«الأوثان،والأصنام،وما إليها لعبر ب     
 نوعا من العقلاء الذين يعبر عنـهم        - مع الأصنام والأوثان وما إليها       -بالذين نوعا آخر    
 ..فغلب العقلاء،ووصف الجميع بوصف العقلاء » الذين«:بالاسم الموصول

 :وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة 
.  ما كانوا يشركون باللّه الأصنام والأوثـان وحـدها         فمن جهة الواقع نجد أن المشركين     

وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في       .. ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس        
 .أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللأفراد

حيث يسنون لهم السنن،ويضعون لهم التقاليد ويحكمون بينهم في منازعام وفق العـرف             
 ..والرأي 

فالإسلام يعتبر هذا شركا ويعتبر أن تحكيم       .. وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية       
وينهى اللّه عنه يـه عـن       .. الناس في أمور الناس تأليه لهم وجعلهم أندادا من دون اللّه            
شرك باللّه،ودعوة أنداد من    .. السجود للأصنام والأوثان فكلاهما في عرف الإسلام سواء         

إِني على بينةٍ مِن    :قُلْ«:ثم يجيء الإيقاع الثاني موصولا بالإيقاع الأول ومتمما له        ! دون اللّه 
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ،يقُص الْحق،وهـو خيـر        . ربي وكَذَّبتم بِهِ،ما عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ      

الْفاصِلِين «.. 
 أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين برم        -� - لنبيه   - سبحانه   -وهو أمر من اللّه     

 بما يجده في نفسه من اليقين الواضح الراسخ،والدليل الداخلي البين،والإحساس الوجداني            -
وهو الشعور الذي وجده الرسـل مـن        . ووجوده،ووحدانيته،ووحيه إليه ..العميق،بربه  

يـا قَـومِ    :قالَ«:- عليه السلام    -قالها نوح   :رم،وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريبا منه       
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أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي،وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم؟ أَنلْزِمكُموهـا              
 ..» وأَنتم لَها كارِهونَ؟

 إِنْ كُنت على بينةٍ مِن ربي وآتانِي مِنـه          يا قَومِ أَرأَيتم  :قالَ«:- عليه السلام    -وقالها صالح   
 ..» رحمةً،فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ

 ..» أَتحاجوني فِي اللَّهِ وقَد هدانِ؟:قالَ. وحاجه قَومه«:- عليه السلام -وقالها إبراهيم 
. فَلَما أَنْ جاءَ الْبشِير أَلْقاه على وجهِهِ فَارتد بصِيراً        «: لبنيه - عليه السلام    -وقالها يعقوب   

أَقُلْ لَكُم ونَ؟:قالَ أَلَملَمعاللَّهِ ما لا ت مِن لَمي أَعإِن «.. 
 - في قلوم فيجدونه     فهي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أوليائه ممن يتجلى اللّه لهم           

 حاضرا فيها ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلـوم              -سبحانه  
وهي الحقيقة التي يأمر اللّه نبيه أن يجهر ا في مواجهة المشركين المكذبين الذين              . اليقين ا 

ا هو كاملـة    يطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من حقيقة ربه،الحقيقة التي يجده           
 ..» قُلْ إِني على بينةٍ مِن ربي،وكَذَّبتم بِهِ«:واضحة عميقة في قلبه 

كذلك كانوا يطلبون أن يترل عليهم خارقة أو يترل م العذاب،ليصدقوا أنه جاءهم مـن               
وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول وأن يفـرق فرقانـا              .. عند اللّه   

 بينها وبين حقيقة الألوهية وأن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستعجلونه فالذي يملكه               كاملا
ما عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ،إِنِ الْحكْم إِلَّـا        «:هو اللّه وحده وهو ليس إلها،إنما هو رسول         

الْفاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصلِلَّهِ،ي «.. 
بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم ا حكم وقضاء وللّه وحـده الحكـم            إن إيقاع العذاب م     

فهو وحده الذي يقص الحق ويخبر به وهو وحده الذي يفصل في الأمـر بـين                . والقضاء
 .الداعي إلى الحق والمكذبين به

 .وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه
اء الذي   نفسه من أن تكون له قدرة،أو تدخل في شأن القض          -� -وبذلك يجرد الرسول    

فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها،وهو بشر يوحى إليـه،ليبلغ          . يترله اللّه بعباده  
وكما أن اللّه سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به فهـو            . وينذر لا ليترل قضاء ويفصل    
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 -وليس بعد هذا تتريه وتجريد لـذات اللّـه          .. كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل فيه        
 ..صه،عن ذوات العبيد  وخصائ-سبحانه 

ثم يؤمر أن يلمس قلوم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمـر مـن عنـد                   
 وهو  - في مقدوره    - بما فيها إنزال العذاب      -فلو أن أمر الخوارق     .اللّه،ومتروك لمشيئة اللّه  

ولكن .  ما استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة لهم،وهم يلحفون هذا الإلحاف           -بشر  
لأن الأمر بيد اللّه وحده،فهو يحلم عليهم فلا يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب المدمر،إن هـم               

لَو أَنَّ عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ لَقُضِـي الْـأَمر بينِـي            :قُلْ«:كذبوا ا كما فعل بمن قبلهم     
بِالظَّالِمِين لَمأَع اللَّهو،كُمنيبو «.. 

 على  -وما يحلم على البشر ويمهلهم      . البشرية حدودا في الصبر والحلم والإمهال     إن للطاقة   
 .. إلا اللّه الحليم القوي العظيم -عصيام وتمردهم وتبجحهم 

فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدر،وتبلغ منـه            .. وصدق اللّه العظيم    
 ..الروح الحلقوم 

 يسـعهم في ملكه،ويطعمهم،ويسـقيهم،ويغدق أحيانـا        - سبحانه   -ثم ينظر فيجد اللّه     
 -وما يجد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكـر           .. عليهم،ويفتح عليهم أبواب كل شيء      

 والمشركون يضربونه الضرب المبرح الغليظ،حتى ما يعرف له أنف مـن            -رضي اللّه عنه    
وهـو   .. فإنما هو حلـم اللّـه وحـده        .. ٥٤»!رب ما أحلمك  ! رب ما أحلمك  «:عين

 ..» واللَّه أَعلَم بِالظَّالِمِين«! يستدرجهم من حيث لا يعلمون
فهو يمهلهم عن علم،ويملي لهم عن حكمة،ويحلم عليهم وهو قادر على أن يجيبهم إلى مـا                

 ..يقترحون،ثم يترل م العذاب الأليم 
لوهية يجلـي هـذه      بالظالمين واستطرادا في بيان حقيقة الأ      - سبحانه   -وبمناسبة علم اللّه    

مجال الغيب المكنون،وعلم اللّه المحـيط      .. الحقيقة في مجال ضخم عميق من مجالاا الفريدة         
                                                 

٥٤ -     اقحإس نقَالَ اب:        نِ مأَبِيهِ الْقَاسِمِ ب نالْقَاسِمِ،ع ننِ بمحالر دبثَنِي عدحاءِ         وـفَهس مِـن ـفِيهس ـهدٍ،قَالَ لَقِيمح
قَالَ فَقَالَ  .قَالَ فَمر بِأَبِي بكْرٍ  الْولِيد بن الْمغِيرةِ،أَو الْعاص بن وائِلٍ            .قُريشٍ،وهو عامِد إلَى الْكَعبةِ،فَحثَا علَى رأْسِهِ ترابا        

       ا يى إلَى مركْرٍ  أَلَا تو بفْسِك          أَببِن ذَلِك لْتفَع ت؟ قَالَ أَن فِيهذَا السه عنص.         بر ك أَيلَما أَحم بر قُولُ أَيي وهقَالَ و
 صحيح مرسل] ٣٧٣ /١[سيرة ابن هشام "ما أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك 
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ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ويرسل سهاما بعيدة المـدى          ،ذا الغيب إحاطته بكل شيء    
لَّا هو،ويعلَم ما فِي الْبـر      وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِ      «:تشير إلى آماده وآفاقه من بعيد     

والْبحرِ،وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها،ولا حبةٍ فِي ظُلُمـاتِ الْـأَرضِ،ولا رطْـبٍ ولا               
إا صورة لعلم اللّه الشامل المحيط الذي لا يند عنه شـيء في          ..» يابِسٍ،إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ   

 المكان،في الأرض ولا في السماء،في البر ولا في البحر،في جوف الأرض ولا             الزمان ولا في  
 ...في طباق الجو،من حي وميت ويابس ورطب 

 من ذلك النسـق القـرآني       - بأسلوبنا البشري المعهود     -ولكن أين هذا الذي نقوله نحن       
 هذا التعبير الإحصائي ارد،من ذلك التصوير العميق الموحي؟ العجيب؟ وأين

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم واهول،وعـالم الغيـب              
وعالم الشهود،وهو يتبع ظلال علم اللّه في أرجاء الكون الفسيح،ووراء حدود هذا الكون             

وهـو  . وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد          .. المشهود  
 أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل البعيدة         -يرتاد   أو يحاول أن     -يرتاد  

 ..مفاتحها كلها عند اللّه لا يعلمها إلا هو .. الآماد والآفاق والأغوار 
ويتبع الأوراق الساقطة   . ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر،المكشوفة كلها لعلم اللّه         

. لّه على كل ورقة تسقط،هنا وهنـا وهنـاك        من أشجار الأرض،لا يحصيها عد،وعين ال     
ويرقب كـل رطـب     . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين اللّه           

 ..وكل يابس في هذا الكون العريض،لا يند منه شيء عن علم اللّه المحيط 
جولة في آماد من الزمان،وآفاق من المكان،وأغوار       . إا جولة تدير الرؤوس،وتذهل العقول    

جولة بعيدة موغلة متراميـة الأطراف،يعيـا       .. من المنظور والمحجوب،والمعلوم واهول     
 ..وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات ..بتصور آمادها الخيال 

وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز،النـاطق            ! ألا إنه الإعجاز  
 من ناحية موضوعها،فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كـلام لا   ننظر إليها .بمصدر هذا القرآن  

 ..يقوله بشر فليس عليه طابع البشر 
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 -موضوع شمول العلم وإحاطته     : حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع      -إن الفكر البشري    
 ..لا يرتاد هذه الآفاق 

إنه ينتـزع   . إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا اال لها طابع آخر ولها حدود            
فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق       .. تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته       

 الساقط من الشجر،في كل أنحاء الأرض؟
لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك        . إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء        

ه أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هـذا          ومن ثم لا يخطر ل    . الورق الساقط في أنحاء الأرض    
ومـا  ! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه الخـالق         ! التعبير عن العلم الشامل   

اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر                
فأما تتبع كل حبة مخبوءة     .. هو الحب الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته           

في ظلمات الأرض فمما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به،ولا أن يلحظوا وجوده،ولا               
إنما الحب المخبـوء في ظلمـات الأرض شـان يحصـيه            ! أن يعبروا به عن العلم الشامل     

إن  .. »ولا رطْبٍ ولا يـابِسٍ    «:وما اهتمام الفكر ذا الإطلاق    ! الخالق،ويعبر عنه الخالق  
فأمـا  .. أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيـديهم               

! فهذا ليس من المعهود في اتجاه البشر وتعبيرام كذلك        . التحدث عنه كدليل للعلم الشامل    
ولا يفكر البشر أن تكون     ! إنما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق،ويعبر عنه الخالق         

 ساقطة،وكل حبة مخبوءة،وكل رطب وكل يابس في كتاب مـبين،وفي سـجل             كل ورقة 
فما شأم ذا،وما فائدته لهم؟ وما احتفالهم بتسجيله؟ إنمـا الـذي يحصـيه              .. محفوظ  

الصغير كـالكبير والحقـير   .. ويسجله هو صاحب الملك،الذي لا يند عنه شيء في ملكه          
 ..والبعيد كالقريب كالجليل والمخبوء كالظاهر واهول كالمعلوم 
مشهد الورق الساقط من شـجر الأرض       .. إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع        

.. في أطواء الأرض جميعا،والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا           جميعا،والحب المخبوء 
إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري وكذلك لا تلحظـه         

إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم اللّه        .. لعين البشرية ولا تلم به النظرة البشرية        ا
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الذي تتعلق مشيئته   ،الحافظ لكل شيء  .. المحيط بكل شيء    ،وحده المشرف على كل شيء    
الصغير كـالكبير،والحقير كالجليـل،والمخبوء كالظـاهر،واهول       .. وقدره بكل شيء    

 ..ريب كالمعلوم،والبعيد كالق
والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيدا حـدود التصـور              

 أن مثـل هـذا      - من تجربتهم البشرية     -ويعلمون  . البشري،وحدود التعبير البشري أيضا   
والـذين  .. المشهد،لا يخطر على القلب البشري كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا               

ليهم أن يراجعوا قول البشر كله،ليروا إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه             يمارون في هذا ع   
وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هـذا الكتـاب              ! أصلا

 ..الكريم 
كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته،فنرى آفاقا من الجمال والتناسق لا             

.. » وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو      «:ال البشر،على هذا المستوي السامق    تعرفها أعم 
في الزمـان والمكـان،وفي الماضـي والحاضـر         . المطلق» اهول«آماد وآفاق وأغوار في     

 ..والمستقبل،وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان 
،علـى اسـتواء وسـعة      »المنظور«آماد وآفاق وأغوار في     .. » ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ    «

تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيـب             .. وشمول  
 .المحجوب

حركة الموت والفناء وحركة السقوط والانحدار،من      .. » وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها     «
 .إلى اندثارعلو إلى سفل،ومن حياة 

حركـة البـزوغ والنماء،المنبثقـة مـن الغـور إلى           .. » ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ     «
 .السطح،ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق

التعمـيم الشـامل،الذي يشـمل الحيـاة        .. » ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ       «
 ..ي على الإطلاق والموت،والازدهار والذبول في كل ح

.. فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال؟               
 !من؟ إلا اللّه.. من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله،في مثل هذا النص القصير 
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 ..» وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو«: ثم نقف أمام قوله تعالى 
.. ا  » بالعلم «- سبحانه   -واختصاص اللّه   » مفاتحه«و» الغيب«نقف لنقول كلمة عن     

الأساسية لأا مـن مقومـات      » مقومات التصور الإسلامي  «ذلك أن حقيقة الغيب من      
» الغيب«وذلك أن كلمات    .. الرئيسية  » الإيمان«العقيدة الإسلامية الأساسية ومن قواعد      

 وتوضـع في مقابـل      - بعد ظهور المذهب المادي      -لأيام كثيرا   تلاك في هذه ا   » الغيبية«و
. إلا اللّـه  » مفاتحه«لا يعلم   » غيبا«والقرآن الكريم يقرر أن هناك      .. » العلمية«و» العلم«

وهذا القليل إنما آتاه اللّه له بقدر ما يعلم هو          .. ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل         
 فيمـا وراء العلـم الـذي        -وأن الناس لا يعلمون     . تهمن طاقته ومن حاج    - سبحانه   -

 أن  - سبحانه   -كما يقرر   ..  إلا ظنا،وأن الظن لا يغني من الحق شيئا          -أعطاهم اللّه إياه    
اللّه قد خلق هذا الكون،وجعل له سننا لا تتبدل وأنه علم الإنسان أن يبحث عـن هـذه                

 وأنه سيكشف له مـن      -حاجته   في حدود طاقته و    -السنن ويدرك بعضها ويتعامل معها      
هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق                 

اهـول  » الغيـب «دون أن يخل هذا الكشف عن سنن اللّه التي لا تبديل لها،بحقيقة             .. 
ء للإنسان،والذي سيظل كذلك مجهولا،ولا بحقيقة طلاقة مشيئة اللّه وحدوث كل شـي           

في تناسق تام في العقيـدة      .. بقدر غيبي خاص من اللّه،ينشىء هذا الحدث ويبرزه للوجود          
 ..الإسلامية،وفي تصور المسلم الناشئ من حقائق العقيدة 

 تحتاج منا هنا    - على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل         -فهذه الحقائق بجملتها    
الإمكان أن تكون مجملة،وألا تخرج عـن حـدود          إلى كلمة نحاول بقدر      - في الظلال    -

 .٥٥ المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضا
إن اللّه سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأم الذين يؤمنـون بالغيـب                

ذلِـك الْكِتـاب لا ريـب     . الم«:فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسـية        
 لِلْم دىفِيهِ،هقِينت:       الَّـذِينفِقُونَ،وني مقْناهزا رمِملاةَ،وونَ الصقِيميبِ،ويونَ بِالْغمِنؤي الَّذِين

                                                 
 .»ار الشروقد«.بقسميه» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته«: يراجع بتوسع كتاب - ٥٥
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أُولئِك على هدى مِـن     . يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ          
مه أُولئِكو،هِمبونَرفْلِح٥ - ١:البقرة.. (»  الْم.( 

 غيب بالقيـاس إلى     - سبحانه   -فذات اللّه   .  هو إيمان بالغيب   - سبحانه   -والإيمان باللّه   
البشر فإذا آمنوا به فإنما يؤمنون بغيب،يجدون آثار فعله،ولا يدركون ذاتـه،ولا كيفيـات          

 .أفعاله
القياس إلى البشر غيب،وما يكون فيها      فالساعة ب . والإيمان بالآخرة كذلك،هو إيمان بالغيب    

 .من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن،تصديقا لخبر اللّه سبحانه
والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكـريم في              

. لَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنـونَ    آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِ    «:وصف واقع المؤمنين وعقيدم الشاملة    
. سمِعنا وأَطَعنا :وقالُوا. لا نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ     . كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     

صِيرالْم كإِلَينا،وبر ك٢٨٥:البقرة.. (» غُفْران.( 
 - وهو غيب    - والمؤمنين كذلك،كلٌّ آمن باللّه      -� -لّه  فنجد في هذا النص أن رسول ال      
 -� - وما أنزل اللّه على رسوله فيه جانب من اطلاعه           -وآمن بما أنزل اللّه على رسوله       

 كمـا قـال في الآيـة        - سـبحانه    -على جانب من الغيب بالقدر الذي قدره اللّـه          
 ٢٦:الجن.. (» حداً إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ     عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَ      «:الأخرى

- ٢٧.( 
 لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به اللّه،على قدر طاقتهم            - وهي غيب    -وآمن بالملائكة   

 .٥٦وحاجتهم
 وهو غيب لا يعلمه     -قدر اللّه   :ويبقى من الغيب الذي لذا لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق به          

أَنْ تـؤمِن   :ما الإِيمانُ ؟ قَالَ   ، يا محمد  «:كما جاء في حديث الإيمان     -الإنسان حتى يقع    
 )أخرجه الشـيخان  ... (» والْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ    ،والْيومِ الآخِرِ ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ،وملائِكَتِهِ،بِااللهِ
٥٧..  

                                                 
 ١٠٤٢ - ١٠٣٩ يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص  - ٥٦
 )١٠٤٤١]( ٩٦٤ /١٣[ أخرجه الجماعة المسند الجامع  - ٥٧
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يب في الماضي وغيـب     غ.. على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب            
غيب في نفسه وفي كيانه،وغيب في الكون كله من حوله          .. في المستقبل    في الحاضر،وغيب 

غيـب في نشـأة     .. غيب في نشأة هذا الكون وخط سيره،وغيب في طبيعته وحركته           .. 
غيب فيما يجهله الإنسان،وغيب فيمـا      ..الحياة وخط سيرها،وغيب في طبيعتها وحركتها       

حتى ليجهل اللحظة مـا يجـري في        .. يسبح الإنسان في بحر من اهول       و! يعرفه كذلك 
كيانه هو ذاته فضلا على ما يجري حوله في كيان الكون كله وفضلا عما يجـري بعـد                  

ولكل ذرة،وكل كهرب من ذرة وكل خليـة        :اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله      
 تلك الذبالة القريبـة  -قل البشري والع.. إنه اهول .. إنه الغيب  ! وكل جزئي من خلية   

 . إنما يسبح في بحر اهول-المدى 
ولولا عـون اللّـه     . فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم في الخضم            
.. ولكنه لا يشكر    .. له،وتسخير هذا الكون،وتعليمه هو بعض نواميسه،ما استطاع شيئا         

بل إنه في هذه الأيام ليتبجح بما كشف اللّـه لـه مـن              .. » روقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشكُو   «
 ولم  ٥٨» الإنسان يقوم وحده  «يتبجح فيزعم أحيانا أن     .. السنن،وبما آتاه من العلم القليل      

وأن » الغيـب «يقابـل   » العلـم «ويتبجح أحيانا فيزعم أن     ! يعد في حاجة إلى إله يعينه     
وأنه لا لقاء بين العلم والغيب كما أنـه لا          » يةالغيب«في التفكير والتنظيم تقابل     » العلمية«

.. » الغيـب «أمام  » العلم«فلنلق نظرة على وقفة     ! لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية     
 بعد أن نقف أمام كلمة الفصل الـتي  -من بني البشر أنفسهم    » العلماء«في بحوث وأقوال    

» ومـا أُوتِيـتم مِـن الْعِلْـمِ إِلَّـا قَلِيلًـا            «-قالها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل        
» إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى             «) ٨٥:الإسراء...
 ... »وعِنده مفاتِح الْغيـبِ لا يعلَمهـا إِلَّـا هـو          «:وأن الغيب كله للّه   ) ٢٩:النجم.. (

.. » أَعِنده عِلْم الْغيبِ فَهو يـرى ؟      «:وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى      ) ٥٩:الأنعام(
 ..وهي ناطقة بذاا عن مدلولاا ) ... ٣٥:النجم(

                                                 
  عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي - ٥٨
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في بحوث وأقوال العلماء من بني الإنسان لا        » الغيب«أمام  » العلم«فلنلق نظرة على وقفة     
 فحاشا للمؤمن أن يصدق قول اللّـه بقـول          - سبحانه   لنصدق ا كلمة الفصل من اللّه     

 ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب،والعلميـة            -البشر  
» الثقافـة «ليعلموا أن عليهم هم أن يحاولوا       ! والغيبية،إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر       

! عـن عقليتـه ومقـررات تجاربـه       ليعيشوا في زمام ولا يكونوا متخلفين       » المعرفة«و
الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجـارب       » العلمية«هو الحقيقة   » الغيب«وليستيقنوا أن   

في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة      » العلمية«وأن  ! والبحوث والعلم الإنساني ذاته   
لية الـتي تعـيش في      الجه!!! »الجهلية«أما الذي يقابل الغيبية حقا فهو       .. » للغيبية«تماما  

 ولكنـها لا تعـيش في القـرن         - ربما   -القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر        
» العلـم «التي يصل إليها    » الحقائق« يقول عن    - من أمريكا    -عالم معاصر   !!! العشرين
 :بجملتها 

 إن العلوم حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عـن              «
فهـي  . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود     . الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته    

وهي تبدأ بالاحتمالات،وتنتـهي    . بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف والتنبؤ       
ونتائج العلوم بذلك تقريبية،وعرضة للأخطـاء      .. وليس باليقين   .. بالاحتمالات كذلك   

والحذف،وليست  والمقارنات ونتائجها اجتهادية،وقابلة للتعديل بالإضافة    المحتملة في القياس    
إن هذا هو ما وصـلنا      :وإننا لنرى أن العالم عند ما يصل إلى قانون أو نظرية يقول           . ائية

 .٥٩»إليه حتى الآن،ويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات
إليها العلم،والتي يمكن أن يصل إليهـا       وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل         

بوسائله المحدودة،بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد        » الإنسان«كذلك،فطالما أن   
هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطـابع هـذا                 

                                                 
لى اللّه يتج «:عن كتاب ..لماريت ستانلي كونجدن،العالم الطبيعي الفيلسوف      » درس من شجيرة الورد   «: من مقال   - ٥٩

  .ترجمة الدكتور الدمرداش عبد ايد سرحان» في عصر العلم
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والصـواب،والتعديل  الإنسان،ولها مثل خصائصه من كوا محدودة المدى وقابلة للخطـأ           
 ..والتبديل 

فهو يجـرب،ثم   . على أن الوسيلة التي يصل ا الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة والقياس            
 وسـيلة  - باعتراف العلم وأهله -يعمم النتيجة التي يصل إليها عن طريق القياس والقياس         

 وهي  -سيلة الأخرى   والو. تؤدي إلى نتيجة ظنية ولا يمكن أبدا أن تكون قطعية ولا ائية           
التجربة والاستقصاء بمعنى تعميم التجربة على كل ما هو من جنس مـا وقعـت عليـه                 

 . وسيلة غير مهيأة للإنسان-التجارب في جميع الأزمنة وفي جميع الظروف 
ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة يقينيـة        . وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية      

ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قـرره          . لّه الذي يبينه للناس   إلا عن طريق هدى ال    
ضارب حول الإنسـان  » الغيب«على أن ! اللّه له،علما ظنيا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحال 

 ...فيما وراء ما يصل إليه علمه الظني ذاك 
شأته إنه ما يزال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ون         .. هذا الكون من حوله     

وارتباطـه بالزمـان    » المكـان «ما هو وحول    » الزمان«وطبيعته وحول حركته،وحول    
 .وارتباط ما يجري في الكون بالزمان والمكان

وارتباطهـا ـذا    . والمؤثرات فيها . وخط سيرها . وطبيعتها. ونشأا. ومصدرها. والحياة
بيعة غـير طبيعـة     إن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات ط         ! »المادي«الوجود  

ما هو؟ ما الذي يميزه من المـادة؟        » والإنسان«! وغير طبيعة الطاقة على العموم    » الفكر«
وما الذي يميزه عن بقية الأحياء؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصـرف؟ ومـا                

 ..الذي يتميز به ويتصرف؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال؟ » العقل«
ته،ما الذي يجري في داخله من تحليل وتركيب في كل لحظـة؟            بل هذا الكيان الإنساني ذا    

 ..٦٠وكيف يجري؟
إا كلها ميادين للغيب،يقف العلم على حافاا،ولا يكاد يقتحمها،حتى على سبيل الظن            

 .والترجيح

                                                 
  لأليكسيس كاريل» الإنسان ذلك اهول« - ٦٠
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 إلا قلـيلا في هـذا   -ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه        ! وإن هي إلا فروض واحتمالات    
هية،وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا           من حقيقة الألو   -القرن  

 ..وحقيقة الحساب والجزاء . ومن حقيقة الموت،وحقيقة الآخرة. اللّه
القريب،الكفاية،ومن هذا الغيب يقف العلـم وقفـة        » الغيب«لندع هذا كله لحظة ففي      

 !تبجح على الإخلاصوال» العلم«التسليم،الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على 
 ..ونضرب بعض الأمثال 

 : في قاعدة بناء الكون وسلوكه - ١
وليست هي أصغر وحدة في بنـاء     .  قاعدة بناء الكون   - فيما يقول العلم الحديث      -الذرة  

طاقة كهربيـة   (والكترونات  ) طاقة كهربية موجبة  (فهي مؤلفة من بروتونات     . هذا العالم 
دة مكونة من طاقة كهربائية موجبة وطاقة كهربائية سـالبة          طاقة محاي (ونيوترونات  ) سالبة

ولكنها لا تسلك   ) الإلكترونات(وحين تحطم الذرة تتحرر الكهارب      ) متعادلتين ساكنتين 
. فهي تسلك مرة كأا أمواج ضوئية ومرة كأا قذائف        . في المعمل سلوكا حتميا موحدا    

 هـو  - غير الحتمية    -ضع لقانون آخر    وإنما هي تخ  . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما     
في (وكذلك تسلك الذرة نفسها،واموعة المحدودة مـن الـذرات          . قانون الاحتمالات 

 .هذا السلوك) صورة جزئيات
 : الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات - الإنجليزي -يقول سير جيمس جيننر 

 ـ         « تطيع أن تسـلك إلا طريقـا       لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق،أن الطبيعة لا تس
وهو الطريق الذي رسم من قبل،لتسير فيه من بداية الزمن إلى ايته،وفي تسلسـل              :واحدا

أما العلم الحديث   ) ب(تتبعها الحالة   ) ا(مستمر بين علة ومعلول،وألا مناص من أن الحالة         
) د(أو  ) ج (أو) ب(يحتمل أن تتبعها    ) ا(أن الحالة   :فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن هو       

إن :نعـم إن في اسـتطاعته أن يقـول    . أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر       
أكثر احتمـالا   ) ج(وإن الحالة   ) ج(أكثر احتمالا من حدوث الحالة      ) ب(حدوث الحالة   

بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات            . وهكذا) .. د(من الحالة   
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أي :ولكنه لا يستطيع أن يتنبـأ عـن يقـين         .  بعضها بالنسبة إلى بعض    )د(و) ج(و) ب(
 .الحالات تتبع الأخرى

 مهمـا   -أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار          . لأنه يتحدث دائما عما يحتمل    
 .»!تكن حقيقة هذه الأقدار

هو هـذا   وماذا يكون قدر اللّه المغيب عن علم الإنسان،إن لم يكن           » الغيب«فماذا يكون   
 الذي تنتهي إليه تجارب العلم الإنساني،وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته؟

وهي خاضـعة   .. ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم،وتحولها إلى رصاص وهليوم          
 :تماما لقدر مجهول،وغيب مستور،يقف دونه علم الإنسان 

رات الراديوم وغـيره مـن      من المعروف أن ذ   :ولنضرب لذلك مثلا ماديا يزيده وضوحا     «
المواد ذات النشاط الإشعاعي،تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها،وتخلف وراءها ذرات من           

ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باسـتمرار،ويحل مكاـا           . الرصاص والهليوم 
ذلك . والقانون العام الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة         . رصاص وهليوم 

كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة التي ينقص ا عدد من السـكان،إذا لم تجـد                أن  
عليهم مواليد،وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن أو أـا               
تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطـا،ومن              

ومجمل القول إنه ليس لكبر السن أثـر مـا في ذرة            . غير أن يكون أحدهم مقصودا لذاته     
فإا لا تموت لأا قد استوفت حظها من الحياة،بل لأن المنية قد أصابتها             . الراديوم الواحدة 

 .٦١ خبط عشواء
. إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم       :ولنوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول      «

بل كل ما يسـتطيعه هـو أن   . م منها يبقى حيا بعد عام     ك:فإن العلم لا يستطيع أن يقول     
وأكثـر  . ،وهكـذا ١٩٩٨ أو   ١٩٩٩ أو   ٢٠٠٠يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء       

                                                 
أمـا  .ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية التي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية..هكذا يقول الرجل   - ٦١

قد استوفت حظها،وأن المنية أصابتها بقدر مـن اللّـه يعلـم هـو     فنحن نعلم أا ! تعبيره بأا خبط عشواء فلا يهمنا    
والناس هكذا يموتون عنـد     .لا فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء          » لكل أجل كتاب  «وأنه  .حكمته

   !استيفاء الأجل المغيب عن العيون
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،أي أن أرجح الاحتمالات هـو أن       ١٩٩٩الأمور احتمالا في الواقع هو أن يكون العدد         
 .ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة،هي التي تتحلل في العام التالي

وقد نشـعر في    . ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة            «
بادىء الأمر بميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر مـن                
غيرها،أو التي تقع في أشد الأمكنة حرارة،أو التي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسـباب                

 ولكن هذا كله غير صحيح،لأنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة             .في العام التالي  
 ذرة الباقيـة،ويكون    ١٩٩٩أن تفكك ذرة واحدة،فإن في استطاعتها أيضا أن تفكك ال           

في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ولكن كل عـالم مـن                
قد على الأرجح أن الموت يصيب في كل        علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل بل هو يعت        

وهذه هي  .  من ذرات الراديوم،ويضطرها إلى أن تتفكك      ٢٠٠٠عام ذرة واحدة من كل      
 .١٩٠٣في عام » سدي«و» رذرفورد«التي وضعها » التفكك التلقائي«نظرية 

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار                 
 .ولا من أحدمنها 

إن الرجل الذي يقول هذا الكلام،لا يريد أن يثبت به          ! وعلى غير علم منها ولا من أحد؟      
بل إنه ليحاول جاهدا أن يهرب من ضغط النتـائج الـتي            . القدر الإلهي المغيب عن الناس    
ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضا على النحـو          . ينتهي إليها العلم البشري ذاته    

 !اهالذي نر
،فهـي  على قاعدة بناء الكون وحركتـه      نفسها» الغيب« وكما تفرض حقيقة     - ٢ 

كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي              
 .إليها العلم البشري

 :الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا » رسل تشارلز إرنست«يقول عالم الأحياء والنبات 
د وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات فـذهب بعـض               لق«

الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين،أو من الفيروس،أو مـن تجمـع بعـض                
وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريـات قـد سـدت             . الجزئيات البر وتينية الكبيرة   
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ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به       .  الجمادات الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم      
هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية،قد باءت بفشـل                

ومع ذلك فإن من ينكر وجود اللّه لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشـر              . وخذلان ذريعين 
يق المصادفة،يمكن أن يؤدي إلى     للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طر         

وللشـخص  . ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحيـة          
ولكنـه إذ يفعـل     ! مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة،فهذا شأنه وحـده           

الذي خلق  ذلك،فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود اللّه،           
 .الأشياء ودبرها

. إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها               «
وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرتـه شـهادة               

 .٦٢»أؤمن بوجود اللّه إيمانا راسخا ولذلك فإنني. تقوم على الفكر والمنطق
ذي يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة ونشأا غيب من غيب اللّه،كنشـأة                وال

مـا  «:وصدق اللّه العظيم  . الكون وحركته وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات         
فُسِهِمأَن لْقلا خضِ والْأَرماواتِ والس لْقخ مهتدهأَش «... 

 إن الدفقة الواحدة مـن مـاء الرجـل    .. الإنسان    ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى     - ٣
كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة      .. تحتوي على نحوستين مليونا من الحيوانات المنوية        

فهو غيب،أو هو قدر غيبي لا علم للبشر        ! ولا يعلم أحد من الذي يسبق     .. في رحم المرأة    
 ثم يصل السابق من بين سـتين        -! ر بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأم         -به  

 .ويلتحم مع البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين! مليونا
ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة،بينما كروموسومات الحيوان المنوي بعضها          

يث في  مذكر وبعضها مؤنث فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو كروموسومات التأن          
 وهذا  - ذكرا أو أنثى     -الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة،هو الذي يقرر مصير الجنين          

                                                 
ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما       ..» ر العلم اللّه يتجلى في عص   «:في كتاب » الخلايا الحية تؤدي رسالتها   «:من مقال  - ٦٢

وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما نستشهد بـه وسـلامة منهجـه              ..بلغتهم  » العلميين«نقتطف إنما نخاطب الماديين     
  ..التفكيري والتعبيري في القضية التي نعرضها 
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اللَّـه  «: بما فيهم أبوا الجنين أنفسهما     -خاضع لقدر اللّه الغيبي لا علم به ولا دخل للبشر           
         دادزما تو حامالْأَر غِيضما تثى ومِلُ كُلُّ أُنحما ت لَمعكُلُّ. يبِمِقْدارٍ   و هدءٍ عِنيش  .  عـالِم

لِلَّهِ ملْك السـماواتِ والْـأَرضِ      «) ٩ - ٨:الرعد... (» الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ   
          شاءُ الذُّكُوري نلِم بهيشاءُ إِناثاً وي نلِم بهشاءُ يما ي لُقخي .   ذُكْراناً و مهجوزي إِناثـاً  أَو

     قَدِير لِيمع هقِيماً،إِنشاءُ عي نلُ معجيطُـونِ    «) ٥٠ - ٤٩:الشورى... (» وفِي ب لُقُكُمخي
             ـوإِلَّـا ه لا إِله،لْكالْم لَه كُمبر اللَّه لْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمدِ خعب لْقاً مِنخ هاتِكُمأُم

 ).٦:الزمر... (» فَأَنى تصرفُونَ؟
بينما .. البشري ويواجهه في القرن العشرين      » العلم«الذي يقف أمامه    » الغيب«هذا هو   

وأن . »العلميـة «تنـافي   » الغيبية«الذين يعيشون على فتات القرون الماضية يزعمون أن         
ذلـك  ! اتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبيـة              

إن كل ما يصل إليه من النتـائج        :يقول.. علم القرن العشرين    .. ينما العلم البشري ذاته     ب
! لا شـك فيـه  » غيبا«وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك ! »الاحتمالات«هو  

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة املة أمام حقيقة الغيب،ينبغي أن نقول كلمـة عـن                 
 .لعقيدة الإسلامية،وفي التصور الإسلامي،وفي العقلية الإسلاميةفي ا» الغيب«طبيعة 

 وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشئ التصور الإسلامي          -إن القرآن الكريم    
فليس كـل مـا يحـيط       .  يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة       -والعقلية الإسلامية   

 ..من قوى الكون مجهولا بالإنسان غيبا،وليس كل ما يتعامل معه 
أن يعرف منها القدر اللازم له،حسـب       » الإنسان«إن هنالك سننا ثابتة لهذا الكون يملك        

وقد أودعه اللّه القدرة على معرفـة       . طاقته وحسب حاجته،للقيام بالخلافة في هذه الأرض      
هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون وفـق هـذه السـنن للنـهوض                

 ..فة،وتعمير الأرض،وترقية الحياة،والانتفاع بأقواا وأرزاقها وطاقاا بالخلا
 مشيئة اللّه الطليقة لا تقيدها هذه السـنن         - في عمومها    -وإلى جانب هذه السنن الثابتة      

 .وإن كانت من عملها
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فهي ليست آلية بحتة،فالقدر    . وهناك قدر اللّه الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها           
وهذا القدر  . و المسيطر على كل حركة فيها وإن جرت وفق السنة التي أودعها اللّه إياها             ه

لا يعلمه أحد علم يقين وأقصى مـا        » غيب«الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها          
 ..وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضا .. » الاحتمالات«يصل إليه الناس هو الظنون و

 من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظـة الواحـدة وكلـها              وإن ملايين الملايين  
ومثلها ملايين ملايين العمليات الـتي تـتم في   ! بالقياس إليه،وهي تجري في كيانه    » غيب«

وحاضـره  . وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكـون      ! الكون من حوله وهو لا يعلمها     
ع وجود السنن الثابتة،التي يعـرف      وذلك م .. ومستقبله ومستقبل الكون    . وحاضر الكون 

 .بعضها،وينتفع ا انتفاعا علميا منظما في النهوض بعبء الخلافة
وإنـه  ! ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومـه            » الإنسان«وإن  

وكذلك كل شـيء    ! .. ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله           
إن العقليـة   ! تعلم ومهما عرف،فإن هذا لن يغير من هذا الواقـع شـيئا           ومهما  .. حي  

.. والواقـع  » العلم«بشهادة » العلمية«هي » الغيبية«لأن  » غيبية علمية «الإسلامية عقلية   
وإن العقليـة   ! التي يتعالم أصحاا وهم ـذه الجهالـة       » الجهلية«أما التنكر للغيب فهو     

الغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا اللّه وبين الاعتقـاد         الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد ب    
بالسنن التي لا تتبدل،والتي تمكن معرفة الجوانـب اللازمـة منـها لحيـاة الإنسـان في                 

البشري في مجاله،ولا   » العلم«فلا يفوت المسلم    .. الأرض،والتعامل معها على قواعد ثابتة      
 هنالك غيبا لا يطلع اللّه عليه أحـدا،إلا مـن   يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة وهي أن 

 ..شاء،بالقدر الذي يشاء 
الذي لا يـدرك    » الحيوان«فيتجاوز مرتبة   » الفرد«والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها       

الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلـك         » الإنسان«إلا ما تدركه حواسه،إلى مرتبة      
 وهي  - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس        -ركه الحواس   الحيز الصغير المحدود الذي تد    

نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله،ولحقيقة وجـوده الذاتي،ولحقيقـة             
القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود وفي إحساسه بالكون،وما وراء الكون مـن قـدرة               
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فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي       . كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض       . وتدبير
تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه             
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركـه                

قـة أكـبر مـن    حقي.. ظاهره وخافيه .. وعيه في عمره القصير المحدود وأن وراء الكون       
حقيقة الذات الإلهية الـتي لا      .. الكون،هي التي صدر عنها،واستمد من وجودها وجوده        

 .تدركها الأبصار،ولا تحيط ا العقول
ولكن . لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة            «... 

 يريـدون أن يعـودوا   - كل زمـان   كجماعة الماديين في -جماعة الماديين في هذا الزمان      
ويسمون هـذا   ! إلى عالم البهيمة،الذي لا وجود فيه لغير المحسوس       .. بالإنسان القهقرى   

فجعـل صـفتهم المميـزة هـي        . وهو النكسة التي وقى اللّه المؤمنين إياهـا       ! »تقدمية«
للمنتكسـين  والحمد للّه علـى نعمائـه والنكسـة         ... » الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ  «:صفة

 .٦٣»والمرتكسين
كأن » الحتمية التاريخية «يتحدثون كذلك عن    » العلمية«و» الغيبية«والذين يتحدثون عن    
وليسـت  » احتمـالات «إن هناك   :في هذا الزمان يقول   » العلم«و! كل المستقبل مستيقن  

ولكن أيـن نبـوءات     ! »بالحتميات«ولقد كان ماركس من المتنبئين      ! »حتميات«هنالك  
 ليوم؟ماركس ا

لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في انجلترا،نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومـن ثم قمـة                
فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب      .. الرأسمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخر         

 !ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقيـة       .. في روسيا والصين وما إليها      .. تخلفا صناعيا   
وها هـو  . ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي      

ولا نمضي طويلا مـع هـذه       ! »التعايش السلمي «يحمل راية   » خروشوف«ذا خليفتهما   
إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي      ! فهي لا تستحق جدية المناقشة    ! التنبؤية» الحتميات«

وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضـي         . ما عداها احتمالات  حقيقة الغيب،وكل   

                                                 
  ٤٠ – ٣٩عن الجزء الأول من ظلال القرآن من  - ٦٣



 ١٤٠

 - مع هذا وذلك     -وإن هنالك   . وقدر اللّه غيب لا يعلمه إلا هو      . به اللّه ويجري به قدره    
سننا للكون ثابتة،يملك الإنسان أن يتعرف إليها،ويستعين ا في خلافة الأرض،مع تـرك             

إِنَّ هـذَا   «.. وهذا قوام الأمر كلـه      .. لّه اهول   الباب مفتوحا لقدر اللّه النافذ وغيب ال      
مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يالْقُر«. 

ومن علم اللّه الشامل بمفاتح الغيب،وبما يجري في جنبات الكون،ينتقل السياق إلى مجال من              
 مجالات هذا العلم الشامل،في ذوات البشر،ومجال كذلك من مجالات الهيمنـة الإلهية،بعـد     

وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ،ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ،ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضـى           «:العلم المحيط 
 ..» أَجلٌ مسمى،ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم،ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

يب وآماده وأغواره،وأشارت إلى مدى العلـم       بضع كلمات أخرى،كالتي رسمت آفاق الغ     
بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضـة          .. الإلهي وشموله في الآية السابقة      

. مـوم وبعـثهم   .. صحوهم ومنـامهم    ..  وفي علمه وقدره وتدبيره      - سبحانه   -اللّه  
 المعجـزة في الإحيـاء      ٦٤» طريقـة القـرآن   «ولكـن علـى     .. حشرهم وحسـام    

لتشخيص،وفي لمس المشاعر واستجاشتها،مع كل صورة وكل مشـهد وكـل حركـة         وا
 .يرسمها تعبيره العجيب

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس هي الوفاة في صورة          ..» وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ   «
ن من صورها بما يعتري الحواس من غفلة،وما يعتري الحس من سهوة،وما يعتري العقل م             

 وهو السر الذي لا يعلـم البشـر         - أي انقطاع    -سكون،وما يعتري الوعي من سبات      
في صورة من صوره الكثيرة المحيطة      » الغيب«كيف يحدث وإن عرفوا ظواهره وآثاره وهو        

 ها هـم    - حتى من الوعي     -وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول         .. بالإنسان  
 كما هم دائما في الحقيقة      -ها هم أولاء في قبضة اللّه       . أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة     

! فما أضعف البشر في قبضة اللّـه      ..  لا يردهم إلى الصحو والحياة الكاملة إلا إرادة اللّه           -
 ..» ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ«
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.. فما تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك،إلا وعند اللّه علم بما كسبت من خـير أو شـر                  
مما ،ؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات لا يند عن علم اللّه منـهم شـيء               وه

 ..» ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ مسمى«! تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار
وهؤلاء هم  .. أي يوقظكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم لتتم آجالكم التي قضاها اللّه             

ثُـم إِلَيـهِ   «! لا مهرب لهم منه،ولا منتهى لهم سـواه    . اال الذي قدره اللّه   البشر داخل   
كُمجِعرم «.. 

 ..» ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ«! فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح
 .فهو عرض السجل الذي وعى ما كان،وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء

وهكذا تشمل الآية الواحدة،ذات الكلمات المعدودة،ذلك الشـريط الحافـل بالصـور            
فمن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك؟       .. والمشاهد،والمقررات والحقائق،والإيحاءات والظلال    

وكيف تكون الآيات الخوارق،إن لم تكن هي هذه؟ التي يغفل عنها المكـذبون،ويطلبون             
 ! العذاب الأليمالخوارق المادية وما يتبعها من 

والرقابة الدائمة التي لا    . لمسة القوة القاهرة فوق العباد    .. ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية      
والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر،والمصير المحتوم الـذي لا مفـر منـه ولا                . تغفل

 ـ      .. والحساب الأخير الذي لا يني ولا يمهل        . مهرب ر وكله من الغيب الذي يلـف البش
وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ،ويرسِلُ علَيكُم حفَظَـةً،حتى إِذا جـاءَ أَحـدكُم            «:ويحيط بالناس 

ثُم ردوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الْحق،أَلا لَه الْحكْم وهـو          . الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ     
 ..» ينأَسرع الْحاسِبِ

هـم  . فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره..» وهو الْقاهِر فَوق عِبادِهِ «
وهـم  . والقهـر فـوقهم   . هم عباد . ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناصر         

 ..خاضعون له مقهورون 
طق ا واقع الناس    وهذه هي الحقيقة التي ين    .. وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة       

 إن  - مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا،ومن العلم ليعرفوا،ومن القدرة ليقوموا بالخلافة             -
كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيام خاضعة لسلطان اللّه بمـا أودعـه في                 
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وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقـدر          . كيام من ناموس لا يملكون أن يخالفوه      
لا يذكر النص هنا ما نـوعهم     ..» ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً  «! اص حتى في النفس والحركة    خ

 ..وفي مواضع أخرى أم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه .. 
ظل الشـعور بـأن     . أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس           

فهناك حفـيظ عليهـا     . حدة،وغير متروكة لذاا لحظة واحدة    النفس غير منفردة لحظة وا    
وهـذا  .. رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنـه شـيء           

 ..التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري وتستيقظ فيه كل خالجة وكل جارحة 
»       لُنا وسر هفَّتوت توالْم كُمدى إِذا جاءَ أَحتطُونَ  حفَرلا ي مالظل نفسـه،في صـورة     ..» ه

 فهو بالنسبة لها غيـب لا  -فكل نفس معدودة الأنفاس،متروكة لأجل لا تعلمه      .. أخرى  
وكـل نفـس    .  بينما هو مرسوم محدد في علم اللّه،لا يتقدم ولا يتأخر          -سبيل إلى كشفه    

 فهـو  -ولا يهمل موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر،ولا يغفو ولا يغفل   
 - فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة       - وهو رسول من الملائكة      -حفيظ من الحفظة    

وهذا التصور كفيل   ..  أدى الحفيظ مهمته،وقام الرسول برسالته       -والنفس غافلة مشغولة    
كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري وهو يحس بالقدر الغيبي يحيط به ويعرف أنه في كل                

 . يقبض،وفي كل نفس قد يحين الأجل المحتوملحظة قد
»     قالْح ملاهووا إِلَى اللَّهِ مدر مولاهم الذي  .. مولاهم الحق من دون الآلهة المدعاة       ..» ثُم

ثم ردهم إليه   .. في رقابته التي لا تغفل ولا تفرط        .. أنشأهم،والذي أطلقهم للحياة ما شاء      
 ..» أَلا لَه الْحكْم،وهو أَسرع الْحاسِبِين«: معقبعند ما شاء ليقضي فيهم بحكمه بلا

.. وهو لا يبطىء في الحكم،ولا يمهـل في الجـزاء           . فهو وحده يحكم،وهو وحده يحاسب    
! فهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في الحسـاب    . ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري      

به أصول عقيدته في الحيـاة والمـوت        وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي         
 في هـذه    -والبعث والحساب،كفيل بأن يترع كل تردد في إفراد اللّه سبحانه بـالحكم             

 .. في أمر العباد -الأرض 
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إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرة،إنما يقوم على عمل الناس في الـدنيا ولا يحاسـب        
اك شريعة من اللّه تعين لهم ما يحل ومـا          الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هن         

يحرم،مما يحاسبون يوم القيامة على أساسه وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة علـى هـذا               
فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة اللّه فعـلام يحاسـبون في          .. الأساس  

ا ويتحاكمون إليهـا؟    الآخرة؟ أيحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون          
 أم يحاسبون وفق شريعة اللّه السماوية التي لم يكونوا يحكمون ا ولا يتحاكمون إليها؟

وأم . إنه لا بد أن يستيقن الناس أن اللّه محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العباد               
 وفق شريعة   -  كما يقيمون شعائرهم وعبادام    -إن لم ينظموا حيام،ويقيموا معاملام      

وأـم يومئـذ    . اللّه في الدنيا،فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يـدي اللّـه             
 إلها في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه        - سبحانه   -سيحاسبون على أم لم يتخذوا اللّه       

ه  أو الشرك به باتباعهم شريعت     -وأم محاسبون إذن على الكفر بألوهية اللّه        . أربابا متفرقة 
في جانب العبادات والشعائر،واتباعهم شريعة غيره في النظـام الاجتمـاعي والسياسـي             

 واللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك           -والاقتصادي،وفي المعاملات والارتباطات    
ثم يحاكمهم إلى فطرم التي تعرف حقيقة الألوهية وتلتجئ إلى إلهها الحـق في        ..لمن يشاء   

رسم لهم هذه الفطرة أمام الهول والكرب وكيف يخالفون عنها في اليسـر             ساعة الشدة وي  
 .في مشهد قصير سريع،ولكنه واضح حاسم،وموح مؤثر.. والرخاء 

. إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحسـاب              
رب إلا للّه ولا ينجيهم     فلا يتوجهون عند الك   . الهول في ظلمات البر والبحر     فهم يصادفون 

ولكنهم يعودون إلى ما كانوا فيـه مـن الشـرك عنـد اليسـر               .. من الكرب إلا اللّه     
لَئِن أَنجانا مِـن    :من ينجيكُم مِن ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ،تدعونه تضرعاً وخفْيةً       :قُلْ«:والرخاء

اكِرِينالش مِن نكُونرِكُونَ:قُلِ. هذِهِ لَنشت متأَن بٍ،ثُمكُلِّ كَر مِنها ومِن يكُمجني اللَّه «.. 
إن تصور الخطر،وتذكر الهول،قد يردان النفوس الجامحة،ويرققان القلوب الغليظة،ويذكران         

قُـلْ مـن     «:النفس لحظات الضعف والإنابة كما يذكراا رحمة الفرج ونعمة النجـاة            



 ١٤٤

لَئِن أَنجانا مِن هذِهِ لَنكُونن مِـن       :ن ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ تدعونه تضرعاً وخفْيةً      ينجيكُم مِ 
اكِرِينالش «.. 

وظلمات البر  .. إا تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة،أو رأى المكروبين في لحظة الضيق              
فالمتاهـة  .  لتتحقـق الظلمـات    وليس من الضروري أن يكـون الليـل        .والبحر كثيرة 

وحيثمـا وقـع    .. ظلام،والخطر ظلام،والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب          
الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا اللّه يدعونه متضـرعين أو                 

 .في أعماقهاإن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام فتواجه الحقيقة الكامنة .. يناجونه صامتين 
وتتجه إلى اللّه الحق بلا شريك لأا تدرك حينئذ سخافة فكرة           .. حقيقة الألوهية الواحدة    

 ! الشرك،وتدرك انعدام الشريك
 سبحانه  -واللّه  ..» لَئِن أَنجانا مِن هذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِين      «:ويبذل المكروبون الوعود  

. »اللَّه ينجيكُم مِنها ومِن كُلِّ كَربٍ     :قُلِ«:يقة الأمر  ليذكرهم بحق  -� - يقول لرسوله    -
 ..فليس هنالك غيره يستجيب،ويقدر على دفع الكروب 

وهنا يواجههم ببـأس اللّـه      ..» ثُم أَنتم تشرِكُونَ  «:ثم ليذكرهم بتصرفهم المنكر العجيب    
مـن القبضـة كمـا      فما هي مرة وتنتـهي،ثم يفلتـون        ! الذي قد يأخذهم بعد النجاة    

هو الْقادِر على أَنْ يبعثَ علَيكُم عـذاباً مِـن فَـوقِكُم،أَو مِـن تحـتِ           :قُلْ«:يتصورون
انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهـم      . أَرجلِكُم،أَو يلْبِسكُم شِيعاً،ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ     

العذاب الغامر من فوق،أو النابع من تحت،أشد وقعا في الـنفس مـن       وتصور  ..» يفْقَهونَ
فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من           . تصوره آتيا عن يمين أو شمال     

أما العذاب الذي يصب عليه من فوق،أو يأخذه من تحت،فهو عذاب غامر            ! يمين أو شمال  
لتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس        وا! قاهر مزلزل،لا مقاومة له ولا ثبات معه      

الإنسان ووهمه،وهو يقرر حقيقة قدرة اللّه على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف              
ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة اللّه والتي قد يأخذ العباد ا متى شاء لونا                .شاء

 يصاحبهم ويسـاكنهم ويعايشـهم      آخر بطيئا طويلا لا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه         
وهي صورة من العـذاب     ..» أَو يلْبِسكُم شِيعاً،ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ     «:بالليل والنهار 



 ١٤٥

شـيعا   المقيم الطويل المديد الذي يذوقونـه بأيديهم،ويجرعونـه لأنفسـهم إذ يجعلـهم            
ضا،فهي أبدا في جـدال     وأحزابا،متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض،ولا يفاصل بعضها بع        

 ..على ذاك . وصراع،وفي خصومة ونزاع،وفي بلاء يصبه هذا الفريق
ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب،كلما انحرفت عن              

.. منهج اللّه وتركت لأهواء البشر ونزوام وشهوام وجهالتهم وضعفهم وقصـورهم            
. هواء والتروات والشهوات والجهالة والضـعف والقصـور       تصريف الحياة وفق تلك الأ    

وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما ومـوازين             
من عند أنفسهم يتعبد ا الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضـاعه   

،وأولئك يبطشون بمن يـأبى     وشرائعه وقوانينه البعض الآخر،والبعض الآخر يأبى ويعارض      
فيـذوق بعضـهم بـأس    . وتتصارع رغبام وشهوام وأطماعهم وتصورام   . ويعارض

بعض،ويحقد بعضهم على بعض،وينكر بعضهم بعضا،لأم لا يفيئون جميعـا إلى ميـزان             
واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد،حيث لا يجد أحدهم في نفسه اسـتكبارا                

 .ه،ولا يحس في نفسه صغارا حين يخضع لهعن الخضوع ل
إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية علـيهم،ثم                 

إا الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأم من ناحية المظهر يبدون            ! يزاول هذا الحق فعلا   
ون بعضهم عبيدا لبعض ويكـون      أمة واحدة أو مجتمعا واحدا،ولكن من ناحية الحقيقة يك        

 ويكون بعضهم   - لأا غير مقيدة بشريعة من اللّه        -بعضهم في يده السلطة التي يبطش ا        
! ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعـض   .. في نفسه الحقد والتربص     

 والأرض كلها تعيش اليـوم في     ! وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة        
وضـرورة  . وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض       ! هذا العذاب البطيء المديد   

 والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا         -مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة ا       
 وضرورة مفاصلتها   -تحكمه شريعة اللّه وحدها،ولا يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية          

ن حولها باعتبار  نفسها أمة متميزة من قومهـا الـذين يـؤثرون البقـاء في                 للجاهلية م 
 .الجاهلية،والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها



 ١٤٦

أَو يلْبِسكُم شِـيعاً  «:إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب     
إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حيـاة   . .» ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ   

 وإلا أن -تعتصم ـا  » دار إسلام« حتى يأذن اللّه لها بقيام   -عن أهل الجاهلية من قومها      
وأن ما حولها ومن حولهـا،ممن لم يـدخلوا       » الأمة المسلمة «تشعر شعورا كاملا بأا هي      

اصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب       وأن تف . فيما دخلت فيه،جاهلية وأهل جاهلية    
 .بعد ذلك من اللّه أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين

وهو أن تظل   . فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة،ولم تتميز هذا التميز،حق عليها وعيد اللّه هذا           
،ولا يتبينها الناس   شيعة من الشيع في اتمع،شيعة تتلبس بغيرها من الشيع،ولا تتبين نفسها          

إن ! وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح اللّه الموعود           . مما حولها 
غـير أن هـذه     .. موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات          

التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصـيبها نتيجـة               
 ..باس موقفها وعدم تميزه،ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها واتمع الجاهلي من حولها الت

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى اللّه على أيدي جميع رسل اللّه،يعطينا اليقين الجازم بأن فتح اللّه               
لم يقع في مرة واحـدة،قبل تميـز        .. ونصره،وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم        

 - أي الـدين     -لقومها على العقيدة وعلـى منـهج الحيـاة           صبة المسلمة ومفاصلتها  الع
 وأن هذه كانت    - أي نظام حياا     -وانفصالها بعقيدا ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها        

 .هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا
هـود رسـل اللّـه      ولن يكون في شأا إلا ما كان علـى ع         . وطريق هذه الدعوة واحد   

 ..» انظُر كَيف نصرف الْآياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ«:جميعا،صلوات اللّه عليهم وسلامه
 ٦٥..واللّه نسأل أن يجعلنا ممن يصرف اللّه لهم الآيات فيفقهون 

 
������������  

                                                 
 علي بـن نـايف   - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)١٠٩٤ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٦٥

 ]١٥٣٣ص [الشحود 



 ١٤٧
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} ك فَلاَ يكُن فِي صدرِك حرج منه لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِين          كِتاب أُنزِلَ إِلَي  {:قال تعالى   
 سورة الأعراف) ٢(

كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجهة الناس بما         .. كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير       
فالحرج في  . تلا يحبون واة عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعا         

 كما قلنا في التعريف بالسورة      -لا يدرك ذلك    .. طريقه كثير،والمشقة في الإنذار به قائمة       
وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة وإلا من            إلا من يقف ذا الكتاب هذا الموقف       -

يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية وجـذورها،وفي مظاهرهـا             
 ليواجه به الجاهلية الطاغية     -� -وفروعها،ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة         

وهذا الموقف ليس مقصورا على ما كان في الجزيرة         ..في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها       
 ..العربية يومذاك،وما كان في الأرض من حولها 

إن الإسـلام   ! .. وخلفـه وراءه  إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا،وقع مرة،ثم مضى التاريخ         
وهو يواجهها كما واجهها أول مرة،كلمـا       .. مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة        

 ! .. انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة
البائسة » الرجعية« وهذه هي    -إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها          

» الرجعية«تقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه            وعندئذ ي  -المرذولة  
مرة أخرى كذلك والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر             

 وهو يواجه البشرية بغير ما استكانت       -� -بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول        
وظلام . ظلام التصورات ! بوبة في ظلامها الطاغي   إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية والغي      

 ! وظلام العبودية للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضا. وظلام الطغيان والذل. الشهوات
ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج،وهو يتحـرك لاسـتنقاذ البشـرية مـن مسـتنقع                

 فَلا يكُن فِي صدرِك حـرج       كِتاب أُنزِلَ إِلَيك  «:�الجاهلية،طعم هذا التوجيه الإلهي للنبي      



 ١٤٨

   مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ و ذِرنلِت،همن هم المؤمنون الذين لهم      - من طبيعة الواقع     -ويعلم  ..» مِن 
 .الذكرى،ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار

 القـرآن   ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتترل اللحظة،في مواجهة واقع يجاهده هو ذا            
 ..جهادا كبيرا 

ـذا  �والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسـول اللّـه                
الكتاب،مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وألا يكون في صدره حرج منـه،وهو يواجـه                

 ..الجاهلية،ويستهدف تغييرها من الجذور والأعماق 
 الدين،وانتكست البشرية إلى جاهليـة كاملـة        لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا      

انتكست البشـرية في    ! شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر،والسطوح والأعماق     
 حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم مـن المـؤمنين ـذا            -تصوراا الاعتقادية   ابتداء      

ت في تصـورهم     فإن صورة العقيدة قد مسـخ      -الدين،المسلمين للّه المخلصين له الدين      
 ..ومفهومهم لها في الأعماق 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم،وليقيم عالما آخر،يقر فيه سلطان اللّه وحـده،ويبطل              
 .سلطان الطواغيت

.  ولا يعبد معه أحد من العبيـد       - ٦٦الشامل  » العبادة« بمعني   -عالما يعبد فيه اللّه وحده      
عالما يولـد فيـه     . عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده      من   - من شاء    -عالما يخرج اللّه فيه     

 .المتحرر من شهوته وهواه،تحرره من العبودية لغير اللّه.. الحر الكريم النظيف » الإنسان«
التي جاء ا كل نبي إلى قومه علـى  » أشهد أن لا إله إلا اللّه «:جاء هذا الدين ليقيم قاعدة    

 وشهادة  -السورة وغيرها من سور القرآن الكريم        كما تقرر هذه     -مدار التاريخ البشري    
إلا أن تكون الحاكمية العليا للّه في حياة البشر،كما أن له            أن لا إله إلا اللّه ليس لها مدلول       

فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقـدره،وهو       . الحاكمية العليا في نظام الكون سواء     

                                                 
المـودودي  للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى      » المصطلحات الأربعة في القرآن   «:في كتاب » العبادة« يراجع فصل     - ٦٦

 .أمير الجماعة الإسلامية بباكستان
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وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن للّه         . .المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته       
 .شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلّا للّه وحده

ولا يتلقى الشرائع والقوانين،والقيم والموازين،والعقائد والتصورات إلا من اللّه،ولا يسمح          
 . في شيء من هذا كله مع اللّهلطاغوت من العبيد أن يدعي حق الحاكمية

 فأين منها البشرية كلها اليوم؟.. هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد 
شيعة ملحدة تنكر وجود اللّه أصلا وهم الملحـدون         .إن البشرية تنقسم شيعا كلها جاهلية     

مـن  وشيعة وثنية تعترف بوجود إله،ولكنها تشـرك        ! فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان     .. 
كما في الهند،وفي أواسط إفريقية،وفي أجزاء متفرقـة مـن    . دونه آلهة أخرى وأربابا كثيرة    

 .العالم
. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى اللّـه       . من اليهود والنصارى  » أهل كتاب «وشيعة  

 لأم قبلوا منهم ادعاء حـق       -كما أشركوا باتخاذ أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه          
 .لحاكمية وقبلوا منهم الشرائعا

ثم هم اليوم يقصون حاكميـة      ! .. وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا         
.. » الاشتراكية«و» الرأسمالية«اللّه بجملتها من حيام ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسموا         

... » الديكتاتورية«و» الديمقراطية«ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموا      . وما إليها 
ويخرجون بذلك عن قاعدة دين اللّه كله،إلى مثل جاهلية الإغريـق والرومـان             . وما إليها 

 .وغيرهم،في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم
 حـذوك النعـل     -وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه       ! »مسلمة«وشيعة تسمي نفسها    

فدين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي       . لعباد خارجة من دين اللّه إلى دين ا       -! بالنعل
ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضـعونه          . يضعه للحياة وقانونه  

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الـدين للبشـرية وانتكسـت             ! للحياة وقوانينهم 
وعاد هذا القـرآن    .. للّه أصلا   شيعها جميعا لا تتبع دين ا     .. البشرية بجملتها إلى الجاهلية     

يواجه البشرية كما واجهها أول مرة،يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى مـن              
ثم إدخالها في دين اللّه بعد ذلك من        . إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور       
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 كان يواجهه رسول    وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي      .. ناحية النظام والواقع    
 وهو يواجه البشـرية الغارقـة في مسـتنقع الجاهلية،المسـتنيمة للمسـتنقع              -� -اللّه  

وهـو يسـتهدف    ! .. الآسن،الضالة في تيه الجاهلية،المسسلمة لاستهواء الشيطان في التيه       
أشهد أن لا إلـه إلا    :ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقولهم تقوم على قاعدة          

وتحقيق مـيلاد   . وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه اللّه وحده،ولا يعبد معه سواه           . هاللّ
 !للإنسان جديد،يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد،ومن عبادة هواه

إنه اليوم مدعو   ..  إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا،وقع مرة،ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه           
ل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات      لأداء دوره الذي أداه مرة في مث      

 .التي واجهها أول مرة... والعقائد والقيم والموازين والتقاليد 
والجاهلية اليوم ضاربة أطناـا في      .. إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية         

إا تقـوم   . .كل أرجاء الأرض،وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع          
تقوم على  .. ،ورفض حاكمية اللّه المطلقة للعباد      »حاكمية العباد للعباد  «:ابتداء على قاعدة  
صورة من صوره هو الإله المـتحكم،ورفض أن         في أية » هوى الإنسان «أساس أن يكون    

ثم تختلـف أشـكالها ومظاهرها،وراياـا       .. هي القانون المحكـم     » شريعة اللّه «تكون  
غير أا كلها تعود إلى هذه القاعـدة        .. اؤها وأوصافها،وشيعها ومذاهبها    وشاراا،وأسم

 ..المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها 
وأن حيـاة البشـرية     . وذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية         

 وأن  !مجـرد الوجـود   » الوجود«وأن الإسلام اليوم متوقف عن      . اليوم تحكمها الجاهلية  
 تماما ويواجهون ما    -� -الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رسول اللّه           

 - سـبحانه    - تماما،وأم مدعوون إلى التأسي به في قـول اللّـه            -� -كان يواجهه   
 ..» مؤمِنِينكِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه،لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْ«:له

 :ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل
وهـي مـن ثم مجتمعـات       .  مجتمعات جاهليـة   - بجملتها   -إن اتمعات البشرية اليوم     

إلى الجاهلية،بعد أن أخذ الإسـلام بيـدها        » رجعت«بمعنى أا   ! »رجعية«أو  » متخلفة«
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 مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية،وقيادا       والإسلام اليوم . فاستنقذها منها 
 .بقيمها وموازينها الربانية» الحضارة«في طريق التقدم و

 - متمثلة في سيادة شريعته الربانيـة        -إنه حين تكون الحاكمية العليا للّه وحده في مجتمع          
لا من العبوديـة    تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كام           

 .للهوى البشري ومن العبودية للعبيد
 لأن  - كما هي في ميزان اللّـه        -وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة         

. الحضارة التي يريدها اللّه للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فـرد              
لا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون       لا كرامة و  ..ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد        

والتشـريع  ! ويزاولون حق الحاكمية العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب   
كلها تشريع يخضع   ..فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد     . لا ينحصر في الأحكام القانونية    

 مجتمع رجعي متخلف    ومجتمع هذه صفته هو   ! .. الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين     
وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع      ! »مجتمع جاهلي مشرك  «:أو بالاصطلاح الإسلامي  ..

ويكون هذا كله صادرا من اللّه،لا من هـوى      . هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة     
أو بالاصـطلاح   . فإن هذا اتمع يكون مجتمعا متحضرا متقـدما       . فرد،ولا من إرادة عبد   

» الإنسـان «لأن التجمع حينئذ يكون ممثلا لأعلى ما في .. مجتمعا ربانيا مسلما  :ميالإسلا
 فأما حين تكون آصرة التجمع هـي الجـنس   - خصائص الروح والفكر    -من خصائص   

فإنه يكون مجتمعا رجعيا متخلفا     .. وما إلى ذلك من الروابط      ... واللون والقوم والأرض    
 ..جاهليا مشركا مجتمعا :أو بالاصطلاح الإسلامي.. 

وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا         ... ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض       
 .»الإنسان«في 

ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح      . فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض       
 أن يغـير    -كرمه اللّه بـه      وهي أسمى ما أ    -ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة       ! والفكر

عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريـق الإدراك والفهـم               
لا يملك أن يحدد    . ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسه،ولا لونه،ولا قومه        . والاقتناع والاتجاه 
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 ..سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولـده في قـوم أو أرض                    
فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الحرة هو بدون شك أرقى وأمثـل        

! وأقوم من اتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادم ولا يد لهم فيهـا                
» الخصائص الإنسانية «هي القيمة العليا في مجتمع وتكون       » إنسانية الإنسان «وحين تكون   

أو بالاصـطلاح   .. ريم والرعاية،يكون هذا اتمـع متحضـرا متقـدما          التك فيه موضع 
 هـي   - في أية صورة من صورها       -» المادة«فأما حين تكون    .. ربانيا مسلما   :الإسلامي

الإنتـاج  «كما في الماركسـية،أو في صـورة        » النظرية«سواء في صورة    .. القيمة العليا   
ت التي تعتبر الإنتاج المـادي هـو القيمـة          كما في أمريكا وأوربا وسائر اتمعا     » المادي

 - وفي أولها القيم الأخلاقيـة       -العليا،التي در في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية         
مجتمعا جاهليـا   :أو بالاصطلاح الإسلامي  .. فإن هذا اتمع يكون مجتمعا رجعيا متخلفا        

 ..مشركا 
باعتبار  المادة هـي الـتي       » النظرية« في صورة    إن اتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا       

. والاستمتاع بـه  » الإنتاج المادي «تؤلف كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة           
فالإنتاج المادي من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد اللّه وشـرطه والاسـتمتاع              

 ولكنه لا   -ه السورة    كما سنرى في سياق هذ     -بالطيبات منها حلال يدعو الإسلام إليه       
كما تعتبرها  ! ومقوماته» الإنسان«يعتبرها هي القيمة العليا التي در في سبيلها خصائص          

 ..الملحدة أو المشركة .. اتمعات الجاهلية 
 هـي   - كما هي في ميزان اللّه       -» الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«وحين تكون القيم    

.. أو بالاصطلاح الإسـلامي  .. ع يكون متحضرا متقدما  السائدة في مجتمع،فإن هذا اتم    
ليست مسألة غامضة ولا مائعة     » الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«والقيم  .. ربانيا مسلما   

 كما يزعم الذين يريـدون أن       -وليست كذلك قيما وأخلاقا متغيرة لا تستقر على حال          
.. ت يرجع إليه في وزن ولا تقيـيم  يشيعوا الفوضى في الموازين،فلا يبقى هنا لك أصل ثاب        

الـتي ينفـرد ـا دون       » خصائص الإنسان «إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان        
وليسـت هـي القـيم      . وتغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسـانا         . الحيوان
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سألة هـذا  وحين توضع الم.. والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان        
الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت،لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولهـا              

ولا أخلاق رأسمالية   . عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية       ! »التطوريون«
لا تكون هناك أخلاق مـن      ! ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية    . وأخرى اشتراكية 

توى المعيشة،على اعتبار  أن هذه العوامل مسـتقلة في صـنع القـيم              صنع البيئة ومن مس   
قـيم  «إنما تكون هناك فقط     .. والأخلاق والاصطلاح عليها،وحتمية في نشأا وتقريرها       

» وقيم وأخلاق حيوانيـة  «. يصطلح عليها المسلمون في اتمع المتحضر     » وأخلاق إنسانية 
أو بالاصـطلاح   ..  في اتمـع المتخلـف        يصطلح عليها الناس   - إذا صح هذا التعبير      -

إن ! الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعيـة جاهليـة            
اتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانية،لا يمكن أن تكون مجتمعات            

لمقياس لا يخطئ في    إن هذا ا  ! متحضرة،مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي      
 .قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته

وفي اتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة              
ففي هذه اتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشـرعية          . بالتميز الإنساني عن الحيوان   

ينحصر في  » الأخلاقي«إن المفهوم   ! ذيلة أخلاقية  ر - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة       -
 -!  أحيانا في حـدود مصـلحة الدولـة        -المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية     

والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في هذه اتمعات الجاهلية           
لات الجنسية الحرة ليسـت     إن الاتصا :تقولها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان     

 من وجهـة النظـر      -مثل هذه اتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة        ! رذائل أخلاقية 
لأن خـط   .. وهي كذلك غير إسـلامية      .. وبمقياس خط التقدم الإنساني     . »الإنسانية«

خصائصه الإنسانية،وتغلبها على نزعاته     الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته،وتنمية      
 ..يوانية الح

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف اتمعـات البشـرية الحاضـرة،وإغراقها في                
ونحسـب أن هـذه     .. ومن التصور إلى أوضاع الحياة      . من العقيدة إلى الخلق   .. الجاهلية  
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ولتقريـر  . الإشارات املة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية في اتمعات البشرية الحاضـرة          
إا دعـوة   .. هدفه الدعوة الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين اللّه           حقيقة ما تست  

إا ذات المحاولة الـتي     .. عقيدة وخلقا ونظاما    :البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام      
وإنـه  .  وإا ذات النقطة التي بدأ منها دعوته أول مرة-� -كان يتصدى لها رسول اللّه     

كِتـاب  «: يخاطبه - سبحانه   -فه ذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه        ذات الموقف الذي وق   
مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ و ذِرنلِت،همِن جرح رِكدفِي ص كُنفَلا ي،كزِلَ إِلَيأُن «.. 

 هذا التكليف إلى رسوله،وجه إلى قومه المخاطبين        - سبحانه   -وفي الوقت الذي وجه اللّه      
 الأمـر   - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية          -أول مرة   ذا القرآن   

ذلك أن القضية في    . باتباع ما أنزل في هذا الكتاب،والنهي عن اتباع الأولياء من دون اللّه           
. من يتبع البشر في حيام؟ يتبعون أمر اللّه فهم مسلمون         .. » الاتباع«صميمها هي قضية    

 مشركون؟ أم يتبعون أمر غيره فهم 
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم،ولا تتبِعوا مِـن دونِـهِ           «:إما موقفان مختلفان لا يجتمعان    

 .»قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ. أَولِياءَ
إنه إما اتبـاع لمـا أنـزل اللّـه فهـو الإسـلام         .. هذه هي قضية هذا الدين الأساسية       

ربوبية،وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع،ويتبع أمرهـا ويهـا دون          للّه،والاعتراف له بال  
وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك،وهو رفض الاعتـراف للّـه بالربوبيـة              .. سواه  

 -� -وفي الخطاب للرسـول     ! وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟     .. الخالصة  
 ..» لَ إِلَيككِتاب أُنزِ«:كان الكتاب مترلا إليه بشخصه

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِـن      «:وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مترلا إليهم من رم         
كُمبوأما البشـر   .  فالكتاب مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر       -� -فأما الرسول   .. » ر

والإسـناد في   ..  غيره   فالكتاب مترل إليهم من رم ليؤمنوا به ويتبعوه،ولا يتبعوا أمر أحد          
فالـذي يـترل لـه ربـه        . كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة     

كتابا،ويختاره لهذا الأمر،ويتفضل عليه ذا الخير،جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخـذ             
 ..الأمر بقوة ولا يستحسر 
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تصـوراا  :مل للجاهليـة  وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشا     .. ولأن المحاولة ضخمة    
ــاعها،واجتماعها    ــا وتقاليدها،ونظمها،وأوض ــا وأخلاقها،وعادا وأفكارها،وقيمه

 ٦٧!؟..واقتصادها،وروابطها باللّه،وبالكون،وبالناس 
 

������������� 

                                                 
 علي بـن نـايف   - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)١٢٥٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٦٧

 ]١٦٩٥ص [الشحود 
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 يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره قَـد         وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ    { :قال تعالى   
جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي              

ولَا تقْعدوا بِكُـلِّ صِـراطٍ      ) ٨٥(نْ كُنتم مؤمِنِين    الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خير لَكُم إِ      
توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن بِهِ وتبغونها عِوجا واذْكُـروا إِذْ كُنـتم قَلِيلًـا                 

       فْسِدِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرانو كُمإِنْ) ٨٦(فَكَثَّروا بِالَّـذِي       ونآم كُمكَانَ طَائِفَةٌ مِن 
              اكِمِينالْح ريخ وها وننيب اللَّه كُمحى يتوا حبِروا فَاصمِنؤي طَائِفَةٌ لَمبِهِ و سِلْت٨٧(أُر ( {

 ]٨٧ - ٨٥:الأعراف[

ا خطوة  ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءه         . لقد دعاهم إلى أعدل خطة    
نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذى،وترك كلّ وما اعتنق من دين،حتى يحكم اللّه             .. 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثـل           .وهو خير الحاكمين  
 ..في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت 

عترف بسلطان إلا سـلطانه،ولا     إن وجود جماعة مسلمة في الأرض،لا تدين إلا اللّه،ولا ت         
إن وجود جماعـة    .. تحكم في حياا شرعا إلا شرعه،ولا تتبع في حياا منهجا إلا منهجه             

 حتى لو انعزلت هذه الجماعة في نفسها،وتركت        -مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت      
 .الطواغيت لحكم اللّه حين يأتي موعده

 حتى لو آثرت هي ألا تخـوض        -عة المسلمة   إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجما      
وهذا الوجود ذاته هو الذي يفـرض       .  إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل       -معه المعركة   

 ..إا سنة اللّه لا بد أن تجري .. عليه المعركة مع الباطل 
الَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا،أَو     لَنخرِجنك يا شعيب و   :قالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ     «

هكذا في تبجح سافر،وفي إصرار علـى المعركـة لا يقبـل المهادنـة              .»لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا  
لقـد وقـف    .. إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد            ! والتعايش

نقطة المسـالمة   .. ن يتزحزح وراءها خطوة     شعيب عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أ        
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 على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء وأن يـدين للسـلطان                 -والتعايش  
 وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع       -في انتظار فتح اللّه وحكمه بين الفريقين        :الذي يشاء 

وإلا تنازل   .. خطوة واحدة وراء هذه النقطة،تحت أي ضغط أو أي ديد من الطواغيت           
فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هـذا بالتهديـد       .. كلية عن الحق الذي يمثله وخانه       

بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم،صدع شعيب بالحق،مستمسكا بملتـه،كارها أن            
 ـ              ره يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه اللّه منها،واتجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنص

أَولَو كُنا كارِهِين؟ قَدِ افْترينا علَى اللَّـهِ كَـذِباً إِنْ           :قالَ«:ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله    
 إِلَّا أَنْ يشـاءَ اللَّـه       -وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها       . عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها       

 بر سِعنا،وبءٍ عِلْماً     ريكَّلْنا   -نا كُلَّ شولَى اللَّهِ تع  .      تأَنو،قمِنا بِالْحقَو نيبنا ونيب حا افْتنبر
الْفاتِحِين ريخ «.. 

وفي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان،ومذاقه في نفوس أهله،كما تتجلى طبيعـة             
مشـهد  .. في قلب الرسول ذلك المشهد الرائـع        كذلك نشهد   . الجاهلية ومذاقها الكريه  

 »أَولَو كُنا كارِهِين؟:قالَ«.الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه
لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ          «:يستنكر تلك القولة الفاجرة   

قَدِ افْترينـا   «! أتجبروننا على ما نكره من ملتكم التي نجانا اللّه منها؟         :لهميقول  ..» فِي مِلَّتِنا 
 ..» علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه مِنها

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية،التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة للّـه               
إن الذي يعود   .. ه،والتي يتخذ الناس فيها أربابا من دون اللّه يقرون لهم بسلطان اللّه             وحد

 بعد إذ قسم اللّه له الخير وكشف له الطريق،وهداه إلى الحق،وأنقذه مـن              -إلى هذه الملة    
شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة       .  إنما يؤدي شهادة كاذبة على اللّه ودينه       -العبودية للعبيد   

 أن لملـة الطـاغوت   - على الأقل    -أو مؤداها   ! ه خيرا فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت      اللّ
فهـو يعـود   . حقا في الوجود،وشرعية في السلطان وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان باللّه     

وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف         .. إليها ويعترف ا بعد أن آمن باللّه        
ولا طغيان وراء اغتصـاب     . شهادة الاعتراف براية الطغيان   .  الإسلام الهدى،ولم يرفع راية  
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 ما يتهدده به الطغاة مـن      - عليه السلام    -وكذلك يستنكر شعيب    ! سلطان اللّه في الحياة   
» وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيهـا      «:إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة التي أنجاهم اللّه منها          

يقولها وأمامه التهديـد الـذي      .. أصلا وما ينبغي لنا قطعا أن نعود فيها         وما من شأننا    ..
يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة،التي تعلن خروجها عن سلطانه،ودينونته            

 .للّه وحده بلا شريك معه أو من دونه
 - مهما عظمت وشقت     -إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة للّه وحده          

 -إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشـة       ! أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت     
 إا تكـاليف  -! مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق     

لا توجد،والإنسان  » الإنسانية«تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته فهذه       ! بطيئة طويلة مديدة  
وأي ! ..  وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه لـه إنسـان؟            - عبد للإنسان 

وأي ! .. عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به،ورضاه أو غضبه عليـه؟             
وأي عبودية  ! عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان وى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟           

على أن الأمـر لا  !  منه كيفما شاء إنسان؟شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده 
 في حكـم  -إنه يهبط ويهبط حتى يكلـف النـاس   .. يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة     

كما يكلفهـم أولادهـم إذ   .  أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج        -الطواغيت  
الأخـلاق  ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات و           

فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حيام ذاا،فيذبحهم علـى مـذبح            . والتقاليد والعادات 
ثم يكلفهـم أعراضـهم في      ! هواه،ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام اد لذاته والجاه       

حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها ا الطواغيت،سـواء في          .. النهاية  
 أو في صـورة     - كما يقع على نطاق واسع على مدار التـاريخ           -صب المباشر   صورة الغ 

وتمهد لهـن  ! تنشئتهن على تصورات ومفاهيم تجعلهن با مباحا للشهوات تحت أي شعار         
والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحيـاة         .. الدعارة والفجور تحت أي ستار      

 .للّهأبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون ا
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إن عبادة الطاغوت عظيمـة التكـاليف في        ! إنما يعيش في وهم،أو يفقد الإحساس بالواقع      
أربح وأقوم حتى بميـزان      ومهما تكن تكاليف العبودية للّه،فهي    .. النفس والعرض والمال    

 ..فضلا على وزا في ميزان اللّه . هذه الحياة
 :خلاقية للحركة الإسلامية الأسس الأ:يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب

 التي تتوقف   -وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية،لا يخفى عليه أن المسألة             ...«
 إنما هي مسألة زعامة الشـؤون البشـرية     -عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها       

هة التي يوجهه   وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجري إلا إلى الج          . ومن بيده زمام أمرها   
.  إلى تلك الجهة نفسـها     - طوعا أو كرها     -إليها سائقه،وأنه لا بد للركاب أن يسافروا        

فكذلك لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأيديهم زمـام أمـر                 
ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحـوال أن             . تلك المدنية 

تأبى السير على تلك الخطة التي رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض وأسباا طرا،ولهم              
الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر،وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية،وتتعلق            
بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم،وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها          

لب يحبوا،وإليهم المرجع في تنشئة الطباع الفردية،وإنشاء النظام الجماعي،وتحديـد          في قوا 
فلا بد  .. فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باللّه ويرجون حسابه           . القيم الخلقية 

لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصـلاح،وأن يعـود الخبثـاء                
وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها،وأقل     . ف الدين ويصلحوا شؤوم   الأشرار إلى كن  

وأمـا إذا   . إن لم تمحق وتنقرض آثارها    . ما يكون من تأثير اتمع في السيئات أا لا تربو         
 بأيدي رجال انحرفوا عـن اللّـه   - سلطة الزعامة والقيادة والإمامة      -كانت هذه السلطة    

 في الفجور والطغيان،فلا محالة أن يسير نظام الحيـاة          ورسوله،واتبعوا الشهوات،وانغمسوا 
بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء،ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار           
والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعـاملات          

 »...مرها والعدالة والقانون برمتها،وتنمو السيئات ويستفحل أ
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والظاهر أن أول ما يطالب به دين اللّه عباده،أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين لـه                 
ثم . الطاعة والانقياد،حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغـير اللّـه تعـالى           

ي الكريم  يتطلب منهم ألا يكون لحيام قانون إلا ما أنزله اللّه تعالى،وجاء به الرسول الأم             
 ثم إن الإسلام يطالبهم أن يتعدم من الأرض الفساد،وتستأصل شـأفة السـيئات              -� -

 .والمنكرات الجالبة على العباد غضب اللّه تعالى وسخطه
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشـر وتسـيير    

لا يكون من أمر أتبـاع الـدين الحـق          شؤوم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال و       
وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وينقـادوا لجبروم،يـذكرون اللّـه قـابعين في               
زواياهم،منقطعين عن الدنيا وشؤوا،مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الجبابرة علـيهم مـن             

مـن أهميـة    ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق          ! المسامحات والضمانات 
والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضـى اللّـه       . خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه     

ألم تروا مـا    .. تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام ا              
جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسـمع والطاعـة،حتى إن الإنسـان      

 وإن صام وصلى وزعـم أنـه        - ولو قيد شعرة     -ل إذا خرج من الجماعة      ليستوجب القت 
وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامـة نظـام              . مسلم

وكل ذلك يتوقف تحققه على القـوة       . الحق،والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض     
ا،يجني على الإسلام وأهله جناية     الجماعية،والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضده      

ثم انظروا إلى ما كسـب      .. لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار بكلمة التوحيد          
على » بالنفاق«القرآن ليحكم    من المترلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين،حتى إن       » الجهاد«

 السعي المتواصل والكفاح    هو» الجهاد«ذلك أن   . الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض     
وهذا الجهاد هو الذي يجعله القـرآن ميزانـا         . المستمر في سبيل إقامة نظام الحق،ليس غير      

وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن باللّه ورسـوله لا     . يوزن به إيمان الرجل وإخلاصه للدين     
امة نظـام   يمكنه أن يرضى بتسلط النظام الباطل،أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إق             
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فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب،فاعلم أنـه              .. الحق  
 ...» مدخول في إيمانه،مرتاب في أمره،فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك؟

إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض اللّه لها أهمية جوهرية وخطورة بالغـة في نظـام                «... 
 باللّه ورسوله ويدين دين الحق،لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهـد            فكل من يؤمن  . الإسلام

المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام،ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب،بل يلزمه بمقتضى             
ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر مـن أيـدي الكـافرين            

لاح ممن يتقون اللّه،ويرجون حسـابه،ويقوم  والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو ص 
» في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند اللّه الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شـؤوا               

٦٨..  
إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كلـه                

لعبودية للعبيد كما يدعوهم إلى إنقاذ      للّه،إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقام من ا       
إنه يكلفهم أعبـاء المعركـة مـع        .. أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهوام       

 بكل ما فيها من تضحيات ولكنه ينقذهم من تضحيات أكـبر            - تحت رايته    -الطاغوت  
 لـذلك قالهـا  ..إنه يدعوهم للكرامة،وللسـلامة،في آن      ! .. وأطول،كما أا أذل وأحقر   

قَدِ افْترينا علَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُم بعـد إِذْ            «:شعيب عليه السلام مدوية حاسمة      
 ..» ..نجانا اللَّه مِنها،وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها 

لأ ولكن شعيبا بقدر ما يرفع رأسه،وبقدر ما يرفع صوته،في مواجهة طواغيت البشر من الم             
بقدر ما يخفض هامته،ويسـلم وجهـه في مواجهـة ربـه            .. الذين استكبروا من قومه     

فهو في مواجهة ربه،لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام          . الجليل،الذي وسع كل شيء علما    
إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا،وسِع ربنا      «:قدره،ويدع له قياده وزمامه،ويعلن خضوعه واستسلامه       

 ..» لَّ شيءٍ عِلْماًكُ

                                                 
للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة      » الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية   « مقتطفات من مقدمات كتاب       - ٦٨
 .سلامية بباكستانالإ
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إنه يملك رفض   .. إنه يفوض الأمر للّه ربه،في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه              
ما يفرضه عليه الطواغيت،من العودة في ملتهم ويعلن تصميمه والمؤمنين معه علـى عـدم              

 اللّه به وم    ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة     .. العودة ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذاته       
فالأمر موكول إلى هذه المشيئة،وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون،ورم وسع كل شيء             .. 

الأدب الذي  . إنه أدب ولي اللّه مع اللّه     .فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم    . علما
ولا يتأبى على شـيء يريـده بـه    . يلتزم به أمره،ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره      

 .ويقدره عليه
وهنا يدع شعيب طواغيت قومـه وديـدهم ووعيدهم،ويتجـه إلى وليـه بالتوكـل               

ربنا افْتح بيننا وبين قَومِنا     . علَى اللَّهِ توكَّلْنا  «:الواثق،يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق      
قبِالْح .  الْفاتِحِين ريخ تأَنمشـهد تجلـي حقيقـة      :د الباهر وهنا نشهد ذلك المشه   ..» و

 في نفس ولي اللّه ونبيه » الألوهية«
ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بـين الإيمـان   . إنه يعرف مصدر القوة،وملجأ الأمان    

ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليـه وعلـى المـؤمنين              . والطغيان
عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومـه إلى        .إلا بفتح من ربه ونصر    . معه،والتي ليس منها مفر   

وقالَ الْملَأُ الَّـذِين كَفَـروا مِـن        «:ليفتنوهم عن دينهم  . المؤمنين به يخوفوم ويهددوم   
 ..» لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ:قَومِهِ

توجهون أولا إلى الداعية ليكف     إن الطواغيت ي  .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        
فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه،واستمسك بأمانة التبليغ وتبعتـه،ولم يرهبـه           .عن الدعوة 

تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينـهم        .. التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل       
طلهم،ولكن يملكون  إم لا يملكون حجة على با     .. بالوعيد والتهديد،ثم بالبطش والعذاب     

 وبخاصة تلـك الـتي      -أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم         
 ولكنهم يستطيعون البطش بالمصـرين علـى        -عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل       

 .الإيمان،الذي أخلصوا الدينونة للّه فأخلصوا له السلطان
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محض الحق والباطل،ويقفان وجهـا لوجـه في        ولكنه من سنة اللّه الجارية أنه عند ما يت        
فَأَخـذَتهم  «..وهكـذا كـان     .. مفاصلة كاملة تجري سنة اللّـه الـتي لا تتخلـف            

   جاثِمِين وا فِي دارِهِمحبفَةُ،فَأَصجالرجفة والجثوم،جزاء التهديد والاستطالة،وبسط    ..» الر
 ..الأيدي بالأذى والفتنة 

وهي الـتي قالوهـا     .. » ئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     لَ«:ويرد السياق على قولتهم   
 أن الخسران لم يكن من      - في كم واضح     -فيقرر  ! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   

الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم      «:نصيب الذين اتبعوا شعيبا،إنما كان من نصيب قوم آخرين          
ونغايا فِيه .الْخاسِرِين موا هباً كانيعوا شكَذَّب الَّذِين «.. 

كأن لم يعمروا هذه    . لا حياة ولا حراك   . ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين        
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال،والمفارقـة   ! الدار،وكأن لم يكن لهم فيها آثار     

كان أخاهم،ثم افترق طريقه عن طريقهم،فافترق مصيره عن        والانفصال،من رسولهم الذي    
فَتـولَّى  «:مصيرهم،حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم،وعلى ضيعتهم في الغـابرين            

يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالاتِ ربي ونصحت لَكُم،فَكَيف آسـى علـى قَـومٍ              :عنهم،وقالَ
 ..» كافِرِين؟

أما صلة الأنساب والأقوام،فلا اعتبار  لهـا في       . فهو أمة وهم أمة   . ن ملة وهم من ملة    إنه م 
فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين،والارتباط      .. هذا الدين،ولا وزن لها في ميزان اللّه        
 ٦٩..بين الناس إنما يكون في حبل اللّه المتين

 
������������ 

 

 

                                                 
 علي بـن نـايف   - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)١٣١٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ٦٩

 ]١٧٧٣ص [الشحود 
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 هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم،ومدى إصرارهم على        - عليه السلام    -إن قوم نوح    
 - عليـه السـلام      -باطلهم،ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح         

 بالدينونة والعبوديـة ولا     - سبحانه   -التوحيد الخالص الذي يفرد اللّه      :إليهم،وخلاصتها
 ..د معه صفة الربوبية يجعل لأح

 كما نعلم من قصته في سورة الأعراف مـن          -وآدم  ..هم ذرية آدم    ..إن قوم نوح هؤلاء     
 وهـي   - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها          - وفي سورة البقرة كذلك      -قبل  

 ربـه    بعد أن علمه   -المهمة التي خلقه اللّه لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها           
وكيف أخـذ   .كيف يتوب من الزلة التي زلها،وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ا            

ما يأتيه من هدى اللّه،ولا يتبع      » يتبع« أن   - هو وزوجه وبنوه     -عليه ربه العهد والميثاق     
 .الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين

وما من شك أنه علم بنيه الإسلام       ..وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه           
جيلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن                

 وهم من ذرية آدم بعد أجيـال لا يعلـم           -فإذا نحن رأينا قوم نوح      ! معها عقيدة أخرى  
 فلنا  -لسورة   التي وصفتها القصة في هذه ا      - قد صاروا إلى هذه الجاهلية       -عددها إلا اللّه    

أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاـا وأصـنامها              
وأا انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني          .وتصوراا وتقاليدها جميعا  

ه وعدو  تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو اللّ      .آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية      
الناس،كلما تراخوا عن الاستمساك دى اللّه،واتباعه وحده،وعدم اتباع غـيره معـه في             

  الابـتلاء   هو مناط -ولقد خلق اللّه الإنسان ومنحه قدرا من الاختيار ..كبيرة ولا صغيرة   
 وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليه،كما               -

 عن هدى اللّه إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان حتى          - ولو قيد شعرة     -ينحرف  يملك أن   
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 - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليهـا ذراري آدم             - بعد أشواط    -يقذف به   
 . بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه-النبي المسلم 

 هي الإسلام القائم على توحيـد       حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض      ..وهذه الحقيقة   
تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه مـن يسـموم   ..الدينونة والربوبية والقوامة للّه وحده      

وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا         » علماء الأديان المقارنة  «
ومن تأليـه القـوى     .سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة      .متأخرا من أطوار العقيدة   

إلى آخر مـا تخـبط فيـه هـذه          ..الطبيعية وتأليه الأرواح،وتأليه الشموس والكواكب      
التي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسـية معينـة             » البحوث«

يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند اللّه وإثبات             
! ان من صنع البشر وأا من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمـان              أن الأدي 

ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريـات الـتي يقررهـا               
وبينمـا  !  من حيث لا يشعرون    -!  وفق ذلك المنهج الموجه    -الباحثون في تاريخ الأديان     

ون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن       هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطم     
 هـبط إلى الأرض بعقيـدة       - عليه السلام    -حين يقرر أن آدم     .الكريم في وضوح حاسم   

 واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام         - عليه السلام    -وأن نوحا   .الإسلام
وأن الـدورة   .. المطلـق    القائم على التوحيـد   ..إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه       

تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك               
وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السـماوية في          ..القائم على التوحيد المطلق     ..بالإسلام  

دة الواحدة  في الشرائع المصاحبة للعقي     إنما كان الترقي والتركيب والتوسع     -أصل الاعتقاد   
 وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد                -

إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يـد كـل رسـول    .بناء على تطور في أصل العقيدة 
 ترقـي  - حتى بعد انحـراف الأجيـال عنـها    -كانت تترك رواسب في الأجيال التالية     

أما عقيدة التوحيـد في     .ذاا حتى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني       عقائدهم الجاهلية   
وقد وجدت هكذا كاملة منذ     ! أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا         
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وجدت،لأا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم من عند اللّه               
 ..ظة الأولى،وهي كاملة منذ اللحظة الأولى فهي حق منذ اللح.سبحانه

 لباحـث   - إذن   -فلا مجـال    .هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي        
 أن يعدل عن هذا الذي يقـرره القـرآن          -!  وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام      -مسلم  

تلـك  .قارنـة الكريم في وضوح حاسم،إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علـم الأديـان الم        
 ! النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا

 لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن          - في ظلال القرآن     -ومع أننا هنا    
ولكننـا نلـم بنمـوذج      . .- إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخـر مسـتقل            -الإسلام  

 ..رآنية في هذه القضية واحد،نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات الق
ترقـى الإنسـان في     «.:.في فصل أصـل العقيـدة     » اللّه«:كتب الأستاذ العقاد في كتابه    

 .كما ترقى في العلوم والصناعات.العقائد
فليسـت  .فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى،وكذلك كانت علومه وصناعاته        «

لعبادات،وليست عناصـر الحقيقـة في      أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات وا       
 .واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى

وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سـبيل               «
 .العلوم والصناعات

لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي               «
 .ها العلم تارة والصناعة تارة أخرىيعالج

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة،وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان،ولبثوا            «
إلى زمن قريب يقولون بدوراا حول الأرض،ويفسرون حركاا وعوارضها كما تفسـر            

لام من  ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظ           .الألغاز والأحلام 
 .ولعلها لا تزال.أمرها فوق ظلام

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التـدين،ولا               «
وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس            .على أا تبحث عن محال    
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صـر،وطورا بعـد    كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفاا عصرا بعد ع           
وأسلوبا بعد أسلوب،كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى،بل على نحو أصـعب           .طور

 .وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط ا العقل ويتناولها الحس والعيان
وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الـتي آمـن ـا                 «

ولم .ول،ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية،أو بين أمم الحضارة العريقة           الإنسان الأ 
يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك،ولا أن تكـون الـديانات الأولى             

النتيجة المعقولـة الـتي لا       فهذه هي وحدها  .على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة       
وليس في هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماء،أو يبنون عليـه           .هايترقب العقل نتيجة غير   

فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائيـة  .جديدا في الحكم على جوهر الدين     
ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شوائب السخف والغباء،إنما             

 .»...يبحث عن محال 
 :في الكتاب نفسه » أطوار العقيدة الإلهية«: فصلكذلك كتب في

يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ا الأمم البدائيـة في اعتقادهـا       «
ففـي دور   «وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانيـة          :بالآلهة والأرباب 

بالعشرات،وقد تتجـاوز العشـرات إلى      التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعد         
 .المئات

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده،أو تعويذة تنوب عن الـرب                
 .في الحضور،وتقبل الصلوات والقرابين

وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقي الأرباب على كثرا،ويأخذ رب منها             «
إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها القبائل الأخرى          .رهافي البروز والرجحان على سائ    

بالزعامة،وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش،وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم            
وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة،كأن يكون رب المطر والإقلـيم في              

 وهي موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجـاء           حاجة إليه،أو رب الزوابع والرياح    
 .والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية
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وفي الدور الثالث تتوحد الأمة،فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأربـاب              «
بادا على غيرها   ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة ع       .في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة     

كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها،ويحدث أيضا أن ترضى من إلـه الأمـة            
المغلوبة بالخضوع لإلها،مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التـابع للمتبوع،والحاشـية للملـك             

 .المطاع
ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار مـن الحضـارة تشـيع فيهـا                  «
عرفة،ويتعذّر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائـل              الم

الجاهلية،فتصف اللّه بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صـفات الآلهـة المتعـددة في              
أطوارها السابقة،وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمتـه            

ا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة،وتترل الأرباب الأخـرى             العالية،وكثير
 .إلخ» ...إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقـارن أن              
فسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلميـة         البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأن     

وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على            .والحضارية والسياسية 
 ..الإجمال 

موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة     «:وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه        
 ..» لى أن عرف اللّه الأحد،واهتدى إلى نزاهة التوحيدالإلهية،منذ أن اتخذ الإنسان ربا،إ

والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في كتابه الكريم،تقريرا واضحا جازما،شيئا آخـر               
وأن الـذي   ..متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة       » اللّه«:غير ما يقرره صاحب كتاب    

ر عرف حقيقة التوحيد كاملة،وعرف نزاهة      وهو أول البش    أن آدم  - سبحانه   -يقرره اللّه   
التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية،وعرف الدينونة للّه وحده باتباع ما يتلقـى              

وأنه عرف بنيه ذه العقيدة،فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشـرية لا             .منه وحده 
 الأمد على الأجيال المتتابعة من      وأنه لما طال  ..تعرف إلا الإسلام دينا،وإلا التوحيد عقيدة       
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ودانت لشتى الأربـاب    ..ربما إلى التثنية وربما إلى التعدد       ..ذرية آدم انحرفت عن التوحيد      
 ...الزائفة 

وأن الذين بقوا على الجاهلية أغـرقهم       .حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد       
وينكـرون  » نزاهة التوحيد «يعرفون  الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين         

 ! التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية
ولنا أن نجزم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القـائم علـى                

قبل أن يطول عليهم الأمد،ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديـد            .التوحيد المطلق 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا           «: كل رسول  وأنه هكذا كان شأن   ..

 ..» إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ
والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلـف         ،والذي لا شك فيه أن هذا شيء      

وفي النتائج التي ينتـهي إليهـا       وبينهما تقابل تام في منهج النظر       .شيء آخر » اللّه«:كتاب
وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضا،فهي ليست            ..

 ! الكلمة النهاية حتى في مباحث البشر الفانين
 أمرا يبينه في كتابه الكـريم هـذا البيـان           - سبحانه   -وما من شك أنه حين يقرر اللّه        
ايرا لـه تمـام المغايرة،فـإن قـول اللّـه يكـون أولى              القاطع،ويقرر غيره أمرا آخر مغ    

وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنـه             .بالاتباع
  في أن الـدين      عتقادية  وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الا       ..وعن أصل الدين جملة     

 وأنه جاء بالتوحيد منـذ أقـدم        جاء وحيا من عند اللّه،ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم         
كما أنـه لا  .العصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ،ولا في أية رسالة         

يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هـؤلاء إنمـا    
 وهي أنـه وحـي مـن        يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين اللّه كله         

وليس وقفا على ترقي العقل البشـري  ! اللّه،وليس من وحي الفكر البشري المترقي المتطور     
 التي لا نملك الاسـتطراد      -ولعل هذه اللمحة المختصرة     ! في العلم المادي والخبرة التجريبية    

 في  - تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية           -فيها في كتاب الظلال     
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كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج       . عن مصدر غير إسلامي    -أي جانب من جوانبها     
الفكر الغربية ومقرراا في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقـررات ويسـتقون       

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهـدِي     «..حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه          .منها
  ٧٠....» ي أَقْوملِلَّتِي هِ
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وقفـة  ..إا وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا               
 ..على مفرق الطريق تكشف معالم الطريق 

 ـ          « د آمن،فَـلا تبتـئِس بِمـا كـانوا         وأُوحِي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلَّا من قَ
 »...واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا،ولا تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ .يفْعلُونَ

 إِلَّا مـن    -ينِ وأَهلَك   احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ اثْن     :حتى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا      «
 »... ومن آمن،وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ -سبق علَيهِ الْقَولُ 

يا بني اركَـب    :-وهِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ فِي معزِلٍ             «
   الْكافِرِين عم كُنلا تنا،وعالْماءِ،قالَ     :لَقا.م نِي مِنصِمعلٍ يبآوِي إِلى جس:    مِن موالْي لا عاصِم

 قِينرغالْم فَكانَ مِن جوا الْممهنيحالَ بو،حِمر نرِ اللَّهِ إِلَّا مأَم..« 
،وأَنـت أَحكَـم    رب إِنَّ ابنِي مِـن أَهلِـي،وإِنَّ وعـدك الْحق         :ونادى نوح ربه،فَقالَ  «

بِـهِ               :قالَ.الْحاكِمِين لَك سئَلْنِ ما لَيسصالِحٍ،فَلا ت رلٌ غَيمع هإِن،لِكأَه مِن سلَي هإِن وحيا ن
  الْجاهِلِين كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن،لِي :قالَ.عِلْم سما لَي ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن ببِـهِ  ر

الْخاسِرِين مِن نِي أَكُنمحرتلِي و فِرغإِلَّا تو،عِلْم «.. 
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعـة هـذا                 

 .الدين،وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم
 الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن،وليسـت        إن هذه الوشيجة ليست وشيجة    

وشيجة القوم والعشيرة،وليست وشـيجة اللـون واللغة،وليسـت وشـيجة الجـنس             
 ..والعنصر،وليست وشيجة الحرفة والطبقة 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه                
يا نوح إِنـه    «..» رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    «: وهو يقول  -لسلام   عليه ا  -وتعالى لعبده نوح    

  لِكأَه مِن سإن ..» إنه عمل غير صـالح    «..ليس من أهله    ..ثم بين له لماذا يكون ابنه       » لَي
ك أَن  فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِني أَعِظُ         «:وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح      
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    اهِلِينالْج كُونَ مِنأما المعلـوم   .فأنت تحسب أنه من أهلك،ولكن هذا الحسبان خاطئ       » ت
 ! المستيقن فهو أنه ليس من أهلك،ولو كان هو ابنك من صلبك

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هـذا الـدين إلى الوشـائج                 
إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب        ..تفرقة  والروابط،وبين نظرات الجاهلية الم   

وآنا هي الأرض والوطن،وآنا هي القوم والعشيرة،وآنا هي اللون واللغة،وآنا هي الجـنس             
أو .تجعلها آنا هي المصالح المشتركة،أو التاريخ المشـترك       ! والعنصر،وآنا هي الحرفة والطبقة   

 تخالف مخالفة أصيلة    -على تفرقها أو تجمعها      -وكلها تصورات جاهلية    ..المصير المشترك   
 ممثلا في هذا القـرآن الـذي        -والمنهج الرباني القويم    ! عميقة عن أصل التصور الإسلامي    

 وهي من هذا القرآن وعلـى نسـقه         -� -يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول        
المعلم الواضح البارز   و.. قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير           -واتجاهه  

 ..في مفرق الطريق 
وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد،ضرب               
أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى،ليقرر من وراء هـذه الأمثـال حقيقـة              

 ..الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 
 - عليه السلام    - الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم         ضرب لها المثل فيما يكون بين     

يا أَبـتِ  :إِذْ قالَ لِأَبِيهِ.واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم،إِنه كانَ صِديقاً نبِيا   «:وأبيه وقومه كذلك  
ني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم       لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبتِ إِ             

يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطانَ،إِنَّ الشيطانَ كـانَ لِلـرحمنِ          .يأْتِك،فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطاً سوِيا   
لِيـا  و يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب مِـن الـرحمنِ فَتكُـونَ لِلشـيطانِ              .عصِيا

سلام :قالَ.واهجرنِي ملِيا ! أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم؟ لَئِن لَم تنتهِ لَأَرجمنك         :قالَ..
علَيك سأَستغفِر لَك ربي،إِنه كانَ بِي حفِيا،وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعـوا              

فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنـا لَـه           .ربي،عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا     
 »إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم مِن رحمتِنا،وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا            

 ).٥٠ - ٤١:مريم(...
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وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه،وهو يعطيـه               
 .عهده وميثاقه

وإِذِ ابتلــى إِبــراهِيم ربــه «:ويبشــره ببقــاء ذكــره وامتــداد الرســالة في عقبــه
لا ينـالُ عهـدِي     :ومِن ذُريتِي؟ قالَ  :لَإِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً،قا   :بِكَلِماتٍ،فَأَتمهن،قالَ

 الظَّالِمِين..« 
»   راهِيمإِذْ قالَ إِبراتِ          :والثَّم مِن لَهأَه قزارلَداً آمِناً ولْ هذا بعاج بر-   مهمِـن ـنآم نم 

» م أَضطَره إِلى عذابِ النارِ وبِئْس الْمصِـير       ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُ    :قالَ.بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ  
وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه،وذلك فيما كان          ) ١٢٦ - ١٢٤:البقرة(..

 .بين نوح وامرأته،ولوط وامرأته
مرأَت ضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين كَفَروا ا     «:وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون        

           ما مِنهننِيا عغي ما،فَلَمتاهنِ،فَخانيعِبادِنا صالِح نِ مِنيدبع تحتا تلُوطٍ،كان أَتراموحٍ ون
 ...» ادخلَا النار مع الداخِلِين:اللَّهِ شيئاً،وقِيلَ

رب ابنِ لِـي عِنـدك بيتـاً فِـي          :،إِذْ قالَت وضرب اللَّه مثَلًا لِلَّذِين آمنوا امرأَت فِرعونَ      «
       مِ الظَّـالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ،ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ،ون١١ - ١٠:التحـريم (...» الْج (

وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضـهم وديـارهم              
وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين بـه مـع         .اضيهم ومصيرهم وأموالهم،ومصالحهم وم 

 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم .قومهم
»          مِهِمإِذْ قالُوا لِقَو،هعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد:   مِمو كُما مِنآؤرا با إِن

تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ،كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ              
 هدح٤:الممتحنة(..» ...و.( 

 أَوى الْفِتيـةُ إِلَـى      أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كانوا مِن آياتِنا عجبـاً؟ إِذْ            «
ربنا آتِنا مِن لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشداً،فَضربنا علَى آذانِهِم فِي             :الْكَهفِ فَقالُوا 

حن نقُص علَيك   ن.ثُم بعثْناهم لِنعلَم أَي الْحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمداً        .الْكَهفِ سِنِين عدداً  
ربنا :نبأَهم بِالْحق،إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى،وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا           
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لاءِ قَومنا اتخـذُوا    هؤ.رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا مِن دونِهِ إِلهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً           
فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِباً؟ وإِذِ        ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطانٍ بينٍ    .مِن دونِهِ آلِهةً  

كُـم مِـن    فَأْووا إِلَـى الْكَهـفِ ينشـر لَكُـم رب       - إِلَّا اللَّه    -اعتزلْتموهم وما يعبدونَ    
 ).١٦ - ٩:الكهف(...» رحمتِهِ،ويهيئْ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقاً

وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سـيرة الـرهط الكـريم مـن الأنبيـاء                  
الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان،وضـحت معـالم            .والمؤمنين

قام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجـب أن يقـوم              الطريق لهذه الأمة و   
على الطريق في حسـم     الاستقامة  وطالبها را ب  .عليها اتمع المسلم،ولا يقوم على سواها     

 ..ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة،وفي توجيهات من القرآن كثيرة 
 ..هذه نماذج منها 

 ولَـو كـانوا     -اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه         لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِ     «
        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو مآباءَه-         مهـدأَيالْإِيمـانَ و فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولئِك 

   جاتٍ تنج مخِلُهديو،هوحٍ مِنوا         بِرضرو مهنع اللَّه ضِيفِيها،ر خالِدِين هارا الْأَنتِهحت رِي مِن
يا أَيها الَّـذِين    «) ٢٢:اادلة...(» عنه،أُولئِك حِزب اللَّهِ،أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ       

      لِياءَ تأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لا تنآم   مِـن وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدةِ،ودوبِالْم هِملْقُونَ إِلَي
الْحق،يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم،إِنْ كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سـبِيلِي    

وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم،ومن يفْعلْه مِـنكُم        وابتِغاءَ مرضاتِي،تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ     
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم،يوم الْقِيامةِ      «) ١:الممتحنة...(» فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ   

    صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو،كُمنيفْصِلُ بي.قَد          ـهعم الَّذِينو راهِيمةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ إِنِ          «) ٤ - ٣:الممتحنة(..» إلخ...

يا  «).٢٣:التوبة(...» ولئِك هم الظَّالِمونَ  استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُ      
            كُممِن ملَّهوتي نمضٍ،وعلِياءُ بأَو مهضعلِياءَ،بصارى أَوالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن ه٥١:لمائدةا(...» فَإِن.( 
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وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه             
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قـديما وحـديثا إلى آخـر                

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى       » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين       .الزمان
والذين يدعون صـفة الإسـلام،ثم يقيمـون        .ير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة      غ

مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعـدة               
والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف      .العقيدة،إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونه       

لك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا،بل يختارون غيرها من مقومـات             لهم بت 
 لننظر في جوانب مـن      - وقد صارت واضحة تماما      -وندع هذه القاعدة    ! الجاهلية فعلا 

 ..حكمة اللّه في إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة 
الم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر     التي تفرقه من ع   » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص      

 وهو العنصر الروحي الذي به      -الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها         
 وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثـر المـاديين         -صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة        

 فرقا أساسيا عـن     مادية،قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه          
 .٧١الحيوان

 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسـانية          -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة       
لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة لـه عـن        . هي آصرة التجمع   -

مـن  ! ئمولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البها           .البهائم
ولا ! مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة،وسـياج الحظـيرة           

فكلها ..واللون واللغة    تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر        
وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يخـتص ـا           .مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة     

 ! هيمةالإنسان دون الب
هـو عنصـر الاختيـار      ..كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم           

والإرادة،فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر               

                                                 
 ! اكسلي من علماء الداروينية الحديثةمن هؤلاء جوليان ه - ٧١
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نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي             
 .. أن يتمذهب به ويعيش - بكامل حريته - والخلقي الذي يريد والاقتصادي

كما لا يملك أن يقـرر     .ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه           
إلى آخر تلك المقومات    ..الأرض التي يحب أن يولد فيها،ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها             

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه إلى هـذه           .! .التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية    
! الأرض،ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره               

 بمثل هذه المقومـات  - أو حتى في الدنيا وحدها      -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا        
ك تسلب إنسانيته مقوما من أخـص       التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذل         

مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبـه وتكوينـه               
ومن أجـل المحافظـة علـى خصـائص الإنسـان           ! الإنساني المميز له من سائر الخلائق     

لإسـلام  الذاتية،والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل ا    
 هي الآصرة التي    - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد             -العقيدة  

يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد              
وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية،التي لا يدله فيها،ولا يملك كذلك           .بإرادته الذاتية 

 .ييرها باختياره،هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياتهتغ
 وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى       -ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة        

 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجنـاس والألـوان                -
لديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا       واللغات والأقوام والدماء والأنساب وا    

يصدهم عنه صاد،ولا يقوم في وجوههم حاجز،ولا تقف دونه حدود مصـطنعة،خارجة            
وأن تصب في هـذا اتمـع كـل الطاقـات والخـواص             .عن خصائص الإنسان العليا   

 تنتفع بكل خصائص الأجنـاس  » حضارة إنسانية «البشرية،وتجتمع في صعيد واحد،لتنشئ     
 ..البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة،بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض 
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ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمـع              «
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها،دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح           

 ! لحدود الإقليمية السخيفةالأرضية القريبة،وا
في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها،دون الصفات المشـتركة        » خصائص الإنسان «ولإبراز  

كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمـع المسـلم            ..بينه وبين الحيوان    
 ـ         ق الحيوانيـة  مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات،بلا عائق من هـذه العوائ

وأن صبت في بوتقـة اتمـع الإسـلامي خصـائص الأجنـاس البشـرية               ! السخيفة
وكفاياا،وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت،وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعـد            

وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة،تحوي         .نسبيا قصيرة 
 زماا مجتمعة،على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلـك          خلاصة الطاقة البشرية في   

العربي والفارسي والشـامي والمصـري      :لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق     «.الزمان
إلى ...والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقـي        والمغربي والتركي والصيني  

لها لتعمل متمازجة متعاونة متناسـقة في       وتجمعت خصائصهم ك  ..آخر الأقوام والأجناس    
ولم تكن هذه الحضارة الضـخمة يومـا مـا          .بناء اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية    

عقدية «إنما كانت دائما    » قومية«ولم تكن يوما ما     » إسلامية«إنما كانت دائما    » عربية«
«. 
لـع إلى وجهـة     وبشـعور التط  .ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة،وبآصرة الحب      «

فبذلوا جميعا أقصى كفايام،وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم،وصـبوا خلاصـة          .واحدة
تجارم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعـا      
على قدم المساواة،وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد،وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها            

لقد كان أشهر تجمع    «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ          .لا عائق ب
فقد جمعت بالفعل أجناسـا     .بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا        

آصرة «ولكن هذا كله لم يقم على       .متعددة،ولغات متعددة،وألوانا متعددة،وأمزجة متعددة   
لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة        ..ل في قيمة عليا كالعقيدة      ولم يتمث » إنسانية
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الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة             
ومن ثم لم يرتفع قط إلى      . وعبودية سائر الأجناس الأخرى    - بصفة عامة    -الجنس الروماني   

 .التي آتاها التجمع الإسلاميأفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار 
تجمع الإمبراطورية البريطانية مـثلا     ..كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى         «
تجمعا قوميا استغلاليا،يقوم على أساس     ! ولكنه كان كالتجمع الروماني،الذي هو وريثه     ..

ومثلـه  ..،واستغلال المستعمرات الـتي تضـمها الإمبراطوريـة         الإنجليزيةسيادة القومية   
الإمبراطوريــة الأســبانية والبرتغاليــة في وقــت ..الإمبراطوريــات الأوربيــة كلــها 

وأرادت ! كلها في ذلك المستوي الهـابط البشـع المقيـت         ..ما،والإمبراطورية الفرنسية   
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر،يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض واللغـة              

 .واللون
فكان هـذا   .»الطبقية«عامة،إنما أقامته على القاعدة     » إنسانية«اعدة  ولكنها لم تقمه على ق    

هـذا تجمـع علـى قاعـدة طبقـة          ..التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم        
والعاطفة التي تسوده   ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة      » الأشراف«

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير      ! خرىهي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأ       
فهو ابتداء قائم علـى أسـاس إبـراز         ..البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني          

للإنسان هي  » المطالب الأساسية «باعتبار  أن    .الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها    
تبار  أن تاريخ الإنسان      وباع - وهي مطالب الحيوان الأولية      -» الطعام والمسكن والجنس  «

 !! هو تاريخ البحث عن الطعام
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في             «

والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر،يقوم على        ..وما يزال متفردا    ..بناء اتمع الإنساني    
إلى آخـر هـذا الـنتن       ..رض أو الطبقـة     أية قاعدة أخرى،من القوم أو الجـنس أو الأ        

هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هـذا           ! حقا» الإنسان«السخيف،هم أعداء   
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الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه              
  ..٧٢»وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

داء هذا الدين،الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم          ويحسن أن نذكر أن أع    
لم ..» الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبنـاءَهم       «:الذين يقول اللّه تعالى فيهم    

يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قـوة هـذا الـدين،وقوة            
 ..سلامي الذي يقوم على هذا الأساس اتمع الإ

ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليـه                
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واسـتغلال مقـدرام              

 أن يوهنوا مـن     لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم         ..وديارهم وأموالهم   
القاعدة التي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد،أصناما تعبد مـن دون               

 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه،اسمها تارة 
الجنسـية  «وتارة باسم   » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم         

وتارة بأسماء شتى،تحملها جبهات شتى،تتصـارع      » القومية العربية « باسم   وتارة» الطورانية
فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيـدة،المنظم بأحكـام              

إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية،وتحت الإيحاءات الخبيثة          ...الشريعة  
مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا علـى ديـن   » الأصنام«ك المسمومة وإلى أن أصبحت تل  

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب         !!! أو خائنا لمصالح بلده   ! قومه
كـان هـو    ..القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التـاريخ             

 تحطـيم التجمـع   في» القوميـة «المعسكر اليهـودي الخبيث،الـذي جـرب سـلاح       
وبـذلك حطمـوا الحصـار      ..المسيحي،وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية        

المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حـول ذلـك الجـنس      
 بعد جهد قرون كثيرة في إثـارة        -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي       ! الكنود

ومـن ثم   ..ية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي         النعرات الجنسية والقوم  

                                                 
 . »دار الشروق«. »معالم في الطريق«:من كتاب» نشأة اتمع المسلم وخصائصه«:مقتطفات من فصل - ٧٢
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كمـا اسـتطاعوا أن   .استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله  
 .وما يزالون.يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي

 التجمع الإسلامي من جديد،على     حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم        
 ..أساسه المتين الفريد 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حـتى تكـون العقيـدة               
ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة            .وحدها هي قاعدة تجمعهم   

 .في تصورهم وفي تجمعهم
ويجـب أن   ! »المقدسـات «داسة واحدة لمقدس واحد،وألا تتعدد      يجب أن تكون هناك ق    

ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه       » الشعارات«يكون هناك شعار واحد،وألا تتعدد      
 ..إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 

الوثنيـة  إن  ! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية          
يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير                

وأيـا  .يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها             
 .كانت مراسمها

 لهـم  وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية،ثم يرضى         
يتقاتل الناس تحت راياـا     ..وما إليها   ..بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان       

 !وهو يدعوهم إلى اللّه وحده،وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه.وشعاراا
أمة المسلمين مـن  .. لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري        

 وأمـة غـير     -في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافـة           كل   -أتباع الرسل   
 ..المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون،عرفها لهـم في       
إِنَّ «:لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة       وقال   - كل في زمانه     -صورة أتباع الرسل    

إن أمتكم هي الأمة العربية     :ولم يقل للعرب  ..» هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      
إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيـون في         :ولا قال لليهود  ! في جاهليتها وإسلامها سواء   
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ولا لصـهيب   ! إن أمتك هي فارس   :ولا قال لسلمان الفارسي   ! اءجاهليتهم وإسلامهم سو  
إنما قال للمسلمين   ! إن أمتك هي الحبشة   :ولا لبلال الحبشي  ! إن أمتك هي الرومان   :الرومي

إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيـام          :من العرب والفرس والروم والحبش    
،وأيوب،وإسماعيل وإدريـس وذي    موسى وهارون،وإبراهيم،ولوط،ونوح،وداود وسليمان  

 ).٩١ - ٤٨:آيات:(كما جاء في سورة الأنبياء..الكفل وذي النون،وزكريا ويحيى،ومريم 
فمن شاء له طريقا غير طريـق اللّـه         ..في تعريف اللّه سبحانه     » المسلمين«هذه هي أمة    

 !إنه ليس من المسلمين:ولكن ليقل.فليسلكه
واللّه يقص الحـق    .ف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا اللّه         أما نحن الذين أسلمنا للّه،فلا نعر     

 ٧٣..وهو خير الفاصلين
 

������������� 
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 إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ             «:قال تعالى 
) ١٠(وأَنَّ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهـم عـذَابا أَلِيمـا             ) ٩(نَّ لَهم أَجرا كَبِيرا     أَ
 ..» ] ٩،١٠:الإسراء[
»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يهكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيمـا        ..» إِنَّ هذَا الْقُر

أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ويشمل ما يهديهم إليه            يهديهم،فيشمل الهدى   
 .كل منهج وكل طريق،وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها              
وتطلق الطاقات البشرية الصالحة    ولا غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،       

للعمل والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطـرة البشـرية في تناسـق      
 .واتساق

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاعره وسـلوكه،وبين             
صم،متطلعة إلى أعلـى    عقيدته وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنف          

وهي مستقرة على الأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،ولو كان هـذا               
 .العمل متاعا واستمتاعا بالحياة

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،فلا تشق التكـاليف              
وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة      ولا تسهل   .على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء      

 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.والاستهتار
أفـرادا وأزواجا،وحكومـات    :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم بـبعض         

وشعوبا،ودولا وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الـتي لا تتـأثر             
الأسـس الـتي   .يل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراضبالرأي والهوى ولا تم  

أقامها العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمن خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل               
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جيل،فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامـل              
 .الدولي اللائق بعالم الإنسان

لتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والـربط بينـها كلـها،وتعظيم              ويهدي ل 
 .مقدساا وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام

»       مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يلُونَ   «..» إِنَّ هذَا الْقُرمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيالِحاتِ أَنَّ   والص 
فهذه هي قاعدتـه    » لَهم أَجراً كَبِيراً،وأَنَّ الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً          

فلا إيمان بلا عمـل،ولا     .فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه     .الأصيلة في العمل والجزاء   
وما معا تسير الحياة    .يبلغ تمامه،والثاني مقطوع لاركيزة له    الأول مبتور لم    .عمل بلا إيمان  

 .وما معا تتحقق الهداية ذا القرآن..على التي هي أقوم 
الإنسان العجول الجاهل   .فأما الذين لا يهتدون دي القرآن،فهم متروكون لهوى الإنسان        

ويـدع  «:رائها الشر له  بما ينفعه وما يضره،المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من و           
 ..» الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكانَ الْإِنسانُ عجولًا

ولقد يفعل الفعل وهو شر،ويعجل بـه علـى         .ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها      
فأين هـذا  ..أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .نفسه وهو لا يدري  

 القرآن الثابت الهادئ الهادي؟من هدى 
 ٧٤..! هدى القرآن وهو الإنسان.شتان شتان:ألا إما طريقان مختلفان

 :وقال الشنقيطي  
وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ أَجملَ اللَّه جلَّ وعلَا فِيها جمِيع ما فِي الْقُرآنِ مِن الْهدى إِلَى خيرِ " 

لِهدأَعقِ واالطَّربِهوأَصآنِ ،ا ومِيعِ الْقُرلَى جا عنيالِ لَأَتهِ الْكَمجلَى وا عفْصِيلَها تنعبتت فَلَو
ولَكِننا إِنْ شاءَ اللَّه ٠الْعظِيمِ لِشمولِها لِجمِيعِ ما فِيهِ مِن الْهدى إِلَى خيرِي الدنيا والْآخِرةِ

ذْكُرنالَى سعت آنِ لِلطَّرِيقِ الَّتِي هِيى الْقُرده ةٍ مِنلِفَةٍ كَثِيرتخاتٍ مةً فِي جِهافِرلًا ومج 
تنبِيها بِبعضِهِ علَى كُلِّهِ مِن الْمسائِلِ ،أَقْوم بيانا لِبعضِ ما أَشارت إِلَيهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ
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وطَعنوا بِسببِها فِي دِينِ ،تِي أَنكَرها الْملْحِدونَ مِن الْكُفَّارِوالْمسائِلِ الَّ،الْعِظَامِ
 .لِقُصورِ إِدراكِهِم عن معرِفَةِ حِكَمِها الْبالِغةِ ،الْإِسلَامِ

 فَمِن ذَلِك توحِيد اللَّهِ جلَّ وعلَا 
وهِي توحِيده جلَّ وعلَا فِي ،ي هِي أَقْوم الطُّرقِ وأَعدلُها فَقَد هدى الْقُرآنُ فِيهِ لِلطَّرِيقِ الَّتِ

وقَد دلَّ استِقْراءُ الْقُرآنِ الْعظِيمِ علَى أَنَّ توحِيد ٠وفِي أَسمائِهِ وصِفَاتِهِ،وفِي عِبادتِهِ،ربوبِيتِهِ
 :اللَّهِ ينقَسِم إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ 

قَـالَ  ،وهذَا النوع مِن التوحِيدِ جبِلَت علَيهِ فِطْـر الْعقَلَـاءِ         ،توحِيده فِي ربوبِيتِهِ  :الْأَولُ
قُلْ من يـرزقُكُم مِـن      :وقَالَ،]٤٣/٨٧[ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه الْآيةَ        :تعالَى

والْأَرضِ أَمن يملِك السمع والْأَبصار ومن يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت            السماءِ  
وإِنكَار فِرعونَ لِهـذَا    ،]١٠/٣١[مِن الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ           

تجاهلٌ عن عـارِفٍ    ] ٢٦/٢٣[قَالَ فِرعونُ وما رب الْعالَمِين      :مِن التوحِيدِ فِي قَولِهِ   النوعِ  
  وببرم دبع هالَى  ؛أَنعلِهِ تلِيلِ قَواتِ            :بِداوـمالس بلَـاءِ إِلَّـا رؤلَ هزا أَنم تلِمع قَالَ لَقَد

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْمـا وعلُـوا        :وقَولُه،]١٧/١٠٢[يةَ  والْأَرضِ بصائِر الْآ  
ومـا  :كَما قَالَ تعالَى  ،وهذَا النوع مِن التوحِيدِ لَا ينفَع إِلَّا بِإِخلَاصِ الْعِبادةِ لِلَّهِ         ،]٢٧/١٤[

 .والْآيات الدالَّةُ علَى ذَلِك كَثِيرةٌ جدا،]١٢/١٠٦[وهم مشرِكُونَيؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا 
لَا «وضابِطُ هذَا النوعِ مِن التوحِيدِ هو تحقِيق معنى         ،توحِيده جلَّ وعلَا فِي عِبادتِهِ    :الثَّانِي

  إِلَّا اللَّه إِلَه «   ن ةٌ مِنكِّبرتم هِياتٍ وإِثْبا  ،فْيٍ وهفْيِ مِنى الننعاتِ    :فَمودبعاعِ الْمومِيعِ أَنج لْعخ
            ـتا كَانةً ماتِ كَائِناداعِ الْعِبومِيعِ أَنفِي ج تا كَانةً ماللَّهِ كَائِن رـاتِ    ٠غَيـى الْإِثْبنعمو

علَى الْوجهِ الَّذِي شـرعه     ،جمِيعِ أَنواعِ الْعِباداتِ بِإِخلَاصٍ   إِفْراد اللَّهِ جلَّ وعلَا وحده بِ     :مِنها
     لَامالسلَاةُ والص هِملَيلِهِ عسةِ رلَى أَلْسِن٠ع            عِ مِـنـوـذَا النآنِ فِـي هاتِ الْقُـرآي أَكْثَرو

وأُممِهِم أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ        وهو الَّذِي فِيهِ الْمعارِك بين الرسلِ       ،التوحِيدِ
 ابج٣٨/٥[ع. [ 

فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر :ومِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى هذَا النوعِ مِن التوحِيدِ قَولُه تعالَى
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا :وقَولُه،]٤٧/١٩[لِذَنبِك الْآيةَ 



 ١٨٥

 ١٦/٣٦[الطَّاغُوت[،لُهقَوا :وإِلَّا أَن لَا إِلَه ههِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلَّا نسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو
واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسلِنا أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ :ولُهوقَ،]٢١/٢٥[فَاعبدونِ 

قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَهلْ أَنتم مسلِمونَ :وقَولُه،]٤٣/٤٥[آلِهةً يعبدونَ 
إِنما أُوحِي إِلَيهِ محصور فِي هذَا :هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنْ يقُولَفَقَد أَمر فِي ،]٢١/١٠٨[

لِأَنها تقْتضِي ؛لِجمِيعِ ما جاءَ فِي الْكُتبِ» لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«:لِشمولِ كَلِمةِ،النوعِ مِن التوحِيدِ
هدحتِهِ وادةَ اللَّهِ بِعِباهِي٠طَاعوالنامِرِ والْأَوقَائِدِ والْع مِيعج لُ ذَلِكمشفَي، مِن ذَلِك عبتا يمو

 .والْآيات فِي هذَا النوعِ مِن التوحِيدِ كَثِيرةٌ ،ثَوابٍ وعِقَابٍ
ا النوع مِن التوحِيدِ ينبنِي علَى وهذ٠َتوحِيده جلَّ وعلَا فِي أَسمائِهِ وصِفَاتِهِ:النوع الثَّالِثُ

 :أَصلَينِ 
لَيس كَمِثْلِهِ :كَما قَالَ تعالَى،تنزِيه اللَّهِ جلَّ وعلَا عن مشابهةِ الْمخلُوقِين فِي صِفَاتِهِم:الْأَولُ
 ] .٤٢/١١[شيءٌ 

 علَى الْوجهِ اللَّائِقِ بِكَمالِهِ � أَو وصفَه بِهِ رسولُه ، نفْسهالْإِيمانُ بِما وصف اللَّه بِهِ:والثَّانِي
لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير مع قَطْعِ الطَّمعِ عن إِدراكِ :كَما قَالَ بعد قَولِهِ،وجلَالِهِ

لَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما يع:قَالَ تعالَى،كَيفِيةِ الِاتصافِ
فِي سورةِ «وقَد قَدمنا هذَا الْمبحثَ مستوفًى موضحا بِالْآياتِ الْقُرآنِيةِ ،]٢٠/١١٠[

 .» الْأَعرافِ
لَالُ عتِدظِيمِ الِاسآنِ الْعفِي الْقُر كْثُريوبِ وجلَى ولَا ععلَّ وتِهِ جوبِيببِر افِهِمتِرلَى الْكُفَّارِ بِاع

فَإِذَا أَقَروا بِربوبِيتِهِ ،ولِذَلِك يخاطِبهم فِي توحِيدِ الربوبِيةِ بِاستِفْهامِ التقْرِيرِ؛توحِيدٍ فِي عِبادتِهِ
ووبخهم منكِرا علَيهِم شِركَهم بِهِ ،نه هو الْمستحِق لِأَنْ يعبد وحدهاحتج بِها علَيهِم علَى أَ

هرغَي،هدحو بالر وه هبِأَن افِهِمتِراع ع؛م هلَزِم هدحو بالر وه هبِأَن فرتنِ اعلِأَنَّ م
وه هبِأَن افتِرالِاع هدحو دبعلِأَنْ ي قحتسالْم . 

قُلْ من يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ أَمن يملِك السمع :ومِن أَمثِلَةِ ذَلِك قَولُه تعالَى
 ارصالْأَب١٠/٣١[و [ِلِهإِلَى قَو: قُولُونَ اللَّهيفَس]٠]١٠/٣١وا بِرا أَقَرفَلَّم مهخبتِهِ ووبِيب

هربِهِ غَي مكَهشِر هِملَيا عكِرنلِهِ،مقُونَ :بِقَوت١٠/٣١[فَقُلْ أَفَلَا ت. [ 



 ١٨٦

قُلْ لِمنِ الْأَرض ومن فِيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ سيقُولُونَ لِلَّهِ :ومِنها قَولُه تعالَى
]٢٣/٨٤،٨٥[،رتا اعلِهِفَلَمبِقَو مكَهشِر هِملَيا عكِرنم مهخبونَ :فُوا وذَكَّرقُلْ أَفَلَا ت
قُلْ من رب السماواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ سيقُولُونَ لِلَّهِ :ثُم قَالَ،]٢٣/٨٥[
]٨٧ - ٢٣/٨٦[،لَيا عكِرنم مهخبوا وا أَقَرلِهِفَلَمبِقَو مكَهشِر قُونَ :هِمتقُلْ أَفَلَا ت
قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيهِ إِنْ كُنتم :ثُم قَالَ،]٢٣/٨٧[

قُلْ :هِم شِركَهم بِقَولِهِفَلَما أَقَروا وبخهم منكِرا علَي،]٢٣/٨٨،٨٩[تعلَمونَ سيقُولُونَ لِلَّهِ 
 ] .٢٣/٨٩[فَأَنى تسحرونَ 

فَلَما صح الِاعتِراف   ،]١٣/١٦[قُلْ من رب السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه        :ومِنها قَولُه تعالَى  
تم مِن دونِهِ أَولِياءَ لَا يملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نفْعا        قُلْ أَفَاتخذْ :وبخهم منكِرا علَيهِم شِركَهم بِقَولِهِ    

 ] .١٣/١٦[ولَا ضرا 
فَلَما صح إِقْرارهم ،]٤٣/٨٧[ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه :ومِنها قَولُه تعالَى

 ] .٤٣/٨٧[فَأَنى يؤفَكُونَ :هِوبخهم منكِرا علَيهِم بِقَولِ
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر :ومِنها قَولُه تعالَى

 اللَّه قُولُنلِهِ،]٢٩/٦١[لَيبِقَو مكَها شِركِرنم مهخبو مافُهتِراع حا صفَكُونَ :فَلَمؤى يفَأَن
ولَئِن سأَلْتهم من نزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِهِ الْأَرض مِن بعدِ :وقَولُه تعالَى] ٢٩/٦١[

 اللَّه قُولُنا لَيتِهو٢٩/٦٣[م[،مكَهشِر هِملَيا عكِرنم مهخبو مهارإِقْر حا صلِهِفَلَمقُلِ : بِقَو
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ :وقَولُه،]٢٩/٦٣[الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعقِلُونَ 

 اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرلِهِ،]٣١/٢٥[وبِقَو هِملَيا عكِرنم مهخبو مافُهتِراع حا صقُلِ :فَلَم دمالْح
آللَّه خير أَم ما أَمن خلَق السماواتِ :وقَولُه تعالَى،]٣١/٢٥[لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 

توا والْأَرض وأَنزلَ لَكُم مِن السماءِ ماءً فَأَنبتنا بِهِ حدائِق ذَات بهجةٍ ما كَانَ لَكُم أَنْ تنبِ
هو أَنَّ :ولَا شك أَنَّ الْجواب الَّذِي لَا جواب لَهم الْبتةَ غَيره،]٦٠ - ٢٧/٥٩[شجرها 

خير مِن جمادٍ لَا يقْدِر علَى ،الْقَادِر علَى خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ وما ذَكَر معها
أَإِلَه مع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُونَ :رافُهم وبخهم منكِرا علَيهِم بِقَولِهِفَلَما تعين اعت٠ِشيءٍ

أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ خِلَالَها أَنهارا وجعلَ لَها رواسِي :ثُم قَالَ تعالَى،]٢٧/٦٠[
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نِ حيرحالْب نيلَ بعجا وا ] ٢٧/٦١[اجِزكَم هرغَي ابوالَّذِي لَا ج ابوأَنَّ الْج كلَا شو
لَهلِهِ،قَببِقَو هِملَيا عكِرنم مهخبو مافُهتِراع نيعا تونَ :فَلَملَمعلَا ي مهلْ أَكْثَراللَّهِ ب عم أَإِلَه

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم :ثُم قَالَ جلَّ وعلَا،]٢٧/٦١[
فَلَما تعين إِقْرارهم بِذَلِك وبخهم ٠ولَا شك أَنَّ الْجواب كَما قَبلَه] ٢٧/٦٢[خلَفَاءَ الْأَرضِ 

أَمن يهدِيكُم فِي :ثُم قَالَ تعالَى،]٢٧/٦٢[هِ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ أَإِلَه مع اللَّ:منكِرا علَيهِم بِقَولِهِ
ولَا شك أَنَّ ،]٢٧/٦٣[ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ ومن يرسِلُ الرياح بشرا بين يدي رحمتِهِ 

ا قَبِلَهكَم ابوالْج،مهارإِقْر نيعا تلِهِفَلَمبِقَو هِملَيا عكِرنم مهخبو الَى : بِذَلِكعاللَّهِ ت عم أَإِلَه
أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده ومن يرزقُكُم مِن :ثُم قَالَ جلَّ وعلَا،]٢٧/٦٣[اللَّه عما يشرِكُونَ 
فَلَما تعين الِاعتِراف وبخهم ، أَنَّ الْجواب كَما قَبلَهولَا شك،]٢٧/٦٤[السماءِ والْأَرضِ 

اللَّه :وقَولُه،]٢٧/٦٤[أَإِلَه مع اللَّهِ قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين :منكِرا علَيهِم بِقَولِهِ
ي ثُم قَكُمزر ثُم لَقَكُمالَّذِي خ مِن ذَلِكُم لُ مِنفْعي نم كَائِكُمرش لْ مِنه يِيكُمحي ثُم كُممِيت

لَيس مِن :أَي،لَا:ولَا شك أَنَّ الْجواب الَّذِي لَا جواب لَهم غَيره هو،]٣٠/٤٠[شيءٍ 
ذَلِك ئًا مِنيلَ شفْعلَى أَنْ يع قْدِري نا مكَائِنرةِ شاتالْإِمقِ وزالرلْقِ والْخ ذْكُورِ مِنالْم 

سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ :فَلَما تعين اعتِرافُهم وبخهم منكِرا علَيهِم بِقَولِهِ،والْإِحياءِ
]٣٠/٤٠. [ 

 ذَلِك ذَكَرنا فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ أَنَّ كُلَّ الْأَسئِلَةِ ولِأَجلِ،والْآيات بِنحوِ هذَا كَثِيرةٌ جدا
يراد مِنها أَنهم إِذَا أَقَروا رتب لَهم التوبِيخ ،الْمتعلِّقَةِ بِتوحِيدِ الربوبِيةِ استِفْهامات تقْرِيرٍ

نحو قَولِهِ ؛أَنَّ الْمقِر بِالربوبِيةِ يلْزمه الْإِقْرار بِالْأُلُوهِيةِ ضرورةًلِ؛والْإِنكَار علَى ذَلِك الْإِقْرارِ
وإِنَّ زعم بعض ،]٦/١٦٤[قُلْ أَغَير اللَّهِ أَبغِي ربا :وقَولِهِ،]١٤/١٠[أَفِي اللَّهِ شك :تعالَى

امتِفْهذَا اساءِ أَنَّ هلَمكَارٍالْعةِ ؛ إِنوبِيببِالر لِّقعتالْم امتِفْهلَى أَنَّ الِاسلَّ عآنِ داءَ الْقُرتِقْرلِأَنَّ اس
كَما رأَيت كَثْرةَ الْآياتِ ،لِأَنهم لَا ينكِرونَ الربوبِيةَ،استِفْهام تقْرِيرٍ ولَيس استِفْهام إِنكَارٍ

الَّةِ عهِ الدلَي. 
والْكَلَام علَى أَقْسامِ التوحِيدِ ستجِده إِنْ شاءَ اللَّه فِي مواضِع كَثِيرةٍ مِن هذَا الْكِتابِ 

 .بِحسب الْمناسباتِ فِي الْآياتِ الَّتِي نتكَلَّم علَى بيانِها بِآياتٍ أُخر ،الْمباركِ
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يِ الْقُرده مِنلِوجدِ الربِي الطَّلَاق لُهعج مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِي 
لِأَنَّ ؛ونحوها مِن الْآياتِ،]٦٥/١[يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ الْآيةَ :كَما قَالَ تعالَى

كَما قَالَ ،ذَر الْحب فِي الْأَرضِتبذَر فِيها النطَف كَما يب،النساءَ مزارِع وحقُولٌ
 ] .٢/٢٢٣[نِساؤكُم حرثٌ لَكُم :تعالَى

أَنَّ الزارِع لَا يرغَم علَى الِازدِراعِ فِي حقْلٍ لَا :ولَا شك أَنَّ الطَّرِيق الَّتِي هِي أَقْوم الطُّرقِ
اهري هةَ فِيهِ لِأَناعرالز غَبريالِحٍ لَهص رآنُ ، غَياءَ بِهِ الْقُرا جلَى مع الْقَاطِع يلِيلُ الْحِسالدو

ارِعلَ زجأَنَّ الر ةٌ،مِنعرزأَةَ مرالْملِ،وجالر عاعِ مدِرأَةُ أَنْ ،أَنَّ آلَةَ الِازرتِ الْمادأَر فَلَو
لَه كَارِه وهلَ وجالر امِعجات،شِرتني ا لَمفِيه ةَ لَهغْبلَا ر، همِن قْدِرا فَلَا تهإِلَي هذَكَر قُمي لَمو

كَما قَالَ أَبو كَبِيرٍ ،بِخِلَافِ الرجلِ فَإِنه قَد يرغِمها وهِي كَارِهةٌ فَتحمِلُ وتلِد،علَى شيءٍ
 ذَلِيالْه: 

 النطَاقِ فَشب غَير مهبلِ... هِ وهن عواقُد حبك مِمن حملْن بِ
ولِذَا أَجمع الْعقَلَاءُ علَى نِسبةِ الْولَدِ ،فَدلَّتِ الطَّبِيعةُ والْخِلْقَةُ علَى أَنه فَاعِلٌ وأَنها مفْعولٌ بِهِ

 .كَما لَا يخفَى ،جلِ فِي ذَلِك مكَابرةً فِي الْمحسوسِوتسوِيةُ الْمرأَةِ بِالر.لَه لَا لَها 
 ومِن هديِ الْقُرآنِ لِلَّتِي هِي أَقْوم إِباحته تعدد الزوجاتِ إِلَى أَربعٍ

نهنيلِ بدالْع مدع افلَ إِذَا خجأَنَّ الراحِ،ولَى وع ارالِاقْتِص هةٍلَزِممِينِهِ،دمِلْكِ ي ا قَالَ ،أَوكَم
وإِنْ خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلَاثَ :تعالَى

 كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَواحِددِلُوا فَوعأَلَّا ت مفَإِنْ خِفْت اعبر٤/٣[و[،و أَنَّ الطَّرِيق كلَا ش
هِي إِباحةُ تعددِ الزوجاتِ لِأُمورٍ محسوسةٍ يعرِفُها كُلُّ ،الَّتِي هِي أَقْوم الطُّرقِ وأَعدلُها

 .الْعقَلَاءِ 
مِن الْعوائِقِ الْمانِعةِ مِن وتنفَس إِلَى غَيرِ ذَلِك ،أَنَّ الْمرأَةَ الْواحِدةَ تحِيض وتمرض:مِنها

فَلَو حبِس علَيها فِي ،والرجلُ مستعِد لِلتسببِ فِي زِيادةِ الْأُمةِ،قِيامِها بِأَخص لَوازِمِ الزوجِيةِ
 .أَحوالِ أَعذَارِها لَعطِّلَت منافِعه باطِلًا فِي غَيرِ ذَنبٍ 

همِنا:اويناءِ فِي أَقْطَارِ الدسالن ا مِنددالَ أَقَلُّ عجةَ بِأَنَّ الرادى الْعرأَج ا ،أَنَّ اللَّهضرعت أَكْثَرو
لَبقِي عدد ،فَلَو قَصر الرجلُ علَى واحِدةٍ،لِأَسبابِ الْموتِ مِنهن فِي جمِيعِ ميادِينِ الْحياةِ
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فَيضطَرونَ إِلَى ركُوبِ الْفَاحِشةِ فَالْعدولُ عن هديِ ،ضخم مِن النساءِ محروما مِن الزواجِ
والِانحِطَاطِ إِلَى درجةِ الْبهائِمِ فِي ،الْقُرآنِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ مِن أَعظَمِ أَسبابِ ضياعِ الْأَخلَاقِ

مِ الصدةِعانلَاقِ،يالْأَخوءَةِ ورالْمفِ ورلَى الشافَظَةِ عحالْمبِيرِ،وكِيمِ الْخانَ الْححبفَس، ابكِت
 .أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ 

مِن الرجالِ لَا قُدرةَ لَهم علَى الْقِيامِ وكَثِير ،أَنَّ الْإِناثَ كُلَّهن مستعِدات لِلزواجِ:ومِنها
اجِ لِفَقْرِهِموازِمِ الزبِلَو، مِن اتِ لَهعِدتسالْم الِ أَقَلُّ مِنجالر اجِ مِنوونَ لِلزعِدتسفَالْم

فَلَو ،ر وعدم الْقُدرةِ علَى لَوازِم النكَاحِوالرجلُ يعوقُه الْفَقْ،لِأَنَّ الْمرأَةَ لَا عائِق لَها؛النساءِ
لَضاع كَثِير مِن الْمستعِداتِ لِلزواجِ أَيضا بِعدمِ وجودِ ،قَصر الْواحِد علَى الْواحِدةِ

وضياعِ الْقِيمِ ،لِانحِطَاطِ الْخلُقِيوا،فَيكُونُ ذَلِك سببا لِضياعِ الْفَضِيلَةِ وتفَشي الرذِيلَةِ،أَزواجٍ
فَإِنْ خاف الرجلُ أَلَّا يعدِلَ بينهن وجب علَيهِ الِاقْتِصار علَى ،كَما هو واضِح،الْإِنسانِيةِ
دلِ والْإِحسانِ الْآيةَ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْع:لِأَنَّ اللَّه يقُولُ؛أَو مِلْكِ يمِينِهِ،واحِدةٍ

]١٦/٩٠[،وزجلَا ي نهنيةِ بعِيرقُوقِ الشفْضِيلِ فِي الْحلُ بِالتيالْمالَى،وعلِهِ تمِيلُوا :لِقَوفَلَا ت
هِن أَكْثَر مِن أَما الْميلُ الطَّبِيعِي بِمحبةِ بعضِ،]٤/١٢٩[كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ 

وهو الْمراد ،لِأَنه انفِعالٌ وتأَثُّر نفْسانِي لَا فِعلٌ،فَهو غَير مستطَاعٍ دفْعه لِلْبشرِ،بعضٍ
غَيرِ هذَا كَما أَوضحناه فِي ،]٤/١٢٩[ولَن تستطِيعوا أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ الْآيةَ :بِقَولِهِ

مِن أَنَّ تعدد الزوجاتِ يلْزِمه ،وما يزعمه بعض الْملَاحِدةِ مِن أَعداءِ دِينِ الْإِسلَامِ،الْموضِعِ
ينِ لِأَنه كُلَّما أَرضى إِحدى الضرت،الْخِصام والشغب الدائِم الْمفْضِي إِلَى نكَدِ الْحياةِ

فَهو كَلَام ،وأَنَّ هذَا لَيس مِن الْحِكْمةِ،فَهو بين سخطَتينِ دائِما،سخِطَتِ الْأُخرى
لِأَنَّ الْخِصام والْمشاغَبةَ بين أَفْرادِ أَهلِ الْبيتِ لَا انفِكَاك ؛يظْهر سقُوطُه لِكُلِّ عاقِلٍ،ساقِطٌ

أَلْب هنةَعهِ،تأُملِ وجالر نيب قَعأَبِيهِ،فَي نيبو هنيبلَادِهِ،وأَو نيبو هنيبتِهِ ،وجوز نيبو هنيبو
ا وهو فِي جنبِ الْمصالِحِ الْعظِيمةِ الَّتِي ذَكَرن،فَهو أَمر عادِي لَيس لَه كَبِير شأْن٠ٍالْواحِدةِ

مِيعِهِنوِيجِ لِجزسِيرِ التيتاءِ وسةِ النانصِي اتِ مِنجودِ الزدعفِي ت، قُومةِ لِتدِ الْأُمدةِ عكَثْرو
ا علَى لِأَنَّ الْمصلَحةَ الْعظْمى يقَدم جلْبه؛ بِعددِها الْكَثِيرِ فِي وجهِ أَعداءِ الْإِسلَامِ كَلَا شيءٍ

 .دفْعِ الْمفْسدةِ الصغرى 
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أَو أَنَّ إِيلَام قَلْبِ الزوجةِ ،فَلَو فَرضنا أَنَّ الْمشاغَبةَ الْمزعومةَ فِي تعددِ الزوجاتِ مفْسدةٌ
كَما هو معروف ،حةُ الَّتِي ذَكَرنالَقُدمت علَيها تِلْك الْمصالِح الراجِ،الْأَولَى بِالضرةِ مفْسدةٌ

قَالَ فِي مراقِي السعودِ عاطِفًا علَى ما تلْفِي فِيهِ الْمفْسدةَ الْمرجوحةَ فِي جنبِ ،فِي الْأُصولِ
 :الْمصلِحةِ الراجِحةِ 

 ع لِلنصارىتفْدى بِما ينفَ... أَو رجح الْإِصلَاح كَالْأَسارى 
 فِي كُلِّ مشرِقِ وكُلِّ مغرِبٍ... وانظُر تدلِّي دوالِي الْعِنبِ 

فَتقَدم علَيها ،ودفْع فَدائِهِم النافِعِ لِلْعدو مفْسدةٌ مرجوحةٌ،فَفِداءُ الْأُسارى مصلَحةٌ راجِحةٌ
أَو كَانتِ الْمفْسدةُ أَرجح كَفِداءِ ،ا إِذَا تساوتِ الْمصلَحةُ والْمفْسدةُأَم،الْمصلَحةُ الراجِحةُ

لِمِينسالْم مِن أَكْثَر ى أَواررِ الْأُسلِ قَدقَت مِن ودبِهِ الْعببِس كَّنمتى بِسِلَاحٍ يارفَإِنَّ ،الْأُس
نِهى لِكَولْغةَ تلَحصةٍالْماجِحر راقِي ،ا غَيرا قَالَ فِي الْمكَم: 

 فْسِدٍ لَزِما بِماسِبنم مراخ ...لِموحٍ عجرم رغَي وهكْمِ ولِلْح 
يبِ إِلَّا أَنَّ مصلَحةَ وجودِ الْعِنبِ والزبِ،وكَذَلِك الْعِنب تعصر مِنه الْخمر وهِي أُم الْخبائِثِ

والِانتِفَاعِ بِهِما فِي أَقْطَارِ الدنيا مصلَحةٌ راجِحةٌ علَى مفْسدةِ عصرِ الْخمرِ مِنها أُلْغِيت لَها 
واجتِماع الرجالِ والنساءِ فِي الْبلَدِ الْواحِدِ قَد يكُونُ سببا ،تِلْك الْمفْسدةُ الْمرجوحةُ

لِح تِلْك مِن حجةٌ أَرلَحصاثٍ مإِنذُكُورٍ و عِ مِنمتجالْم نينَ باوعى إِلَّا أَنَّ التنولِ الزص
ولِذَا لَم يقُلْ أَحد مِن الْعلَماءِ إِنه يجِب عزلُ النساءِ فِي محلٍّ مستقِلٍّ عنِ ،الْمفْسدةِ
وتجعلُ الْمفَاتِيح بِيدِ ، يجعلَ علَيهِن حِصن قَوِي لَا يمكِن الْوصولُ إِلَيهِن معهوأَنْ،الرجالِ

 .كَما هو مقَرر فِي الْأُصولِ ،أَمِينٍ معروف بِالتقَى والديانةِ
ةِ الْملَحصاتِ لِمجوالز ددعت احآنُ أَباجِفَالْقُروالز ا مِنانِهممِ حِردأَةِ فِي عةِ ،رلَحصلِمو

ولِمصلَحةِ الْأُمةِ لِيكْثُر ،الرجلِ بِعدمِ تعطُّلِ منافِعِهِ فِي حالِ قِيامِ الْعذْرِ بِالْمرأَةِ الْواحِدةِ
فَهو تشرِيع حكِيمٍ خبِيرٍ لَا ،مةُ اللَّهِ هِي الْعلْياعددها فَيمكِنها مقَاومةُ عدوها لِتكُونَ كَلِ

تحدِيد مِن ؛وتحدِيد الزوجاتِ بِأَربع٠ٍيطْعن فِيهِ إِلَّا من أَعمى اللَّه بصِيرته بِظُلُماتِ الْكُفْرِ
وبين الْكَثْرةِ ،ضِيةِ إِلَى تعطُّلِ بعضِ منافِعِ الرجلِوهو أَمر وسطٌ بين الْقِلَّةِ الْمفْ،حكِيمٍ خبِيرٍ

 .والْعِلْم عِند اللَّهِ تعالَى ،الَّتِي هِي مظِنةُ عدمِ الْقُدرةِ علَى الْقِيامِ بِلَوازِم الزوجِيةِ لِلْجمِيعِ
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مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنو:اثِتثَى فِي الْمِيرلَى الْأُنع الذَّكَر فْضِيلُه 
وإِنْ كَانوا إِخوةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَنْ :كَما قَالَ تعالَى

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِلُّوا و٤/١٧٦[ت. [ 
حرص قَدةِوةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيالَى فِي هعفْضِيلُ : تلَتِهِ تمج انَ الَّذِي مِنيذَا الْبلْقِهِ هلِخ نيبي هأَن

 .فَمِن سوى بينِهِما فِيهِ فَهو ضالٌّ قَطْعا ،الذَّكَرِ علَى الْأُنثَى فِي الْمِيراثِ لِئَلَّا يضِلُّوا
 نيب لِهِثُملْقِهِ بِقَوخ ءٍ مِنيبِكُلِّ شالِحِ وصالْمبِالْحِكَمِ و لَمأَع هأَن: لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو

 ] .٤/١١[يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ :وقَالَ،]٤/١٧٦[
تفْضِيلُ الذَّكَرِ علَى الْأُنثَى فِي الْمِيراثِ :ي هِي أَقْوم الطُّرقِ وأَعدلُهاولَا شك أَنَّ الطَّرِيق الَّتِ
الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما :كَما أَشار تعالَى إِلَى ذَلِك بِقَولِه٠ِالَّذِي ذَكَره اللَّه تعالَى

مهضعب لَ اللَّه؛فَضهو ضٍ أَيعلَى بالُ عجالر اءُ،]٤/٣٤[وسالن وهو لِهِ،أَيقَوالِ :وجلِلرو
وشرفٍ ،وقُوةٍ طَبِيعِيةٍ،وذَلِك لِأَنَّ الذُّكُورةَ فِي كَمالٍ خِلْقِي،]٢/٢٢٨[علَيهِن درجةٌ 

لَا ،كَما هو محسوس مشاهد لِجمِيعِ الْعقَلَاءِ،وضعف طَبِيعِي،والْأُنوثَةُ نقْص خِلْقِي،وجمالٍ
 .يكَاد ينكِره إِلَّا مكَابِر فِي الْمحسوسِ 
أَومن ينشأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ :وقَد أَشار جلَّ وعلَا إِلَى ذَلِك بِقَولِهِ

للَّه أَنكَر علَيهِم فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنهم نسبوا لَه ما لَا يلِيق بِهِ مِن لِأَنَّ ا؛]٤٣/١٨[
ولِذَلِك ينشأُ فِي ،ومع ذَلِك نسبوا لَه أَخس الْولَدينِ وأَنقَصهما وأَضعفَهما،الْولَدِ

ن أَنواعِ الْحلِي والْحلَلِ لِيجبر نقْصه الْخِلْقِي الطَّبِيعِي بِالتجمِيلِ بِالْحلِي الزينةِ مِ:أَيِ؛الْحِلْيةِ
فَإِنَّ كَمالَ ذُكُورتِهِ وقُوتها وجمالَها يكْفِيهِ علَى ،بِخِلَافِ الرجل٠ِوالْحلَلِ وهو الْأُنثَى

لِيا قَالَ ا،الْحكَم اعِرلش: 
 يتمم مِن حسنٍ إِذَا الْحسن قَصرا... وما الْحلِي إِلَّا زِينةً مِن نقِيصةٍ 
 كَحسنِكِ لَم يحتج إِلَى أَنْ يزورا... وأَما إِذَا كَانَ الْجمالُ موفَّرا 

وإِنما كَانت  ،]٢٢ - ٥٣/٢١[ى تِلْك إِذًا قِسمةٌ ضِيزى      أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَ   :وقَالَ تعالَى 
فَجعلُوا ، لِأَنَّ الْأُنثَى أَنقَص مِن الذَّكَرِ خِلْقَةً وطَبِيعةً       - أَي غَير عادِلَةٍ     -هذِهِ الْقِسمةُ ضِيزى    

       تو هانحبلَا سعلَّ ولِلَّهِ ج اقِصالن صِيبذَا النا      ها كَبِيرلْوع ذَلِك نالَى علُوا الْكَامِلَ  ! ععجو
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وإِذَا بشـر  :وقَال٠َأَي وهو الْبنات،]١٦/٦٢[ويجعلُونَ لِلَّهِ ما يكْرهونَ :لِأَنفُسِهِم كَما قَالَ  
 ـ            سـاءَ مـا يحكُمـونَ      :هِأَحدهم بِالْأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهـو كَظِـيم إِلَـى قَولِ

 ظَلَّ  - أَي وهو الْأُنثَى     -وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب لِلرحمنِ مثَلًا        :وقَالَ،]١٦/٥٨،٥٩[
 كَظِيم وها ودوسم ههج٤٣/١٧[و. [ 

وأَنَّ الذَّكَر ،ناقِصةٌ بِمقْتضى الْخِلْقَةِ والطَّبِيعةِوكُلُّ هذِهِ الْآياتِ الْقُرآنِيةِ تدلُّ علَى أَنَّ الْأُنثَى 
 - ٣٧/١٥٣[أَاصطَفَى الْبناتِ علَى الْبنِين ما لَكُم كَيف تحكُمونَ :أَفْضلُ وأَكْملُ مِنها

والْآيات الدالَّةُ ،]١٧/٤٠[ا الْآيةَ أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخذَ مِن الْملَائِكَةِ إِناثً،]١٥٤
 .علَى تفْضِيلِهِ علَيها كَثِيرةٌ جِدا 

 .أَنَّ الْأُنثَى متاع لَا بد لَه مِمن يقُوم بِشئُونِها ويحافِظُ علَيهِ :ومعلُوم عِند عامةِ الْعقَلَاءِ
هلْ هو قُوت ؟ أَو تفَكُّه ؟ وأَجرى علَماءُ الْمالِكِيةِ          : التمتعِ بِالزوجةِ  وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي   

فَعلَى أَنَّ النكَاح قُوت فَعلَيـهِ      :قَالُوا،علَى هذَا الْخِلَافِ حكْم إِلْزامِ الِابنِ بِتزوِيجِ أَبِيهِ الْفَقِيرِ        
   مِن ه؟ لِأَن هوِيجزهِ     تلَيع اجِبِ لَهلَةِ الْقُوتِ الْوملِ         ٠ جلَى قَـوهِ علَيع جِبلَا ي فَكُّهت هلَى أَنعو

ضِهِمعاءِ      ،بلَمالْع دةِ عِنالْفَاكِهامِ واءِ بِالطَّعسالن هشِب ظُرةُ      ،فَانـحِيحةُ الصـناءَتِ السج قَدو
لِأَنهمـا مِـن جملَـةِ مـالِ الْمسـلِمِين          ،نساءِ والصبيانِ فِـي الْجِهادِ    بِالنهيِ عن قَتلِ ال   

انِمِينلُونَ ،الْغقْتي مهالِ فَإِنجبِخِلَافِ الر. 
 ضِلْعِ الرجلِ أَنَّ الْمرأَةَ الْأُولَى خلِقَت مِن:ومِن الْأَدِلَّةِ علَى أَفْضلِيةِ الذَّكَرِ علَى الْأُنثَى

وضعف ،أَنَّ الْأُنوثَةَ نقْص خِلْقِي:فَإِذَا عرفَت مِن هذِهِ الْأَدِلَّة٠ِفَأَصلُها جزءٌ مِنه٠الْأَولِ
طَبِيعِي،اررالْأَسو الْحِكَم رِكدالَّذِي ي حِيحقْلَ الصأَنَّ الْع لَماقِ،فَاعقْضِي بِأَنَّ الني عِيفالض ص

لِيجلِب لَه ما ؛الْقَوِي بِطَبِيعتِهِ ،يلْزم أَنْ يكُونَ تحت نظَرِ الْكَامِلِ فِي خِلْقَتِهِ،بِخِلْقَتِهِ وطَبِيعتِهِ
كَما قَالَ ،ويدفَع عنه ما لَا يقْدِر علَى دفْعِهِ مِن الضر،لَا يقْدِر علَى جلْبِهِ مِن النفْعِ

 ] .٤/٣٤[الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ :تعالَى
تقْتضِي أَنْ يكُونَ الضعِيف الناقِص ،وإِذَا علِمت ذَلِك فَاعلَم أَنه لَما كَانتِ الْحِكْمةُ الْبالِغةُ

ا عمقَوالْكَامِلِم لِ الْقَوِيقِب هِ مِنلَى ،لَيفَاقِ عا بِالْإِنملْزلُ مجكُونَ الرأَنْ ي ى ذَلِكضاقْت
وبِما أَنفَقُوا مِن أَموالِهِم :كَما قَالَ تعالَى،والْقِيامِ بِجمِيعِ لَوازِمِهِن فِي الْحياةِ،نِسائِهِ
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]٤/٣٤[،الُ الْمِيرمقًاورصِيلِهِ عحا فِي تحسا مةَ،اثِ متا فِيهِ الْبببسلَا تو، لِيكمت وا همإِنو
فَاقْتضت حِكْمةُ الْحكِيمِ الْخبِيرِ أَنْ يؤثِر الرجلَ علَى ،مِن اللَّهِ ملَّكَهما إِياه تملِيكًا جبرِيا

لِأَنَّ الرجلَ مترقِّب لِلنقْصِ دائِما بِالْإِنفَاقِ علَى ؛ وإِنْ أَدلَيا بِسببٍ واحِدٍالْمرأَةِ فِي الْمِيراثِ
والْمرأَةُ مترقِّبةٌ لِلزيادةِ بِدفْعِ الرجلِ لَها ،والْبذْلِ فِي نوائِبِ الدهرِ،وبِذْلِ الْمهورِ لَهن،نِسائِهِ
رها،الْمئُونِهامِهِ بِشقِيا وهلَيفَاقِهِ عإِنا ،وائِمةِ داديقِّبِ الزرتلَى ما عائِمقْصِ دالن قِّبرتم إِيثَارو

ه لَا ينكِرها إِلَّا من أَعمى اللَّه بصِيرت،حِكْمته ظَاهِرةٌ واضِحةٌ،لِجبرِ بعضِ نقْصِهِ الْمترقِّبِ
ولِأَجلِ هذِهِ الْحِكَمِ ،]٤/١١[لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ :ولِذَا قَالَ تعالَى،بِالْكُفْرِ والْمعاصِي

جعلَ الْحكِيم ،الَّتِي بينا بِها فَضلَ نوعِ الذَّكَرِ علَى نوعِ الْأُنثَى فِي أَصلِ الْخِلْقَةِ والطَّبِيعةِ
وخصه بِالرسالَةِ والنبوةِ والْخِلَافَةِ ٠لْخبِير الرجلَ هو الْمسئُولَ عنِ الْمرأَةِ فِي جمِيعِ أَحوالِهاا

لَيهِ لَا وجعلَ انتِساب الْأَولَادِ إِ،وجعلَه الْولِي فِي النكَاحِ دونها،وملَّكَه الطَّلَاق دونها،دونها
فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ :وجعلَ شهادته فِي الْأَموالِ بِشهادةِ امرأَتينِ فِي قَولِهِ تعالَى،إِلَيها

الْقَصاصِ وجعلَ شهادته تقْبلُ فِي الْحدودِ و،]٢/٢٨٢[وامرأَتانِ مِمن ترضونَ مِن الشهداءِ 
 .إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْفَوارِقِ الْحِسيةِ والْمعنوِيةِ والشرعِيةِ بينهما ،دونها

مع أَنه ،أَلَا ترى أَنَّ الضعف الْخِلْقِي والْعجز عنِ الْإِبانةِ فِي الْخِصامِ عيب ناقِص فِي الرجالِ
دعيا الْقُلُوبهإِلَي ذِبجاءِ الَّتِي تساسِنِ النحلَةِ ممج مِن ، رِيرقَالَ ج: 

 روا حفِهونَ الَّتِي فِي طَريا... إِنَّ الْعلَانقَت يِينحي لَم ا ثُمنلْنقَت 
 اكرى لَا حتح ذَا اللُّب نعرصي ... فعأَض نهابِهِ وكَانلْقِ اللَّهِ أَرخ 

 :وقَالَ ابن الدمينةِ 
 لَه بِبعضِ الْأَذَى لَم يدرِ كَيف يجِيب... بِنفْسِي وأَهلِي من إِذَا عرضوا 

 ولَم تزلْ بِهِ سكْتةٌ حتى يقَالَ مرِيب... فَلَم يعتذِر عذْر الْبرِيءِ 
كَما قَـالَ  ؛بِعجزِهِن عنِ الْإِبانةِ فِي الْخِصـامِ   :والثَّانِي،شبب بِهِن بِضعفِ أَركَانِهِن   ت:فَالْأَولُ
ولِهذَا التباينِ فِـي الْكَمـالِ والْقُـوةِ بـين      ،]٤٣/١٨[وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ      :تعالَى

  الْبخارِي فِي صحِيحِهِروى٠ اللَّعن علَى من تشبه مِنهما بِالْآخرِ�  صح عنِ النبِي،النوعينِ
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 الْمتشبهِين مِن الرجـالِ     -� - قَالَ لَعن رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    
جاءِ بِالرسالن اتِ مِنهبشتالْماءِ ، وس٧٥الِبِالن.  

وما آتـاكُم  :لِأَنَّ اللَّه يقُولُ؛ فَهو ملْعونٌ فِي كِتابِ اللَّهِ� ومعلُوم أَنَّ من لَعنه رسولُ اللَّهِ 
 .كَما ثَبت عنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه كَما تقَدم ،]٥٩/٧[الرسولُ فَخذُوه الْآيةَ 

من أَيتها النساءُ اللَّاتِي تحاوِلْن أَنْ تكُن كَالرجالِ فِي جمِيعِ الشئُونِ أَنكُن مترجلَـات              فَلْتعلَ
وكَـذَلِك  ،� وأَنكُن ملْعونات فِي كِتابِ اللَّهِ علَى لِسـانِ رسـولِهِ   ،متشبهات بِالرجالِ

 ثُونَ الْمنخاءِ الْمسونَ بِالنهبشـانِهِ          ،تلَى لِسابِ اللَّهِ عونَ فِي كِتونلْعا مضأَي مفَه�،  لَقَـدو
 قَالَ فِيهِم نم قدص: 

 لَتجراءَ تسبِي أَنَّ النجا عمو ...ابجالِ عجأْنِيثَ الرت لَكِنو 
     اكإِيو فَّقَنِي اللَّهو لَماعو     ـاهضريو ـهحِبـا يةَ     :لِمةَ الْكَافِرـذِهِ الْفِكْـراطِئَـةَ  ،أَنَّ هالْخ

ولِلْوحيِ السماوِي وتشرِيعِ الْخالِقِ الْبارِئِ مِن تسـوِيةِ        ،الْمخالِفَةَ لِلْحِس والْعقْلَ  ،الْخاسِئَةَ
     كَامِ ومِيعِ الْأَحثَى بِالذِّكْرِ فِي جادِينِالْأُنيـعِ        ،الْممتجلَالِ بِنِظَـامِ الْمالْإِخادِ والْفَس ا مِنفِيه

          هتصِيرب ى اللَّهمأَع ندٍ إِلَّا ملَى أَحفَى عخا لَا يم انِيسـلَ       ٠الْإِنعلَا جعلَّ وج لِأَنَّ اللَّه ذَلِكو
    الِحا صةِ بِهاصا الْخثَى بِصِفَاتِهـعِ             الْأُنمتجـاءِ الْمكَةِ فِـي بِنـارشالْم اعٍ مِـنوةٌ لِـأَن

انِيسا    ،الْإِنهرا غَيلَه هلِحصا لَا يلَاحعِ ،صضالْولِ وملَادِ  ،كَالْحةِ الْأَوبِيرتاعِ وضالْإِرةِ ،ومخِدو
وهذِهِ الْخِدمات الَّتِي تقُوم    ٠كَنسٍ ونحوِ ذَلِك  مِن طَبخٍ وعجنٍ و   ٠والْقِيامِ علَى شئُونِهِ  ،الْبيتِ

وعفَافٍ ومحافِظَـةٍ علَـى الشـرفِ       ،بِها لِلْمجتمعِ الْإِنسانِي داخِلَ بيتِها فِي سترٍ وصِيانةٍ       
فَزعم أُولَئِك السفَلَةُ الْجهلَةُ    ،لِ بِالِاكْتِسابِ لَا تقِلُّ عن خِدمةِ الرج    ،والْفَضِيلَةِ والْقِيمِ الْإِنسانِيةِ  

  اعِهِمبأَتالْكُفَّارِ و لِ           :مِنجا لِلرا مِثْلُ متِهيب ارِجةِ خمقُوقِ فِي الْخِدالْح ا مِنأَةَ لَهرأَنَّ الْم، عم
 تقْدِر علَى مزاولَةِ أَي عملٍ فِيهِ أَي مشقَّةٍ كَمـا      لَا،أَنها فِي زمنِ حملِها ورِضاعِها ونِفَاسِها     

 داهشم وةً        ،هائِعا ضتِ كُلُّهيالْب اتمخِد تقِيا بهجوزو هِي تجرلَادِ   :فَإِذَا خحِفْظِ الْأَو مِن
تهيِئَةِ الْأَكْلِ والشربِ لِلرجلِ إِذَا جاءَ مِن       و،وإِرضاعِ من هو فِي زمنِ الرضاع مِنهم      ،الصغارِ

لِتعطِّلَ ذَلِك الْإِنسانَ فِي ذَلِك الْبيتِ التعطُّـلَ الَّـذِي          ،فَلَو أَجروا إِنسانا يقُوم مقَامها    ،عملِهِ

                                                 
 )٥٨٨٥](٤١٨ /١٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٥
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   ها مِنارأَةُ فِررتِ الْمجرةُ فِي    ؛ختِيجتِ النادا فِيـهِ        فَعتِذَالَهابأَةِ ورالْم وجرلَى أَنَّ خا عتِهافِرح
وهو أَشد أَمتِعةِ الدنيا تعرضـا      ،هو خير متاعٍ الدنيا   ،لِأَنَّ الْمرأَةَ متاع  ؛ضياع الْمروءَةِ والدينِ  

 .لِلْخِيانةِ 
ا نظَرت إِلَى شيءٍ مِن محاسِنِها فَقَدِ استغلَّت بعـض منـافِعِ ذَلِـك              لِأَنَّ الْعين الْخائِنةَ إِذَ   

فَتعرِيضها لِأَنْ تكُونَ مائِدةً لِلْخونةِ فِيهِ ما لَا يخفَـى علَـى أَدنـى              ٠الْجمالِ خِيانةً ومكْرا  
نِها بدنُ خائِنٍ سرت لَذَّةُ ذَلِك اللَّمسِ فِي دمِهِ ولَحمِهِ          وكَذَلِك إِذَا لَمس شيئًا مِن بد     ،عاقِلٍ

فَاستغلَّ نِعمةَ  ،ولَا سِيما إِذَا كَانَ الْقَلْب فَارِغًا مِن خشيةِ اللَّهِ تعالَى         ،بِطَبِيعةِ الْغرِيزةِ الْإِنسانِيةِ  
تحرِيك الْغرائِزِ بِمِثْلِ ذَلِك النظَرِ واللَّمسِ يكُونُ غَالِبا سببا لِمـا     و،ذَلِك الْبدنِ خِيانةً وغَدرا   

  همِن رش وـلَامِ            ٠هـالِيمِ الْإِسعت نع لَّتخةٍ فِي الْبِلَادِ الَّتِي تبِكَثْر داهشم وا هكَتِ ،كَمرتو
لِـأَنَّ اللَّـه    ٠ن متبرجاتٍ عارِياتِ الْأَجسامِ إِلَّا ما شاءَ اللَّه       فَصارت نِساؤها يخرج  ٠الصيانةَ

  رِيمِهِملَى حةِ عالْغِيرولَةِ وجا صِفَةَ الرالِهرِج مِن عز٠ن    لِـيةَ إِلَّـا بِاللَّـهِ الْعلَا قُولَ وولَا حو
أَنَّ :ودعوى الْجهلَـةِ السـفَلَةِ    ،ومِن كُلِّ سوءٍ  ،ضمِيرِ والذَّوقِ الْعظِيمِ نعوذُ بِاللَّهِ من مسخِ ال     

ونحو ذَلِـك   ،والْأَذْرعِ والسـوقِ  ،دوام خروجِ النساءِ بادِيةَ الرءُوسِ والْأَعناقِ والْمعاصِمِ      
كَلَام فِي غَايةِ السـقُوطِ     ؛الْإِمساسِ تذْهِب الْإِحساس  لِأَنَّ كَثْرةَ   ؛يذْهِب إِثَارةَ غَرائِزِ الرجالِ   

وهـذَا  ،حتى يزولَ الْأَرب مِنه بِكَثْرةِ مزاولَتِهِ،إِشباع الرغْبةِ مِما لَا يجوز   :لِأَنَّ معناه ؛والْخِسةِ
لِأَنَّ الرجلَ يمكُثُ مع امرأَتِهِ     ؛ةَ الْغرِيزةِ بِاتفَاقِ الْعقَلَاءِ   ولِأَنَّ الدوام لَا يذْهِب إِثَار    ٠كَما ترى 

ورؤيتـه لِـبعضِ جِسـمِها تـثِير        ،ولَا تزالُ ملَامسته لَها   ،سِنِين كَثِيرةً حتى تلِد أَولَادهما    
هتإ٠ِغَرِيز هكِرنلَا ي داهشم وا هكَم كَابِرلَّا م: 

 ولَكِن لَا حياةَ لِمن تنادِي... لَقَد أَسمعت لَو ناديت حيا 
الْعالِم بِخفَايا أُمورِهِ ،خالِق هذَا الْكَونِ ومدبر شئُونِهِ،وقَد أَمر رب السمواتِ والْأَرضِ

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن :قَالَ تعالَى؛ بِغض الْبصرِ عما لَا يحِلُّوبِكُلِّ ما كَانَ وما سيكُونُ
أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ وقُلْ لِلْمؤمِناتِ 

فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضضغينهتزِين دِينبلَا يو نهوجةَ ٠,٠ فُر٢٤/٣٠،٣١[الْآي. [ 
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ولَا يضرِبن :ونهى الْمرأَةَ أَنْ تضرِب بِرِجلِها لِتسمِع الرجالَ صوت خلْخالِها فِي قَولِهِ
 تِهِنزِين مِن فِينخا يم لَمعلِي لِهِنج٢٤/٣١[بِأَر[،نلِينِ الْكَلَامِو نع ناهلُ ،هأَه عطْملِئَلَّا ي

ى فِيهِننالَى،الْخعوفًا :قَالَ ترعلًا مقَو قُلْنو ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت
سورةِ (ي مسأَلَةِ الْحِجابِ فِي وسيأْتِي إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى تحقِيق الْمقَامِ فِ،]٣٢/٣٣[

 .كَما قَدمنا الْوعد بِذَلِك فِي ترجمةِ هذَا الْكِتابِ الْمباركِ ،)الْأَحزابِ
مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنقِيقِ:والر مِلْك 

فَإِنْ خِفْتم أَلَّا تعدِلُوا :كَقَولِهِ تعالَى،ي آياتٍ كَثِيرةٍالْمعبرِ عنه فِي الْقُرآنِ بِمِلْكِ الْيمِينِ فِ
 كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَواحِدلِهِ،]٤/٣[فَوقَولَى :وافِظُونَ إِلَّا عح وجِهِملِفُر مه الَّذِينو

م رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِموأَز فِي ] ٦ - ٢٣/٥[لُومِين» أَفْلَح ةِ قَدورس
والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ :وقَولِهِ،»وسأَلَ سائِلٌ،الْمؤمِنونَ

 كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ السابلِهِ،]٤/٣٦[وقَوو:الن مِن اتنصحالْمو لَكَتا ماءِ إِلَّا مس
والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت :وقَولِهِ جلَّ وعلَا،]٤/٢٤[أَيمانكُم كِتاب اللَّهِ الْآيةَ 

 مِن أَزواجٍ لَا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد ولَا أَنْ تبدلَ بِهِن:وقَولِهِ،]٢٤/٣٣[أَيمانكُم الْآيةَ 
 ] .٣٣/٥٢[ولَو أَعجبك حسنهن إِلَّا ما ملَكَت يمِينك الْآيةَ 

لُهقَوـا               :ومِم كمِيني لَكَتا ممو نهورأُج تياللَّاتِي آت كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحإِن بِيا النها أَيي
    كلَيع ةَ  أَفَاءَ اللَّهلَا  ،]٣٣/٥٠[الْآيعلَّ ولِهِ جقَوو:         نهـانمأَي لَكَـتـا ملَا مو ائِهِنلَا نِسو

ومن لَـم يسـتطِع     :وقَولِهِ،]٢٤/٣١[أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن       :وقَولِهِ،]٣٣/٥٥[
مؤمِناتِ فَمِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ        مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ الْ     

فَما الَّـذِين فُضـلُوا بِـرادي رِزقِهِـم علَـى مـا ملَكَـت أَيمـانهم                 :وقَولِهِ،]٤/٢٥[
إِلَى غَيـرِ   ] ٣٠/٢٨[الْآيةَ  هلْ لَكُم مِن ما ملَكَت أَيمانكُم مِن شركَاءَ         :وقَولِهِ،]١٦/٧١[

 .ذَلِك مِن الْآياتِ 
ومِن الْآياتِ الدالَّةِ ،مِلْك الرقِيقِ بِالرق:فَالْمراد بِمِلْكِ الْيمِينِ فِي جمِيعِ هذِهِ الْآياتِ ونحوِها

لُهقِيقِ قَولِكِ الرلَى ملُ:عما مدبثَلًا عم اللَّه برةَ ض١٦/٧٥[وكًا الْآي[،لُهقَوو: مِنؤم دبلَعو
 .ونحو ذَلِك مِن الْآياتِ ،]٢/٢٢١[خير مِن مشرِكٍ الْآيةَ 



 ١٩٧

  قالْمِلْكِ بِالر ببسو: الْكُفْر وولِهِ  ،هسرةُ اللَّهِ وبارحماهِدِي    ،وجالْم لِمِينسالْم اللَّه رفَإِذَا أَقْد ن
  مالَهوأَمو مهجهم اذِلِينالْب، ماهقُو مِيعجلَى         ،وا علْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِملِت اللَّه مطَاها أَعمو

 ذَلِـك مِـن   لِما فِـي ،إِلَّا إِذَا اختار الْإِمام الْمن أَوِ الْفِداءَ ؛جعلَهم مِلْكًا لَهم بِالسبيِ   ،الْكُفَّارِ
لِمِينسلَى الْمةِ علَحص٠الْم  

وذَلِك أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا خلَق ،وهذَا الْحكْم مِن أَعدلِ الْأَحكَامِ وأَوضحِها وأَظْهرِها حِكْمةً
وهدحويو وهدبعلِي لْقوا،الْخنِبتجيو هرامثِلُوا أَوتميوهاهِيوالَى، نعا قَالَ تكَم: الْجِن لَقْتا خمو

وأَسبغَ ٠]٥١/٥٦،٥٧[والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ 
 .علَيهِم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً 

وفِي الْآيةِ ،]١٤/٣٤[ةَ اللَّهِ لَا تحصوها إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار وإِنْ تعدوا نِعم:كَما قَالَ
وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحِيم :»سورةِ النحلِ«الْأُخرى فِي 

واللَّه أَخرجكُم :كَما قَالَ تعالَى؛أَفْئِدةَ لِيشكُروهوجعلَ لَهم السمع والْأَبصار والْ،]١٦/١٨[
مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لَا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

]١٦/٧٨ [طَغو هِمبلَى رع الْكُفَّار درمافَتوتعا وكُونَ ،ولِهِ لِئَلَّا تسلَى رع بروا الْحلَنأَعو
وارتِكَابِ ما ،واستعملُوا جمِيع الْمواهِبِ الَّتِي أَنعم علَيهِم بِها فِي محاربتِهِ،كَلِمته هِي الْعلْيا

خِطُهسائِهِ ،يلِياةِ أَوادعماتِهِ وادعمرِهِوبِأَم انُ ،الْقَائِمِينسا الْإِنهروصتةٍ يرِيمج رذَا أَكْبهو. 
          مهترِيمج اسِبنةً تدِيدةً شقُوبلَا ععلَّ وج بِيرالْخ لُ اللَّطِيفدالْع كَمالْح مهاقَب٠فَع  مهـلَبفَس

فرصالت،   سقَامِ الْإِنم مِن مهعضواتِ      وانويقَامِ الْحكَم هفَلَ مِنقَامٍ أَسةِ إِلَى مانِي،  مهعيب ازفَأَج
ماءَهشِرةِ    ،والِيفَاتِ الْمرصالت مِن ذَلِك رغَيا          ،وـلْبةِ سـانِيسالْإِن قُـوقح مهلُبسي لَم هأَن عم

وأَنْ يطْعِمـوهم مِمـا     ، الرفْـق والْإِحسـانَ إِلَـيهِم      فَأَوجـب علَـى مـالِكِيهِم     ٠كُلِّيا
وإِنْ كَلَّفُـوهم   ،ولَا يكَلِّفُوهم مِن الْعملِ ما لَا يطِيقُـونَ       ،ويكْسوهم مِما يلْبسونَ  ،يطْعِمونَ
موهان؛أَع        هنةِ عارِدةِ الْونفِي الس وفرعم وا هآنِ     �كَمفِي الْقُر هِملَياءِ عالْإِيص عا فِي  ،مكَم

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى إِلَى            :قَولِهِ تعالَى 
 .كَما تقَدم ] ٤/٣٦[وما ملَكَت أَيمانكُم :قَولِهِ



 ١٩٨

تو       قالر اجِ مِنرالْإِخةِ ويرا لِلْحدِيدفًا شوشت ارِعالش فوش،  ذَلِك اببأَس فَأَكْثَر،  هبجا أَوكَم
  رِ ذَلِكغَيمِينٍ ويارٍ وظِهطَأٍ ولٍ خقَت اتِ مِنقِ،فِي الْكَفَّارةَ الْعِتايرس بجأَوـةِ ،واببِالْكِت رأَمو 

ولَو ،ورغَّب فِي الْإِعتاقِ ترغِيبا شدِيدا    ،]٢٤/٣٣[فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرا      :فِي قَولِهِ 
 أَنَّ حكُومةً مِن هـذِهِ الْحكُومـاتِ الَّتِـي تنكِـر الْمِلْـك              -ولِلَّهِ الْمثَلُ الْأَعلَى  -فَرضنا
قبِالر،عنشتـهِ               ولَيع دِقغت تا كَاناهايعر لٌ مِنجا رهلَيع لَامِ قَاملَى دِينِ الْإِسع فِي ذَلِك 
معانِ    ،النساعِ الْإِحوأَن مِيعهِ جدِي إِلَيستـقَاطَ          ،وـا إِسبِه رِيـدةً يدِيدةً شرا ثَوهلَيع ربدو

الَّتِي يظْهـر   ،والْحيلُولَةَ بينها وبين ما ترِيده مِن تنفِيذِ أَنظِمتِها       ،لِمتِهاوعدم نفُوذِ كَ  ،حكْمها
ولَا ،ثُم قَدرت علَيهِ بعد مقَاومةٍ شدِيدةٍ فَإِنها تقْتلُه شر قِتلَـةٍ          ،لَها أَنَّ بِهِما صلَاح الْمجتمعِ    

فَهو أَشد سلْبا لِتصرفَاتِ الْإِنسانِ     ،ذَلِك الْقَتلَ يسلُبه جمِيع تصرفَاتِهِ وجمِيع منافِعِهِ      شك أَنَّ   
 والْكَافِر قَام بِبذْلِ كُلِّ ما فِي وسعِهِ لِيحولَ دونَ إِقَامةِ نِظَامِ اللَّهِ           ،ومنافِعِهِ مِن الرق بِمراحِلَ   

    لْقُههِ خلَيع سِيرلِي هعرـةُ         ،الَّذِي شأْنِينالطُّمو نضِ الْـأَمبِهِ فِـي الْـأَرببِس رشناءُ ،فَيخالرو
وتنتظِم بِهِ الْحياةُ علَى أَكْملِ الْوجوهِ وأَعـدلِها        ،والْمساواةُ فِي الْحقُوقِ الشرعِيةِ   ،والْعدالَةُ

اواهمكَـرِ             :أَسنالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وباءِ ذِي الْقُرإِيتانِ وسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه
ع ووض،فَعاقَبه اللَّه هذِهِ الْمعاقَبةَ بِمنعِهِ التصرف     ] ١٦/٩٠[والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     

 ةَ بِذَلِكقُوبالْع حِقتسي لُهعجتِهِ ترِيمجتِهِ وجرد. 
إِذَا كَانَ الرقِيق مسلِما فَما وجه مِلْكِهِ بِالرق ؟ مع أَنَّ سبب الرق الَّذِي هو الْكُفْر :فَإِنْ قِيلَ

 ومحاربةُ اللَّهِ ورسلِهِ قَد زالَ ؟
أَنَّ الْحق السابِق لَا يرفَعه الْحق :أَنَّ الْقَاعِدةَ الْمعروفَةَ عِند الْعلَماءِ وكَافَّةِ الْعقَلَاءِ:لْجوابفَا

ا،اللَّاحِقفَاءَ بِهةٌ لَا خةِ ظَاهِرقِيبةُ بِالْأَسقِّيالْأَحوا الْكُفَّ،وا غَنِممدونَ عِنلِمسيِ فَالْمببِالس ار
فَإِذَا استقَر هذَا الْحق ،وهو الْحكِيم الْخبِير،ثَبت لَهم حق الْمِلْكِيةِ بِتشرِيعِ خالِقِ الْجمِيعِ

تثَبو،لَامِ مبِالْإِس قالر وجِ مِنرفِي الْخ قُّهكَانَ ح ذَلِك دعب قِيقالر لَمأَس ثُم قوقًا بِحبس
ولَيس مِن الْعدلِ والْإِنصافِ رفْع الْحق ،الْمجاهِدِ الَّذِي سبقَت لَه الْمِلْكِيةُ قَبلَ الْإِسلَامِ

هنرِ عأَختالْم قابِقِ بِالْحقَلَاءِ،السالْع دعِن لُومعم وا هكَم،معالِكِ ،نبِالْم نسحلُ بِهِ أَنْ يمجيو
لَمإِذَا أَس تِقَهعفِيهِ،ي غَّبرو بِذَلِك ارِعالش رأَم قَدا ،وةَ كَمالْكَثِير ابوالْأَب لَه حفَتو



 ١٩٩

تِهِ وهو وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لِكَلِما:فَسبحانَ الْحكِيمِ الْخبِيرِ،قَدمنا
 لِيمالْع مِيعارِ،]٦/١١٥[السبفِي الْإِخ قًا أَيصِد لُهفَقَو،لُهقَولًا:ودعكَامِ؛وفِي الْأَح لَا ٠أَيو

 :الْمِلْك بِالرق وغَيره مِن أَحكَامِ الْقُرآنِ :شك أَنَّ مِن ذَلِك الْعدلِ
لًا صائِبٍ قَوع مِن كَما وقِيمِ... حِيحمِ السالْفَه مِن هآفَتو 

مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنو:اصالْقِص 
خاف الْعاقِبةَ ،فَإِنَّ الْإِنسانَ إِذَا غَضِب وهم بِأَنْ يقْتلَ إِنسانا آخر فَتذَكَّر أَنه إِنْ قَتلَه قُتِلَ بِهِ

فَقَتلُ ،لِأَنه لَم يقْتلْ فَيقْتلُ قِصاصا،وحيِي هو،فَحيِي ذَلِك الَّذِي كَانَ يرِيد قَتلَه،لْقَتلَفَترك ا
 قَالَ تعالَى ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا،الْقَاتِلِ يحيا بِهِ ما لَا يعلَمه إِلَّا اللَّه كَثْرةً كَما ذَكَرنا

ولِذَلِك ،ولَا شك أَنَّ هذَا مِن أَعدلِ الطُّرقِ وأَقْومِها،]٢/١٧٩[أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
لِأَنَّ ؛يشاهِد فِي أَقْطَارِ الدنيا قَدِيما وحدِيثًا قِلَّةُ وقُوعِ الْقَتلِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي تحكُم بِكِتابِ اللَّهِ

وما يزعمه أَعداءُ ٠كَما ذَكَره اللَّه فِي الْآيةِ الْمذْكُورةِ آنِفًا٠الْقِصاص رادِع عن جرِيمةِ الْقَتلِ
إِنسانٍ ثَانٍ لِأَنَّ فِيهِ إِقْلَالَ عددِ الْمجتمعِ بِقَتلِ ؛الْإِسلَامِ مِن أَنَّ الْقِصاص غَير مطَابِقٍ لِلْحِكْمةِ

وقَد يولَد لَه فِي الْحبسِ فَيزِيد ،وأَنه ينبغِي أَنْ يعاقَب بِغيرِ الْقَتلِ فَيحبس،بعدِ أَنْ مات الْأَولُ
عمتجاقِط٠ٌالْمس كَلَام ةِ،كُلُّهالْحِكْم ارٍ مِن؛عع اسالن عدرلَا ي سبلِلِأَنَّ الْحنِ الْقَت، فَإِذَا لَم

 .فَيتضاعف نقْص الْمجتمعِ بِكَثْرةِ الْقَتلِ ،تكُنِ الْعقُوبةُ رادِعةً فَإِنَّ السفَهاءَ يكْثُر مِنهم الْقَتلُ
مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنارِقِ:ودِ السي قَطْع 

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالًا مِن : بِقَولِهِ تعالَىالْمنصوص علَيهِ
كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و، بِيقَالَ النةَ  �وائِشع نأْنُ -عش مهما أَهشيرضى االله عنها أَنَّ قُر 

 فَقَالُوا ومن -� -يةِ الَّتِى سرقَت ، فَقَالَ ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ الْمرأَةِ الْمخزومِ
 ، فَكَلَّمه أُسامةُ ، فَقَالَ رسولُ -� -يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ بن زيدٍ ، حِب رسولِ اللَّهِ 

إِنما أَهلَك « ثُم قَام فَاختطَب ، ثُم قَالَ . » حدودِ اللَّهِ أَتشفَع فِى حد مِن  « -� -اللَّهِ 
الَّذِين قَبلَكُم أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه ، وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا 

  .٧٦»اطِمةَ ابنةَ محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها علَيهِ الْحد ، وايم اللَّهِ ، لَو أَنَّ فَ

                                                 
 )٣٤٧٥] (١٩٣ /١٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٧٦



 ٢٠٠

وكَانَ ابن مسعودٍ وأَصحابه ٠وأَنها الْيمنى،وجمهور الْعلَماءِ علَى أَنَّ الْقَطْع مِن الْكُوعِ
 .» فَاقْطَعوا أَيمانهما«يقْرءُونَ 

قرإِنْ س هأَن ورهمالْجىورسالْي لُهرِج تا قُطِعى، ثَانِيرسالْي هدفَي قرإِنْ س ثُم، قرإِنَّ س ثُم
 : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عائِشةَ، كَما جاءَ فِي الْحدِيثِ،يقْتلُ:وقِيل٠َثُم يعزر،فَرِجلُه الْيمنى

 .كَما هو معروف فِي الْأَحادِيثِ . ٧٧ فَصاعِدالاَ قَطَع إِلاَّ فِي ربعِ دِينارٍ
كَالنصـابِ والْـإِخراجِ مِـن      ،ولَيس قَصدنا هنا تفْصِيلَ أَحكَامِ السرِقَةِ وشـروطِ الْقَطْعِ        

وذَلِك أَنَّ  ٠آنِ لِلَّتِي هِي أَقْوم   ولَكِن مرادنا أَنْ نبين أَنَّ قَطْع يدِ السارِقِ مِن هديِ الْقُر          ،حِرزٍ
الَّتِي خلَقَها اللَّه لِتبطِش وتكْتسِب فِي كُلِّ ما يرضِيهِ مِن امتِثَـالِ            ،هذِهِ الْيد الْخبِيثَةَ الْخائِنةَ   

فَمدت أَصابِعها الْخائِنةَ إِلَـى     ،سانِيوالْمشاركَةِ فِي بِناءِ الْمجتمعِ الْإِن    ،أَوامِرِهِ واجتِنابِ نهيِهِ  
    قرِ حيبِغ ذَهأْخرِ لِتيالِ الْغرِ       ،مدالْغةِ وانا فِي الْخِيةَ فِيهعودطْشِ الْمةَ الْبقُو لَتمعتاسذِ ،وأَخو

إِذْ ،ساعِيةٌ فِي الْإِخلَالِ بِنِظَامِ الْمجتمعِ    ،ذِرةٌيد نجِسةٌ قَ  ،أَموالِ الناسِ علَى هذَا الْوجهِ الْقَبِيحِ     
كَالْعضوِ الْفَاسِدِ الَّذِي يجـر الـداءَ       ؛فَعاقَبها خالِقُها بِالْقَطْعِ والْإِزالَةِ   ،لَا نِظَام لَه بِغيرِ الْمالِ    

ولِذَلِك فَإِنَّ قَطْـع    ،اءً علَى الْبدنِ وتطْهِيرا لَه مِن الْمرضِ      فَإِنه يزالُ بِالْكُلِّيةِ إِبقَ   ،لِسائِرِ الْبدنِ 
مع الردعِ الْبالِغِ بِـالْقِطَعِ عـنِ       ،الْيدِ يطَهر السارِق مِن دنسِ ذَنبِ ارتِكَابِ معصِيةِ السرِقَةِ        

زهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو إِدرِيس عائِذُ اللَّهِ بن عبدِ         عنِ ال   الْبخارِي فِي صحِيحِهِ   روى؛السرِقَةِ
 وكَانَ شهِد بدرا ، وهو أَحد النقَبـاءِ لَيلَـةَ   - رضى االله عنه     -اللَّهِ أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ      

« وحولَه عِصابةٌ مِـن أَصـحابِهِ        قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     -الْعقَبةِ  
                   ، كُـملاَدلُوا أَوقْتلاَ توا ، ونزلاَ ترِقُوا ، وسلاَ تئًا ، ويرِكُوا بِاللَّهِ ششلَى أَنْ لاَ تونِى عايِعب

         صعلاَ تو ، لِكُمجأَرو دِيكُمأَي نيب هونرفْتانٍ تتهوا بِبأْتلاَ تو     كُمفَى مِنو نوفٍ ، فَمرعوا فِى م
                   ـنمو ، ةٌ لَـهكَفَّار وا فَهينفِى الد وقِبئًا فَعيش ذَلِك مِن ابأَص نملَى اللَّهِ ، وع هرفَأَج

              هنفَا عاءَ عإِلَى اللَّهِ إِنْ ش وفَه ، اللَّه هرتس ئًا ثُميش ذَلِك مِن ابأَص       ـهاقَباءَ عإِنْ شو ،  « .
                                                 

 صحيح) ٤٤٦٥](٣١٦ /١٠[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٧٧
، فَـأَمر   ] المائدة[} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   {:  الْخِطَابِ فِي الْكِتابِ قَولُه جلَّ وعلاَ        عموم: قَالَ أَبو حاتِمٍ    

 ، وأَنْ لاَ قَطَع إِلاَّ فِي ربعِ دِينارٍ ، بِقَطْعِ السارِقِ إِذَا ما سرق ، ثُم فَسرته السنةُ بِأَنْ لاَ قَطَع علَى سارِقِ الثَّمرِ ، ولاَ الْكَثَرِ          
 .فَاقْطَعوا أَيدِيهما إِذَا سرق ربع دِينارٍ ، وما يقُوم مقَامه سِوى الثَّمرِ والْكَثَرِ: فَكَانَ الْمراد مِن الْخِطَابِ مِن الْكِتابِ 
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 لَى ذَلِكع اهنعاي٧٨.  فَب، لُهقَوحِيحِ� ودِيثِ الصذَا الْحـامِتِ    فِي هنِ الصةَ بادبع نع- 
بايِعونِى «  فِى مجلِسٍ فَقَالَ     - صلى االله عليه وسلم      - قَالَ كُنا عِند النبِى      -رضى االله عنه    

فَمـن  « وقَرأَ هذِهِ الآيةَ كُلَّها     . »  لاَ تشرِكُوا بِاللَّهِ شيئًا ولاَ تسرِقُوا ، ولاَ تزنوا           علَى أَنْ 
                  ـنمو ، هتكَفَّار وبِهِ ، فَه وقِبئًا فَعيش ذَلِك مِن ابأَص نملَى اللَّهِ وع هرفَأَج كُمفَى مِنو

    ذَلِك مِن ابأَص                ـهذَّباءَ عإِنْ شو ، لَه اءَ غَفَرهِ ، إِنْ شلَيع اللَّه هرتئًا ، فَسي٧٩»ش   ـصن
 .صرِيح فِي أَنَّ الْحدود تطَهر الْمرتكِبِين لَها مِن الذَّنبِ 

وحق ،للَّهِ يطَهر مِنها بِإِقَامةِ الْحدمِن أَنَّ حقُوق ا:والتحقِيق فِي ذَلِك ما حقَّقَه بعض الْعلَماءِ
لِأَنَّ ؛والْمؤاخذَةُ بِالْمالِ تبقَى،فَارتِكَاب جرِيمةِ السرِقَةِ مثَلًا يطَهر مِنه بِالْحد،الْمخلُوقِ يبقَى

 :قَالَ فِي مراقِي السعودِ ٠رموهما الْقَطْع والْغ:السرِقَةَ عِلَّةٌ موجِبةُ حكْمينِ
 كْمِ الْكَثِيرِ أُطْلِقُهفِي الْح ذَاكرِقَةِ... وابِ السمِ نِصغُر عكَالْقَطْعِ م 

نها نصت فَإِ:لِظَاهِرِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ؛لَا يلْزمه الْغرم مع الْقَطْعِ:مع أَنَّ جماعةً مِن أَهلِ الْعِلْمِ قَالُوا
 .علَى الْقَطْعِ ولَم تذْكُر غُرما 

ويتبع بِهِ دينا ،معسِرا كَانَ أَو موسِرا،فَات أَو لَم يفُت،يغرم الْمسروق مطْلَقًا:وقَالَ جماعةٌ
 .إِنْ كَانَ معسِرا 

وإِنْ لَم يكُن قَائِما رد قِيمته إِنْ كَانَ ٠ قَائِمايرد الْمسروق إِنْ كَانَ:وقَالَ جماعةٌ
 .ولَا يتبع بِهِ دينا ،فَإِنْ كَانَ معسِرا فَلَا شيءَ علَيهِ،موسِرا

وقَطْع ٠مالِكٍوالثَّالِثُ مذْهب ٠والثَّانِي مذْهب الشافِعِي وأَحمد٠والْأَولُ مذْهب أَبِي حنِيفَةَ
 لَامالْإِس هةِ فَأَقَراهِلِيوفًا فِي الْجرعارِقِ كَانَ مالس. 

فَذَكَر قِصةَ الَّذِين سرقُوا غَزالَ ،وعقَد ابن الْكَلْبِي بابا لِمن قُطِع فِي الْجاهِلِيةِ بِسببِ السرِقَةِ
وذَكَر مِمن قُطِع فِي السرِقَةِ عوف بن عبدِ بنِ عمرِو ، عبدِ الْمطَّلِبِالْكَعبةِ فَقُطِعوا فِي عهدِ

 .انتهى ،وأَنَّ عوفًا السابِق لِذَلِك،ومقِيس بن قَيسِ بنِ عدِي بنِ سهمٍ وغَيرِهِما،بنِ مخزومٍ
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ورةِ صبا الْكَعايده كَانَ مِنبٍوذَه نِ مِنالَيامِ،ةُ غَزرتِ اللَّهِ الْحيلِب سا الْفُرمهتدا ،أَهكَم
 :عقَده الْبدوِي الشنقِيطِي فِي نظْمِ عمودِ النسبِ بِقَولِهِ 

 بالًا ذَهغَز اهايبخ مِنو ...برتِ الْعيلِب سا الْفُرمهتدأَه 
وأَولُ من حكَم   ،وقَد قُطِع السارِق فِي الْجاهِلِيةِ    :قُرطُبِي فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ     وقَالَ الْ 

عـه  فَكَانَ أَولُ سارِقٍ قَطَ   ،فَأَمر اللَّه بِقَطْعِهِ فِي الْإِسلَامِ    ،بِقَطْعِهِ فِي الْجاهِلِيةِ الْولِيد بن الْمغِيرةِ     
ومِن النساءِ  ، فِي الْإِسلَامِ مِن الرجالِ الْخِيار بن عدِي بنِ نوفَلِ بنِ عبدِ منافٍ            �رسولُ اللَّهِ   

وقَطَع أَبو بكْرٍ يد الْيمنِي الَّـذِي سـرق         ،مرةَ بِنت سفْيانَ بنِ عبدِ الْأَسدِ من بنِي مخزومٍ        
  .ـوقَطَع عمر يد ابنِ سمرةَ أَخِي عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ اه٠لْعقْدا

هنع فَا اللَّهع هدقَيقَالَ م: فَقَطَع قَترةَ الَّتِي سومِيزخأَنَّ الْم مِن اللَّه هحِمر طُبِيالْقُر ها ذَكَرم
 بِيالن�  ا أَوهدقِيقِيحالت انَ خِلَاففْيس تةُ بِنرم لًا هِي، تةُ بِنا فَاطِمهأَن قِيقحالتو

وهِي بِنت أَخِي أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ ،الْأَسودِ بنِ عبدِ الْأَسدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ مخزومٍ
قُتِلَ أَبوها كَافِرا يوم ،� الَّذِي كَانَ زوج أُم سلَمةَ قَبلَ النبِي ،يلِالْأَسدِ الصحابِي الْجلِ

 يدها وقَع فِي غَزوةِ � وقَطْع النبِي ،قَتلَه حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ رضِي اللَّه عنه،بدرٍ
 � وقَطْع النبِي ،و بِنتِ سفْيانَ بنِ عبدِ الْأَسدِ ابنةِ عم الْمذْكُورةِوأَما سرِقَةُ أُم عمرِ،الْفَتحِ

 .بعد قِصةِ الْأَولَى بِأَكْثَر مِن سنتينِ ،يدها فَفِي حجةِ الْوداعِ
 وغَيرهم مِن حدِيثِ ابنِ عمر وأَصحاب السننِ،أَخرج الشيخانِ فِي صحِيحيهِما:فَإِنْ قِيلَ

وفِي لَفْظِ بعضِهِم قِيمته ،٨٠ قَطَع فِي مِجن ثَمنه ثَلَاثَةُ دراهِم � أَنَّ النبِي :رضِي اللَّه عنهما
اهِمرا٨١٠ثَلَاثَةُ دهِميحِيحانِ فِي صخيالش جرأَخنِ غَ،ونالس ابحأَصو مهرغَيو هاجنِ ماب ري

كَانَ يقْطَع يد السارِقِ فِي ربعِ دِينارِ  «� أَنَّ النبِي :مِن حدِيثِ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
يد فِيها نِصف مع أَنه عرِف مِن الشرعِ أَنَّ الْ، والْأَحادِيثُ بِمِثْلِ هذَا كَثِيرةٌ جِدا٨٢»فَصاعِدا

فَكَيف تؤخذُ فِي مقَابلَةِ ،فَتكُونُ دِيةُ الْيدِ خمسمِائَةِ دِينار٠ٍوِدِيةُ الذَّهبِ أَلْف دِينارٍ،الديةِ
 افِ فِي ذَلِكصالْإِنالَةِ ودالْع هجا ومارٍ ؟ وعِ دِينبر. 
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ابومِنِ:فَالْج عوذَا النولِهِأَنَّ هسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين لْحِدِيناتِ الْماضتِرالَّذِي ، اع وه
 :نظَمه الْمِعري بِقَولِهِ 

 تدِيدٍ وجسسِ مِئِينٍ عمبِخ دارِ... يعِ دِينبفِي ر تا قُطِعالُها بم 
ةٌ نةٌ كَثِيروِبأَج هناءِ علَملِلْعاوثْرنا ورِهِ ؛ظْمحفِي ب ا لَهجِيبابِ مهالْو دبلُ الْقَاضِي عا قَوهمِن

 :وروِيهِ 
 ذُلُّ الْخِيانةِ فَافْهم حِكْمةَ الْبارِي... عِز الْأَمانةِ أَغْلَاها وأَرخصها 

مهضعقَالَ بو:تانه تانا خاضِح٠ِلَمالْو مِنو: لَتمحا تةَ لَمائِنةَ الْخسِيسالْخ دالْي أَنَّ تِلْك
كَانَ مِن ،رذِيلَةَ السرِقَةِ وإِطْلَاق اسمِ السرِقَةِ علَيها فِي شيءٍ حقِيرٍ كَثَمنِ الْمِجن والْأُترجةِ

  .لْكُبرالَّذِي تحملَت فِيهِ هذِهِ الرذِيلَةَ ا، الْقَلِيلِالْمناسِبِ الْمعقُولِ أَنْ تؤخذَ فِي ذَلِك الشيءِ
بِأَنَّ الشرع ،ثُم إِنا أَجبنا عن هذَا الطَّعنِ:وقَالَ الْفَخر الرازِي فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ

لَ الدمحت هبِ أَنببِس هدي ا قَطَعمرِ الْقَلِيلِإِنالْقَد رِقَةِ ذَلِكةَ فِي ساسسالْخاءَةَ وأَنَّ ٠ن دعبفَلَا ي
  .ـيعاقِبه الشرع بِسببِ تِلْك الدناءَةِ هذِهِ الْعقُوبةَ الْعظِيمةَ اه

وقَطْع يدِ السارِقِ فِي ،زهِ عما لَا يلِيقوالتن،فَانظُر ما يدعو إِلَيهِ الْقُرآنُ مِن مكَارِمِ الْأَخلَاقِ
ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا يدلُّ علَى أَنَّ التشرِيع السماوِي يضع درجةَ الْخائِنِ مِن خمسِمِائَةِ درجةٍ 

 .سببِ ارتِكَابِ الرذَائِلِ فَانظُر هذَا الْحطَّ الْعظِيم لِدرجتِهِ بِ،إِلَى ربعِ درجةٍ
وقَدِ استشكَلَ بعض الناسِ قَطَع يدِ السارِقِ فِي السرِقَةِ خاصةً دونَ غَيرِها مِن الْجِناياتِ 

 .ونحوِ ذَلِك ،والِانتِهابِ،كَالْغصبِ،علَى الْأَموالِ
هبِعت نمو ازِرِيانَ:قَالَ الْماصارِقِهابِ قَطْعِ سالَ بِإِيجوالْأَم ا ، اللَّهرِقَةَ لِقِلَّةِ مالس صخو

ولِسهولَةِ إِقَامةِ الْبينةِ علَى ما عدا السرِقَةَ ،مِن الِانتِهابِ والْغصبِ،عداها بِالنسبةِ إِلَيها
ولَم يجعلْ دِيةَ الْجِنايةِ علَى الْعضوِ ،ا لِيكُونَ أَبلَغَ فِي الزجرِوشدد الْعقُوبةَ فِيه،بِخِلَافِها

وفِي ذَلِك إِثَارةٌ إِلَى ،ثُم لَما خانت هانت،الْمقْطُوعِ مِنها بِقَدرِ ما يقْطَع فِيهِ حِمايةً لِلْيدِ
 :علَاءِ الْمعري فِي قَولِهِ الشبهةِ الَّتِي نسِبت إِلَى أَبِي الْ

 تدِيدٍ وجسع سِ مِئِينمبِخ دارِ... يعِ دِينبفِي ر تا قُطِعالُها بم 
 :فَأَجابه الْقَاضِي عبد الْوهابِ الْمالِكِي بِقَولِهِ 
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 الِ فَافْهم حِكْمةَ الْبارِيحِمايةُ الْم... صِيانةُ الْعضوِ أَغْلَاها وأَرخصها 
ذَلِك حرشدِي:ولَى الْأَيع اتايتِ الْجِنارٍ لَكَثُردِين عبر تكَان ةَ لَويأَنَّ الد، ابكَانَ نِص لَوو

 فِي فَظَهرتِ الْحِكْمةُ،الْقَطْعِ خمسمِائَةِ دِينارٍ لَكَثُرتِ الْجِنايات علَى الْأَموالِ
 .وكَانَ فِي ذَلِك صِيانةٌ مِن الطَّرفَينِ ،الْجانِبينِ

وقَد عسر فَهم الْمعنى الْمقَدمِ ذِكْره فِي الْفَرقِ بين السرِقَةِ وبين النهبِ ونحوِهِ علَى بعضِ 
فَإِنَّ ؛ونَ الْغصبِ وغَيرِهِ غَير معقُولِ الْمعنىالْقَطْع فِي السرِقَةِ د:فَقَالَ،منكِرِي الْقِياسِ

لِأَنه إِذَا لَم يعملْ بِهِ ،فَدلَّ علَى عدمِ اعتِبارِ الْقِياسِ،الْغصب أَكْثَر هتكًا لِلْحرمةِ مِن السرِقَةِ
 ٠فِي الْأَعلَى فَلَا يعملُ بِهِ فِي الْمساوِي

وستأْتِي الْإِشارةُ إِلَى ،أَنَّ الْأَدِلَّةَ علَى الْعملِ بِالْقِياسِ أَشهر مِن أَنْ يتكَلَّف لِإِيرادِها:بهوجوا
 .اه بِواسِطَةِ نقْلِ ابنِ حجرٍ فِي فَتحِ الْبارِي ٠شيءٍ مِن ذَلِك فِي كِتابِ الْأَحكَامِ

الْفَرق بين السرِقَةِ وبين الْغصبِ ونحوِهِ الَّذِي أَشار إِلَيهِ الْمازِرِي :للَّه عنهقَالَ مقَيده عفَا ا
رِقَةِ،ظَاهِرةِ إِلَى السبسا قَلِيلٌ بِالنمهوحنو بصالْغو بهأَنَّ الن وها ،وغَالِب الظَّاهِر رلِأَنَّ الْأَمو
دوجرِقَةِتهِ بِخِلَافِ السلَيةُ عنيهِ ، الْبلَيع طَّلِعثُ لَا ييةً بِحخِفْي رِقسا يمإِن ارِقفَإِنَّ الس
دأَح،همِن افصالْإِن رسعرِ،فَيجلَغَ فِي الزكُونَ أَبةُ لِيايهِ الْجِنلَيع لُظَتاللَّهِ ،فَغ دعِن الْعِلْمو

الَىتع. 
مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنثَى:وأُن ا كَانَ أَونِ ذَكَرصحانِي الْمالز مجر، لْدجو

  .الزانِي الْبِكْرِ مِائَةَ جلْدةٍ ذَكَرا كَانَ أَو أُنثَى
مجا الرا:أَمةِ بلَاوةِ التوخسنةٍ مبِآي وصصنم وةُ الْحِكَمِفَهالَى،قِيعت لُهقَو هِيو:» خيالش

كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنةَ نتا الْبموهمجا فَارينةُ إِذَا زخيالشو «. 
لَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ فَد،وقَد قَدمنا ذَم الْقُرآنِ لِلْمعرِضِ عما فِي التوراةِ مِن حكْمِ الرجمِ

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا :وقَولِهِ،]٥/٤١[يقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هذَا فَخذُوه الْآيةَ :محكَمةٍ كَقَولِهِ
 ثُبوتِ حكْمِ علَى] ٣/٢٣[نصِيبا مِن الْكِتابِ يدعونَ إِلَى كِتابِ اللَّهِ لِيحكُم بينهم الْآيةَ 

 . لِذَمهِ فِي كِتابِنا لِلْمعرِضِ عنه كَما تقَدم � الرجمِ فِي شرِيعةِ نبِينا 
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ما ورد عن علِى رضى االله عنه حِين وما ذَكَرنا مِن أَنَّ حكْم الرجمِ ثَابِت بِالْقُرآنِ لَا ينافِي 
وأَةَ يرالْم مجولِ اللَّهِ رسةِ رنا بِسهتمجر قَالَ قَدةِ وعمالْج الَّتِي ؛٨٣-� -م ةَ هِينلِأَنَّ الس

 .بينت أَنَّ حكْم آيةِ الرجمِ باقٍ بعدِ نسخِ تِلَاوتِها 
فَكَانَ مِما أُنزِلُ إِلَيهِ «:حِ الْمشهورِويدلُّ لِذَلِك قَولُ عمر رضِي اللَّه عنه فِي حدِيثِهِ الصحِي

الْحدِيثَ » . .٠ ورجمنا بعده� رجم رسولُ اللَّهِ ،فَقَرأْناها وعقَلْناها ووعيناها،آيةُ الرجمِ
٨٤. 

ولَا ينبغِي أَنْ ،كْمةَ التشرِيعِيةَإِنَّ الرجم قَتلٌ وحشِي لَا يناسِب الْحِ:والْملْحِدونَ يقُولُونَ
لِقُصورِ إِدراكِهِم عن فَهمِ حِكَمِ اللَّهِ الْبالِغةِ ،يكُونَ مِثْلُه فِي الْأَنظِمةِ الَّتِي يعاملُ بِها الْإِنسانُ

 .فِي تشرِيعِهِ 
لِأَنَّ الزانِي لَما أَدخلَ فَرجه فِي فَـرجِ        ؛قُولَةُ الْمعنى أَنَّ الرجم عقُوبةٌ سماوِيةٌ مع    :والْحاصِلُ

فَإِنه ارتكَب أَخـس جرِيمـةٍ عرفَهـا الْإِنسـانُ بِهتـكِ            ،امرأَةٍ علَى وجهِ الْخِيانةِ والْغدرِ    
والْمرأَةُ الَّتِـي   ،أَنسابِ الْمجتمعِ الْإِنسـانِي   والسعيِ فِي ضياعِ    ،وتقْذِيرِ الْحرماتِ ،الْأَعراضِ

   مِثْلُه فِي ذَلِك هطَاوِعةِ        ،تباحصلِلْم لُحصلَا ي قَذِر جِسن وفَه كَانَ كَذَلِك نمو،  الِقُهخ هاقَبفَع
 ـ        ـالِغَ غَايالْب هرش فَعدلِ لِيبِالْقَت بِيرالْخ كِيمةِ   الْحالْخِسـثِ وبـنِ      ،ةَ الْخثَالِـهِ عأَم ـرشو

لِأَنَّ ؛وجعلَ قِتلَته أَفْظَع قِتلَةٍ   ،ويطَهره هو مِن التنجِيسِ بِتِلْك الْقَاذُورةِ الَّتِي ارتكَب       ،الْمجتمعِ
 .والْجزاءُ مِن جِنسِ الْعملِ ،جرِيمته أَفْظَع جرِيمةٍ

 وجِبا يعرأْذُونِ فِيهِ شجِ الْمجِ فِي الْفَرالَ الْفَرخلَى أَنَّ إِدع رطَهالْم عرلَّ الشد قَدو
فَدلَّ ذَلِك أَنَّ ،والْمنع مِن دخولِ الْمسجِدِ علَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما حتى يغتسِلَ بِالْماءِ،الْغسلَ

وطَهارته الْمعنوِيةُ إِنْ كَانَ حراما قَتلُ صاحِبِهِ ،فِعلَ يتطَلَّب طَهارةً فِي الْأَصلِذَلِك الْ
كَالزوجِ إِنْ زنى ؛ويبقَى علَيهِ حق الْآدمِي،لِأَنه إِنْ رجِم كَفَّر ذَلِك عنه ذَنب الزنى،الْمحصنِ
جوزتابِقًا ،ةٍبِمس ا لَهنرا أَشكَم ارِ بِهِماقِ الْعاءِ فِي إِلْحلِيالْأَو قحو. 

                                                 
  )٦٨١٢](٣٤٦ /٢٢[ المكتر -صحيح البخارى - ٨٣

 ٦٨٣٠]٣٧٤ /٢٢[ المكتر -حيح البخارىص - ٨٤
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ما أَقْبح :وقَد قَالَت هِند بِنت عتبةَ وهِي كَافِرةٌ،وشِدةُ قُبحِ الزنى أَمر مركُوز فِي الطَّبائِعِ
وغَلَّظَ جلَّ وعلَا عقُوبةَ الْمحصنِ بِالرجمِ تغلِيظًا ٠ وهو حرامفَكَيف بِهِ! ذَلِك الْفِعلَ حلَالًا 

ومن كَانَ ،لِأَنَّ الْمحصن قَد ذَاق عسيلَةَ النساءِ؛أَشد مِن تغلِيظِ عقُوبةِ الْبِكْرِ بِمِائَةِ جلْدةٍ
هنع ربهِ الصلَيع رسعي كَذَلِكن،ظَمى أَعناعِي إِلَى الزا كَانَ الدفَلَم، ظَمأَع هنع ادِعكَانَ الر

 مجالر وهو. 
الزانِيةُ :وأَما جلْد الزانِي الْبِكْرِ ذَكَرا كَانَ أَو أُنثَى مِائَةَ جلْدةٍ فَهذَا منصوص بِقَولِهِ تعالَى

لِأَنَّ هذِهِ الْعقُوبةَ تردعه وأَمثَالَه ؛]٢٤/٢[دوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ الْآيةَ والزانِي فَاجلِ
وسيأْتِي إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى تفْصِيلُ ما يلْزم ٠وتطَهره مِن ذَنبِ الزنى كَما تقَدم،عنِ الزنى

 .» فِي سورةِ النورِ«وعبِيدٍ وأَحرارٍ ،ن ذُكُورٍ وإِناثٍالزناةَ مِ
وتشرِيع الْحكِيمِ الْخبِيرِ جلَّ وعلَا مشتمِلٌ علَى جمِيعِ الْحِكَمِ مِن درءِ الْمفَاسِدِ وجلْبِ 

ولَا شك أَنَّ مِن أَقْومِ الطُّرقِ ،اداتِومحاسِنِ الْع،والْجريِ علَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ،الْمصالِحِ
 .معاقَبةُ فَظِيعِ الْجِنايةِ بِعظِيمِ الْعِقَابِ جزاءً وِفَاقًا 

مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنينِ:وبِالد كسمافِي التنلَا ي مقَدإِلَى أَنَّ الت هيده 
 لَهيا خلَامِ         فَممِي إِلَى الْإِستني نقُولِ مِمافِ الْعينِ لِضِعاءُ الددإِلَّا      : أَع كِنملَا ي مقَدأَنَّ الت مِن

والْقُرآنُ الْكَرِيم يدعو إِلَى التقَدمِ فِي جمِيـعِ        ،باطِلٌ لَا أَساس لَه   ،بِالِانسِلَاخِ مِن دِينِ الْإِسلَامِ   
دِينٍ       الْم ا أَوينةٌ فِي ديما أَهادِينِ الَّتِي لَهينِ    ،يودِ الددفِي ح مقَدالت ذَلِك لَكِنابِهِ ،ولِّي بِآدحالتو

وأَعِدوا لَهـم مـا اسـتطَعتم مِـن قُـوةٍ الْآيـةَ             :قَالَ تعالَى ؛وتعالِيمِهِ السماوِيةِ ،الْكَرِيمةِ
ولَقَد آتينا داود مِنا فَضلًا ياجِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَـه الْحدِيـد أَنِ               :وقَالَ،]٨/٦٠[

أَنِ اعمـلْ   :فَقَولُـه ٠]٣٤/١٠،١١[اعملْ سابِغاتٍ وقَدر فِي السردِ واعملُوا صالِحا الْآيةَ         
واعملُوا صالِحا يدلُّ   :وقَولِهِ، السردِ يدلُّ علَى الِاستِعدادِ لِمكَافَحةِ الْعدو      سابِغاتٍ وقَدر فِي  

سورةِ «وداود مِن أَنبِياءِ    ،علَى أَنَّ ذَلِك الِاستِعداد لِمكَافَحةِ الْعدو فِي حدودِ الدينِ الْحنِيفِ         
وقَد قَالَ تعـالَى    ،]٦/٨٤[ومِن ذُريتِهِ داود الْآيةَ     :ورِين فِيها فِي قَولِهِ تعالَى    الْمذْكُ» الْأَنعامِ

 ] .٦/٩٠[أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِهِ: وعلَيهِم بعد أَنْ ذَكَرهم�مخاطِبا لِنبِينا 
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 الْبخارِي عن مجاهِدٍ أَنه سأَلَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما مِن أَين وقَد ثَبت فِي صحِيحِ
 أُولَئِك - إِلَى قَولِهِ تعالَى -ومِن ذُريتِهِ داود :أَوما تقْرأُ:فَقَالَ» فِي ص«أَخذْت السجدةَ 

 � فَسجدها رسولُ اللَّهِ ،فَسجدها داود،]٩٠ - ٦/٨٤[قْتدِهِ الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم ا
٨٥. 

داوبِهِ د ا أُمِرةُ مِمالْآي هتنمضا تونَ بِماطَبخا ملَى أَنع لَّ ذَلِكلِكِفَاحِ ،فَد عِدتسا أَنْ ننلَيفَع
فَهو أَمر جازِم ،وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ:ر قَولَه تعالَىوانظُ،الْعدو مع التمسكِ بِدِينِنا

تلَغا برِ مطَوالت ةُ مِنتِ الْقُولَغب لَوةٍ وقُو ةِ مِنتِطَاعا فِي الِاسادِ كُلِّ مدبِإِع، ازِمج رأَم وفَه
وعدمِ الْجمودِ علَى الْحالَاتِ الْأُولِ إِذَا طَرأَ تطَور ،فِي الْأُمورِ الدنيوِيةِبِمسايرةِ التطَورِ 

دِيدينِ ،جكِ بِالدسمالت عم كُلُّ ذَلِك لَكِنو. 
لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت :ومِن أَوضحِ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِك قَولُه تعالَى

 ى لَمرأْتِ طَائِفَةٌ أُخلْتو ائِكُمرو وا مِنكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهمِن
فَصلَاةُ الْخوفِ ؛]٤/١٠٢[يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسلِحتهم الْآيةَ 

ودةِ الْعكَافَحم نيعِ بمومِ الْجلَى لُزلُّ عدةِ تةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيةُ فِي هذْكُورا ،الْمامِ بِمالْقِي نيبو
صلَاةِ فِي وقْتِ الْتِحامِ فَأَمره تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ بِإِقَامةِ ال،شرعه اللَّه جلَّ وعلَا مِن دِينِهِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا :وقَد قَالَ تعالَى،الْكِفَاحِ الْمسلَّحِ يدلُّ علَى ذَلِك دلَالَةً فِي غَايةِ الْوضوحِ
فَأَمره فِي هذِهِ الْآيةِ ،]٨/٤٥[إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

فَالْكُفَّار ،الْكَرِيمةِ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرا عِند الْتِحامِ الْقِتالِ يدلُّ علَى ذَلِك أَيضا دلَالَةً واضِحةً
والسماتِ الْحسنةِ والْأَخلَاقِ ،خيلُوا لِضِعافِ الْعقُولِ أَنَّ النسبةَ بين التقَدمِ والتمسكِ بِالدينِ

أَوِ الضدينِ ،والنفْيِ والْإِثْباتِ،تباين مقَابلَةٍ كَتباينِ النقِيضينِ كَالْعدمِ والْوجودِ،الْكَرِيمةِ
أَوِ ،والْفَوقِ والتحتِ،أُبوةِ والْبنوةِأَوِ الْمتضائِفَينِ كَالْ،والْحركَةِ والسكُونِ،كَالسوادِ والْبياضِ

 .الْعدمِ والْملَكَةِ كَالْبصرِ والْعمى 
وكَذَلِك ،فَإِنَّ الْوجود والْعدم لَا يجتمِعانِ فِي شيءٍ واحِدٍ فِي وقْتٍ واحِدٍ مِن جِهةٍ واحِدةٍ

فَكُلُّ ذَاتٍ ثَبتت لَها الْأُبوةُ لَذَاتٍ استحالَت ،وكَذَلِك الْأُبوةُ والْبنوةُ،الْحركَةُ والسكُونُ مثَلًا
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كَاستِحالَةِ اجتِماعِ السوادِ ،بِحيثُ يكُونُ شخص أَبا وابنا لِشخصٍ واحِدٍ،علَيها النبوةُ لَها
وكَذَلِك الْبصر والْعمى لَا ،أَوِ الْحركَةِ والسكُونِ فِي جرمٍ،ةٍوالْبياضِ فِي نقْطَةٍ بسِيطَ

 .يجتمِعانِ 
بِحيثُ يسـتحِيلُ  ،فَخيلُوا لَهم أَنَّ التقَدم والتمسـك بِالـدينِ متبايِنـانِ تبـاين مقَابلَـةٍ             

فَخسِـروا الـدنيا   ، ذَلِك انحِلَالُهم مِن الدينِ رغْبةً فِـي التقَدمِ       فَكَانَ مِن نتائِجِ  ،اجتِماعهما
 بِينانُ الْمرسالْخ وه ةَ ذَلِكالْآخِرو. 

هدحقْلِ وظَرِ إِلَى الْعينِ بِالنكِ بِالدسمالتمِ وقَدالت نيةَ ببسأَنَّ الن قِيقحالتقَ،وو نظَرِ عطْعِ الن
وضابِطُ الْمتبايِنينِ تباين الْمخالَفَةِ أَنْ ،نصوصِ الْكِتابِ والسنةِ إِنما هِي تباين الْمخالَفَةِ

 اجتِماعهما عقْلًا ولَكِنهما يمكِن،تكُونَ حقِيقَةُ كُلٍّ مِنهما فِي حد ذَاتِها تبايِن حقِيقَةَ الْآخرِ
 .والسوادِ والْحلَاوةِ ،والْكَلَامِ والْقُعودِ،كَالْبياضِ والْبرودةِ؛فِي ذَاتٍ أُخرى

ها ولَكِن الْبياض والْبرودةَ يمكِن اجتِماع،فَحقِيقَةُ الْبياضِ فِي حد ذَاتِها تبايِن حقِيقَةَ الْبرودةِ
مع ،وكَذَلِك الْكَلَام والْقُعود فَإِنَّ حقِيقَةَ الْكَلَامِ تبايِن حقِيقَةَ الْقُعودِ،فِي ذَاتٍ واحِدةٍ كَالثَّلْجِ

وهكَذَا فَالنسبةُ بين ٠إِمكَانِ أَنْ يكُونَ الشخص الْواحِد قَاعِدا متكَلِّما فِي وقْتٍ واحِدٍ
ذَا الْقَبِيلِالته قْلِ مِنكْمِ الْعظَرِ إِلَى حمِ بِالنقَدالتينِ وكِ بِالدسم، ضيالْأَب ما أَنَّ الْجِرفَكَم

 فَكَذَلِك،والْإِنسانَ الْقَاعِد يجوز عقْلًا أَنْ يكُونَ متكَلِّما،يجوز عقْلًا أَنْ يكُونَ بارِدا كَالثَّلْجِ
إِذْ لَا مانِع فِي حكْمِ الْعقْلِ مِن كَونِ ،الْمتمسك بِالدينِ يجوز عقْلًا أَنْ يكُونَ متقَدما
مشتغِلًا فِي جمِيعِ الْميادِينِ التقَدمِيةِ كَما ،الْمحافِظِ علَى امتِثَالِ أَوامِرِ اللَّهِ واجتِنابِ نواهِيهِ

 . وأَصحابِهِ ومن تبِعهم بِإِحسانٍ � وكَما عرفَه التارِيخ لِلنبِي ،ا يخفَىلَ
ولَينصرنَّ اللَّـه مـن ينصـره الْآيـةَ     :أَما بِالنظَرِ إِلَى نصوصِ الْكِتابِ والسنةِ كَقَولِهِ تعالَى 

ولَقَد سبقَت كَلِمتنـا    :وقَولِهِ،]٣٠/٤٧[ا علَينا نصر الْمؤمِنِين     وكَانَ حق :وقَولِهِ] ٢٢/٤٠[
] ١٧٣ - ٣٧/١٧١[لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغـالِبونَ             

إِنا لَننصر رسـلَنا    :وقَولِهِ] ٥٨/٢١[ إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز      كَتب اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي    :وقَولِهِ
قَاتِلُوهم يعـذِّبهم اللَّـه بِأَيـدِيكُم       :وقَولِهِ،]٤٠/٥١[والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا الْآيةَ       
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    وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو    مِنِينؤمٍ مـاتِ     ،]٩/١٤[ قَوالْآي مِن وِ ذَلِكحنو
 .وما فِي معناها مِن الْأَحادِيثِ 

لِأَنَّ التمسك بِالدينِ ؛كَالنسبةِ بين الْملْزومِ ولَازِمِهِ،فَإِنَّ النسبةَ بين التمسكِ بِالدينِ والتقَدمِ
ومعلُوم أَنَّ ،كَما صرحت بِهِ الْآيات الْمذْكُورةُ،بِمعنى أَنه يلْزم علَيهِ التقَدم،لتقَدمِملْزوم لِ

إِما أَنْ تكُونَ الْمساواةَ أَوِ الْخصوص :النسبةَ بين الْملْزومِ ولَازِمِهِ لَا تعدو أَحد أَمرينِ
وقَد يجوز أَنْ يكُونَ مساوِيا لَه أَو ،لِأَنَّ الْملْزوم لَا يمكِن أَنْ يكُونَ أَعم من لَازِمِهِ؛لَقالْمطْ

همِن صأَخ،ى ذَلِكدعتلَا يو،مِثَالُ ذَلِكثَلًا:وانُ مسةِ،الْإِنانِيويةِ الْحرِيشلِلْب وملْزم هى بِ،فَإِننعم
وأَحد هذَينِ اللَّازِمينِ ،أَنَّ الْإِنسانَ يلْزم علَى كَونِهِ إِنسانا أَنْ يكُونَ بشرا وأَنْ يكُونَ حيوانا

رشالْب وهقِ وداصفِي الْم اوٍ لَهسان٠ُمويالْح وهقًا وا صِدم همِن مالثَّانِي أَعفَالْإِ،و صانُ أَخسن
 وفرعم وا هطْلَقًا كَما موصصخ همِن. 

فَانظُر كَيف خيلُوا لَهم أَنَّ الربطَ بين الْملْزومِ ولَازِمِهِ كَالتنافِي الَّذِي بين النقِيضينِ 
فَهم ما تقَولُوا علَى ،هِم وعمى بصائِرِهِموأَطَاعوهم فِي ذَلِك لِسذَاجتِهِم وجهلِ،والضدينِ

الدينِ الْإِسلَامِي ورموه بِما هو مِنه برِيءٌ إِلَّا لِينفِّروا مِنه ضِعاف الْعقُولِ مِمن ينتمِي لِلْإِسلَامِ 
هِملَيتِيلَاءُ عالِاس مهكِنملِي،ع لَو مهلِأَن ملَافُهلَ أَسا فَعم لُوا بِهِملَفَع وهعباتا وقح ينفُوا الدر

لَافِهِمبِأَس،وه وه ينفَالد،هِي بِاللَّهِ هِي هصِلَتا ،وينلِّ أَقْطَارِ الدهِ فِي جإِلَي سِبِينتنالْم لَكِنو
وا لَهكَّرنت،هِ بِعوا إِلَيظَرناءِودِرالِازقْتِ ونِ الْمةِ،يرةِ الْفَجأَرِقَّاءَ لِلْكَفَر اللَّه ملَهعفَج، لَوو

مهدجمو مهعِز ملَه عجلَر مهوا دِينعاجضِ،رلِ الْأَرأَه مِيعوا جقَادو، كا لَا شذَا مِمهو
 ] .٤٧/٤[تصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَان:فِيهِ

 كفر من اتبع غير تشريع القرآن
ومِن هديِ الْقُرآنِ لِلَّتِي هِي أَقْوم بيانه أَنه كُلُّ منِ اتبع تشرِيعا غَير التشرِيعِ الَّذِي جاءَ 

محم ملَدِ آدو ديهِبِهِ سلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَودِ اللَّهِ صبع نب رِيعِ ،دشالت لِذَلِك هاعبفَات
احوب الِفِ كُفْرخةِ،الْملَامِينِ الْمِلَّةِ الْإِسع رِجخم، بِيلِلن ا قَالَ الْكُفَّارلَمو �: بِحصاةُ تالش

وما ذَبحه اللَّه ،ما ذَبحتم بِأَيدِيهِم حلَالٌ:فَقَالُوا لَه» اللَّه قَتلَها«:؟ فَقَالَ لَهمميتةً من قَتلَها 
 امرح هقُولُونَ إِنةِ تدِهِ الْكَرِيمالَى! بِيعت لَهقَو فِيهِم لَ اللَّهزاللَّهِ ؟ أَن مِن نسإِذَنْ أَح متلَا :فَأَنو
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ت ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي ا لَمأْكُلُوا مِم
إِنكُم :وحذْف الْفَاءِ مِن قَولِهِ] ٦/١٢١[لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 

رِكُونَ يشةِ لَملَاصلِهِ فِي الْخقَو دلَى حذُوفٍ عحمٍ ملَى قَسلُّ عد: 
 جواب ما أَخرت فَهو ملْتزم... واحذِف لَدى اجتِماعِ شرطٍ وقَسمٍ 

 : الْخلَاصةِ أَيضا إِذْ لَو كَانتِ الْجملَةُ جوابا لِلشرطِ لَاقْترنت بِالْفَاءِ علَى حد قَولِهِ فِي
 شرطًا لَأَنَّ أَو غَيرها لَم ينجعِلْ... واقْرِنْ بِفَا حتما جوابا لَو جعلْ 

                    ـهـةِ أَنتيلِيـلِ الْمحطَانَ فِي تيالش عبنِ اتلَى أَنَّ مبِهِ ع ملَا أَقْسعلَّ واللَّهِ ج مِن مقَس وفَه
رِكشم،      لِمِينساعِ الْممنِ الْمِلَّةِ بِإِجع رِجخم كرذَا الشهةِ     ،وامالْقِي موي هكِبترم اللَّه خبويسو
 لِـأَنَّ ] ٣٦/٦٠[أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين              :بِقَولِهِ

      هتادعِب يِ هِيحالِفِ لِلْوخرِيعِهِ الْمشفِي ت هتالَى ،طَاععقَالَ تاثًـا       :وونِهِ إِلَّا إِند ونَ مِنعدإِنْ ي
وذَلِك بِاتبـاعِهِم   ،أَي ما يعبدونَ إِلَّـا شـيطَانا      ،]٤/١١٧[وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيدا      

رِيعشتقَال٠َهـةَ              :والْآي مهكَاؤـرش لَـادِهِمـلَ أَوقَت ـرِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِن نيز كَذَلِكو
يا أَبتِ  :وقَالَ عن خلِيلِهِ  ،فَسماهم شركَاءَ لِأَنهم أَطَاعوهم فِي معصِيةِ اللَّهِ تعالَى       ،]٦/١٣٧[

ولَما سأَلَ عـدِي بـن   ،أَي بِطَاعتِهِ فِي الْكُفْرِ والْمعاصِي ،]١٩/٤٤[يةَ  لَا تعبدِ الشيطَانَ الْآ   
 بِياتِمٍ النالَى� حعلِهِ تقَو نةَ : عا الْآياببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخأَنَّ ،]٩/٣١[ات لَه نيب

   موهأَطَاع مهأَن ى ذَلِكنعم        مرا حلِيلِ محتو لَّ اللَّها أَحرِيمِ محـذَا     ، فِي تبِمِثْـلِ ه اتالْآيو
 .كَثِيرةٌ

لَامعِي الْإِسدي رِيعِ اللَّهِ ثُمشت رغَي كِّمحي نمِم بجالْعالَى؛وعا قَالَ تكَم: إِلَى الَّذِين رت أَلَم
نآم مهونَ أَنمعزوا إِلَى الطَّاغُوتِ ياكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِم

ومن لَم :وقَالَ،]٤/٦٠[وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحونَ يالْكَافِر مه قَالَ،]٥/٤٤[ فَأُولَئِكو: وها وكَمغِي حتاللَّهِ أَب ريأَفَغ

 قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي ابالْكِت ماهنيآت الَّذِينلًا وفَصم ابالْكِت كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن
 ] .٦/١١٤[ممترِين فَلَا تكُونن مِن الْ
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 ا هِيهأَن قِدتعأَنْ ي جِبابِطَةَ الَّتِي يإِلَى أَنَّ الر هيده مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنو
لِارتِباطِ بِها دونَ غَيرِها إِنما هِي دِين وأَنْ ينادى بِا،الَّتِي تربِطُ بين أَفْرادِ الْمجتمعِ

لِأَنه هو الَّذِي يربِطُ بين أَفْرادِ الْمجتمعِ حتى يصِير بِقُوةِ تِلْك الرابِطَةِ جمِيع ،الْإِسلَامِ
نه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ الْمجتمعِ الْإِسلَامِي كَأَنه جسد واحِد إِذَا اشتكَى مِ

كَما جاءَ فِي ،ورِجلِك بِساقِك،فَربطُ الْإِسلَامِ لَك بِأَخِيكِ كَربطِ يدِك بِمِعصمِك،والْحمى
 بِينِ الندِيثِ عاطُ«:� الْحعتو مِهِماحرفِي ت مِنِينؤثَلَ الْمدِ إِنَّ مسثَلِ الْجكَم هِمادوتو فِهِم

ولِذَلِك يكْثُر فِي ٠»الْواحِدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى
 الْإِسلَامِ تجعلُ أَخا الْمسلِمِ الْقُرآنِ الْعظِيمِ إِطْلَاق النفْسِ وإِرادةُ الْأَخِ تنبِيها علَى أَنَّ رابِطَةَ

أَي لَا تخرِجونَ ،]٢/٨٤[ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم الْآيةَ :كَقَولِهِ تعالَى،كَنفْسِهِ
كُمانولِهِ،إِخقَوفُ:وبِأَن اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم ظَن وهمتمِعلَا إِذْ سا لَوريخ ٢٤/١٢[سِهِم[، أَي

أَي إِخوانكُم ،]٤٩/١١[ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم الْآيةَ :وقَولِهِ،بِإِخوانِهِم علَى أَصح التفْسِيرينِ
 لَا يأْكُلُ أَي،]٢/١٨٨[ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم الْآيةَ :وقَولِهِ،علَى أَصح التفْسِيرينِ

لَا «: أَنه قَالَ� ولِذَلِك ثَبت فِي الصحِيحِ عنه ،إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،أَحدكُم مالَ أَخِيهِ
 .» يؤمِن أَحدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ

وأَنَّ تِلْك الرابِطَةَ تتلَاشى معها ،طَةَ الْحقِيقِيةَ هِي الدينومِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الرابِ
قَولُه تعالَى لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ :جمِيع الروابِطِ النسبِيةِ والْعصبِيةِ

إِذْ ،]٥٨/٢٢[ه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم من حاد اللَّه ورسولَ
والْمؤمِنونَ :وقَولُه،لَا رابِطَةَ نِسبِيةً أَقْرب مِن رابِطَةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْإِخوانِ والْعشائِرِ

ضعب اتمِنؤالْمةَ وضٍ الْآيعاءُ بلِيأَو م٩/٧١[ه[،لُهقَوو: نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن
 كُميو٤٩/١٠[أَخ[،لُهقَوةَ :وا الْآيانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص]٣/١٠٣[، مِن رِ ذَلِكإِلَى غَي

 .الْآياتِ 
الُها تدلُّ علَى أَنَّ النداءَ بِرابِطَةٍ أُخرى غَيرِ الْإِسلَامِ كَالْعصبِيةِ الْمعروفَةِ فَهذِهِ الْآيات وأَمثَ
وزجةِ لَا يمِيبِالْقَو، لِمِينساعِ الْممبِإِج وعنمم هأَن كلَا شو. 



 ٢١٢

    حِ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكرأَص مِنو:  خالْب اهوا رحِيحِهِ قَالَ   مفِي ص الَى  :ارِيعلِهِ تقَو ابب:  قُولُونَ لَئِني
               لَكِـنو مِنِينـؤلِلْمـولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزا الْأَذَلَّ وهمِن زالْأَع نرِجخةِ لَيدِينا إِلَى الْمنعجر

حفِظْناه مِن عمرِو بـنِ     :حدثَنا سفْيانُ قَالَ  ،الْحميدِيحدثَنا  ،]٦٣/٨[الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ    
كُنا فِي غَزاةٍ فَكَسع رجلٌ مِن      :سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما يقُولُ        :قَالَ،دِينارٍ

يا لِلْمهاجِرِين  :وقَالَ الْمهاجِرِي ! يا لِلْأَنصارِ   :ارِيفَقَالَ الْأَنص ،الْمهاجِرِين رجلًا مِن الْأَنصارِ   
كَسع رجلٌ مِن الْمهـاجِرِين رجلًـا مِـن         :؟ فَقَالُوا » ما هذَا «:فَسمعها اللَّه رسولَه قَالَ   ! 

 فَقَـالَ النبِـي   ،يـا لِلْمهاجِرِين :رِيوقَالَ الْمهـاجِ ،يا لِلْأَنصارِ:فَقَالَ الْأَنصارِي،الْأَنصارِ

يا :وهذَا الْمهاجرِي ،يا لِلْأَنصارِ :فَقَولُ هذَا الْأَنصارِي  ٠ الْحدِيثَ ٨٦»دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «:�
يقْتضِي » دعوها فَإِنها منتِنةٌ«:� النبِي وقَولُ ،لِلْمهاجِرِين هو النداءُ بِالْقَومِيةِ الْعصبِيةِ بِعينِهِ

والْأَمر الْمطْلَـق يقْتضِـي     ،أَمر صرِيح بِتركِها  » دعوها«:لِأَنَّ قَولَه ؛وجوب تركِ النداءِ بِها   
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عـن     :قُولُلِأَنَّ اللَّه ي  ؛الْوجوب علَى التحقِيقِ كَما تقَرر فِي الْأُصولِ      
         أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ ت٢٤/٦٣[أَم[، لِيسقُولُ لِإِبيو:    دجسأَلَّا ت كعنا مم

   كترةٌ     ] ٧/١٢[إِذْ أَمصِيعرِ مالَفَةَ الْأَمخلَى أَنَّ ملَّ عقَا٠فَدـى فِـي        ووسهِ مبِين نالَى ععلَ ت
وقَـالَ  :فَأَطْلَق اسم الْمعصِيةِ علَى مخالَفَةِ الْـأَمرِ      ،]٢٠/٩٣[أَفَعصيت أَمرِي   :خِطَابِهِ لِأَخِيهِ 

لَهم الْخِيـرةُ مِـن     وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ             :تعالَى
 رِهِمـولِ  ] ٣٣/٣٦[أَمسالر رلَى أَنَّ أَمةُ علَّتِ الْآيارِ  � فَدتِيالِاخ مِـن ـانِعم ،  وجِـبم
بك بِالنتنِ وحس،»فَإِنها منتِنةٌ«: هذَا الْأَمر بِالتركِ بِقَولِهِ� لَا سِيما وقَد أَكَّد النبِي ،لِلِامتِثَالِ

 .موجِبا لِلتباعدِ لِدلَالَتِهِ علَى الْخبثِ الْبالِغِ 
 بِيبِهِ الن را أَملِم الِفخةِ ممِيابِطَةِ الْقَواءَ بِردلَى أَنَّ النع حِيحدِيثُ الصذَا الْحلَّ هفَد 

�،تِنناطَى الْمعتي أَنَّ فَاعِلَهلَ،وبِيثٌوخ تِننأَنَّ الْم كقُولُ،ا شالَى يعت اللَّهو: بِيثَاتالْخ
وحدِيثُ جابِرٍ هذَا ] ٧/١٥٧[ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ :ويقُولُ،]٢٤/٢٦[لِلْخبِيثِين الْآيةَ 

حدثَنا أَبو بكْرِ : صحِيحِهِ قَالَ رحِمه اللَّهالَّذِي قَدمناه عنِ الْبخارِي أَخرجه أَيضا مسلِم فِي
واللَّفْظُ لِابنِ أَبِي ،وابن أَبِي عمر،وأَحمد بن عبدةَ الضبي،وزهير بن حربٍ،بن أَبِي شيبةَ
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سمِع عمرو جابِر بن :ا سفْيانُ بن عيينةَ قَالَحدثَن:وقَالَ الْآخرونَ،أَخبرنا:قَالَ ابن عبدةَ،شيبةَ
فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلًا مِن ،فِي غَزاةٍ� كُنا مع النبِي :عبدِ اللَّهِ يقُولُ

 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ !  لِلْمهاجِرِين يا:وقَالَ الْمهاجِرِي! يا لِلْأَنصارِ :فَقَالَ الْأَنصارِي،الْأَنصارِ

كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلًا مِن ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا» !ما بالُ دعوى الْجاهِلِيةِ «:�
  .٨٧الْحدِيثَ» .دعوها فَإِنها منتِنةٌ «:فَقَال٠َالْأَنصارِ

د هجو فْترع قَدرِيمِوحلَى التدِيثِ عذَا الْحةِ فِي ،لَالَةِ هاتِهِ الثَّابِتايضِ رِوعأَنَّ فِي ب عم
وإِذَا صح بِذَلِك ٠مِن دعوى الْجاهِلِيةِ» يا لِبنِي فُلَانٍ«:الصحِيحِ التصرِيح بِأَنَّ دعوى الرجلِ

لَيس مِنا من ضرب «:أَنه قَالَ�  فَقَد صح عنِ النبِي أَنها مِن دعوى الْجاهِلِيةِ
وددالْخ،وبيالْج قشةِ،واهِلِيى الْجوعا بِدعد٨٨»و 

أَو دعا بِدعوى ،أَو شق الْجيوب،لَيس مِنا مِن ضرب الْخدود«:وفِي رِوايةٍ فِي الصحِيح٠ِ
وهو دلِيلٌ واضِح علَى ،وذَلِك صرِيح فِي أَنَّ من دعا تِلْك الدعوى لَيس مِنا،٨٩»جاهِلِيةِالْ

من تعزى علَيكُم بِعزاءِ الْجاهِلِيةِ فَأَعِضوه بِهن «:� ومِما يدلُّ لِذَلِك قَولُه ،التحرِيمِ الشدِيدِ
أَخرجه الْإِمام أَحمد مِن طُرقٍ متعددةٍ عن عتي بنِ ،٩٠هذَا حدِيثٌ صحِيح»  ولَا تكَنواأَبِيهِ

دِيعةَ السرمض،هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نغِيرِ بِلَفْظِ ،عامِعِ الصالْج احِبص هذَكَرو
»نم متمِعواإِذَا سكْنلَا تو وهضةِ فَأَعاهِلِياءِ الْجزى بِعزتعفِي »  ي دمأَح هجرأَخ هلِأَن ارأَشو

والضياءُ الْمقْدِسِي عن أُبي رضِي اللَّه ،والطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ،والنسائِي وابن حِبانَ،الْمسندِ
هنع،جةِوحةَ الصلَامهِ علَيلَ عغِيرِ بِلَفْظِ ٩١٠عامِعِ الصالْج احِبا صضأَي هذَكَرو» متأَيإِذَا ر

وجعلَ ،وأَشار إِلَى أَنه أَخرجه الْإِمام أَحمد فِي الْمسندِ والترمِذِي،٩٢إِلَخ» .٠الرجلَ يتعزى
لَامهِ علَيةِعح٠ةَ الصاوِينالْم هارِحقَالَ شو:انِيرا الطَّبضأَي هنع اهورو،ثَمِييقَالَ الْه: الُهرِجو
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ثِقَات،زِيزِيالْع هارِحقَالَ شو:حِيحدِيثٌ صح ودٍ ٠همحم ناعِيلُ بمإِس خيقَالَ فِيهِ الشو
كَشف الْخفَاءِ ومزِيلُ الْإِلْباسِ عما اشتهِر مِن الْأَحادِيثِ علَى أَلْسِنةِ (تابِهِ الْعجلُونِي فِي كِ

رواه أَحمد والنسائِي وابن حِبانَ عن أُبي بنِ كَعبٍ رضِي اللَّه :قَالَ النجم) الناسِ
هنم٠ِعجبِالن هادرمو:يى الشمسابِهِ الْمفِي كِت يزينِ الْغالد مجن دمحم خ) سِنحا يقَانُ مإِت

» عزاءَ الْجاهِلِيةِ« ذَلِك النداءَ � فَانظُر كَيف سمى النبِي ) مِن الْأَخبارِ الدائِرةِ علَى الْأَلْسنِ
وأَنْ يصرح لَه بِذَلِك ولَا ،أَي فَرجِهِ» اعضض علَى هِن أَبِيك« بِهِ وأَمر أَنْ يقَالَ لِلداعِي

 . لَه � وشِدةِ بغضِ النبِي ،فَهذَا يدلُّ علَى شِدةِ قُبحِ هذَا النداءِ،يعبر عنه بِالْكِنايةِ
اةِ إِلَى نعاءَ الدسؤأَنَّ ر لَماعةِوبِيرةِ الْعمِيذِهِ الْقَووِ هلٍ:حهو جبٍ،أَبو لَهأَبو، نب لِيدالْوو

 .ونظَراؤهم مِن رؤساءِ الْكَفَرةِ ،الْمغِيرةِ
وجدنا علَيهِ آباءَنا قَالُوا حسبنا ما :كَقَولِهِ؛وقَد بين تعالَى تعصبهم لِقَومِيتِهِم فِي آياتٍ كَثِيرةٍ

وأَمثَالِ ذَلِك مِن ،]٢/١٧٠[قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا الْآيةَ :وقَولِهِ] ٥/١٠٤[الْآيةَ 
 .الْآياتِ 

النداءِ بِرابِطَةٍ غَيرِ  فِي منعِ - كَما ذَكَرنا آنِفًا -واعلَم أَنه لَا خِلَاف بينِ الْعلَماءِ 
ولَا سِيما إِذَا كَانَ النداءُ بِالْقَومِيةِ يقْصد مِن ورائِهِ ،كَالْقَومِياتِ والْعصبِياتِ النسبِيةِ،الْإِسلَامِ

أَنه نِداءٌ :داءَ بِها حِينئِذٍ معناه الْحقِيقِيفَإِنَّ الن،الْقَضاءُ علَى رابِطَةِ الْإِسلَامِ وإِزالَتها بِالْكُلِّيةِ
علَى اللَّهِ أَنَّ يعتاص مِن ،ورفْضِ الرابِطَةِ السماوِيةِ رفْضا باتا،إِلَى التخلِّي عن دِينِ الْإِسلَامِ

فَالْعروبةُ ٠وهذَا مِنهم أَيضا مثَلًا، هذَا مِن الْعربِمدارها علَى أَنَّ،ذَلِك روابِطَ عصبِيةً قَومِيةً
 :فَهِي كَما قَالَ الراجِز ،واستِبدالُها بِهِ صفْقَةٌ خاسِرةٌ،لَا يمكِن أَنْ تكُونَ خلَفًا مِن الْإِسلَامِ

 ا الْواضِحاتِ الدردراوبِالثَّناي... بدلْت بِالْجمةِ رأْسا أَزعرا 
 كَما اشترى الْمسلِم إِذْ تنصرا

 .وقَد علِم فِي التارِيخِ حالُ الْعربِ قَبلَ الْإِسلَامِ وحالُهم بعده كَما لَا يخفَى 
 فِي جعلِهِ بنِي آدم شعوبا وقَبائِلَ هِي أَنَّ الْحِكْمةَ:وقَد بين اللَّه جلَّ وعلَا فِي محكَمِ كِتابِهِ

مهنيا بفِيم فارعرِهِ،التلَى غَيبٍ ععكُلُّ ش بصعتأَنْ ي هِي تسلَيلَى ،وكُلُّ قَبِيلَةٍ عو
نثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُ:قَالَ جلَّ وعلَا،غَيرِها
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 قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعلِهِ،]٤٩/١٣[لِتفِي قَو فَاللَّام: فُوا لَامارعلِت
عِلَّةُ الْمشتمِلَةُ علَى فَالتعارف هو الْ؛وقَد حذِفَت إِحدى التاءَينِ،والْأَصلُ لِتتعارفُوا،التعلِيلِ

ونحن حِين نصرح بِمنعِ النداءِ ،]٤٩/١٣[وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ :الْحِكْمةِ لِقَولِهِ
ر أَنَّ الْمسلِم ربما لَا ننكِ،ونقِيم الْأَدِلَّةَ علَى منعِ ذَلِك،بِالروابِطِ الْعصبِيةِ والْأَواصِرِ النسبِيةِ

وقَد ، بِعمهِ أَبِي طَالِبٍ� كَما نفَع اللَّه نبِيه ،انتفَع بِروابِطَ نِسبِيةٍ لَا تمت إِلَى الْإِسلَامِ بِصِلَةٍ
أَلَم :قَالَ تعالَى، مِن مِننِ اللَّهِ علَيهِ�بين اللَّه جلَّ وعلَا أَنَّ عطْف ذَلِك الْعم الْكَافِرِ علَى نبِيهِ 

 .أَي آواك بِأَنْ ضمك إِلَى عمك أَبِي طَالِبٍ ،]٩٣/٦[يجِدك يتِيما فَآوى 
  :� ومِن آثَارِ هذِهِ الْعصبِيةِ النسبِيةِ قَولُ أَبِي طَالِبٍ فِيهِ 

كصِلُوا إِلَيي اللَّهِ لَنو عِهِمما...  بِجفِينابِ درفِي الت دسى أُوتح 
 .كَما قَدمنا فِي سورةِ هودٍ 

لَامالسلَاةُ وا الصنبِيلَى نعهِ ولَيا عبيعةِ شبِيسةِ النبِيصالْع بِتِلْك اللَّه فَعن قَدالَى ،وعا قَالَ تكَم
الُوا ياشعيب ما نفْقَه كَثِيرا مِما تقُولُ وإِنا لَنراك فِينا ضعِيفًا ولَولَا رهطُك قَ:عن قَومِهِ
 اكنمج١١/٩١[لَر. [ 

لَامالسلَاةُ وا الصنبِيلَى نعهِ ولَيا عضا أَيالِحص هبِيا نبِه اللَّه فَعن قَد؛وت ارا أَشكَم الَى لِذَلِكع
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ :بِقَولِهِ

لِذَلِك لَم يفَكِّروا أَنْ و،فَقَد دلَّتِ الْآيةُ علَى أَنهم يخافُونَ مِن أَولِياءِ صالِحٍ،]٢٧/٤٩[
وقَد عزموا أَنهم إِنْ فَعلُوا بِهِ ذَلِك أَنكَروا وحلَفُوا لِأَولِيائِهِ ٠يفْعلُوا بِهِ سوءًا إِلَّا لَيلًا خِفْيةً

مهفًا مِنوالِحٍ خبِص قَعا ووا مرضا حم مهأَن،لَيا كَانَ لُوطٌ علَمو لَامالسلَاةُ وا الصنبِيلَى نعهِ و
لَو أَنَّ لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ :لَا عصبةَ لَه فِي قَومِهِ ظَهر فِيهِ أَثَر ذَلِك حتى قَالَ

 .» سورةِ هودٍ«وقَد قَدمنا هذَا مستوفًى فِي ،]١١/٨٠[شدِيدٍ 
 ملْزنِفَييرالْأَم نيب قفَرأَلَةِ أَنْ يسذِهِ الْمفِي ه اظِراتِ لَا ،النمِيابِطِ الْقَوواءَ بِردأَنَّ الن لَمعيو

ا وإِزالَته،ولَا سِيما إِذَا كَانَ الْقَصد بِذَلِك الْقَضاءَ علَى رابِطَةِ الْإِسلَامِ،يجوز علَى كُلِّ حالٍ
دِيدالْج رطَوالت ايِرسلَا ي هى أَنوعةِ بِدكْبِ ،بِالْكُلِّيةِ ررايسم نع رأَختو ودمج هأَن أَو

ي أَنه  وأَنَّ منع النداءِ بِروابِطِ الْقَومِياتِ لَا ينافِ- نعوذُ بِاللَّهِ مِن طَمسِ الْبصِيرةِ -الْحضارةِ 
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ربما انتفَع الْمسلِم بِنصرةِ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ بِسببِ الْعواطِفِ النسبِيةِ والْأَواصِرِ الْعصبِيةِ الَّتِي لَا 
 � صحِيحِ عنه وقَد ثَبت فِي ال،� كَما وقَع مِن أَبِي طَالِبٍ لِلنبِي ،تمت إِلَى الْإِسلَامِ بِصِلَةٍ

 ولَكِن تِلْك الْقَراباتِ النسبِيةَ لَا يجوز ٩٣»إِنَّ اللَّه يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ«:أَنه قَالَ
معلُوم أَنَّ الْمسلِم عدو و،لِأَنها تشملُ الْمسلِم والْكَافِر،أَنْ تجعلَ هِي الرابِطَةَ بين الْمجتمعِ

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه :كَما قَالَ تعالَى،الْكَافِرِ
 .كَما تقَدم ،]٥٨/٢٢[ورسولَه الْآيةَ 

لَا إِلَه إِلَّا « الَّتِي تجمع الْمفْترق وتؤلِّف الْمختلَف هِي رابِطَةُ والْحاصِلُ أَنَّ الرابِطَةَ الْحقِيقِيةَ
اللَّه « دسج هكَأَن كُلَّه لَامِيالْإِس عمتجلُ الْمعجابِطَةَ الَّتِي تذِهِ الرى أَنَّ هرأَلَا ت

احِدو،ب دشانِ يينكَالْب لُهعجتاوضعب هضع، مِن لَهوح نمشِ ورلَةِ الْعمح قُلُوب طَفَتع
الَّذِين يحمِلُونَ :قَالَ تعالَى،الْملَائِكَةِ علَى بنِي آدم فِي الْأَرضِ مع ما بينهم مِن الِاختِلَافِ

و هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرالْع تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤي
كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ ربنا 

ح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم إِنك أَنت وأَدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صلَ
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويالس قِهِمو كِيمالْح زِيزالْع

بِطَةَ الَّتِي ربطَت بين حملَةِ الْعرشِ ومن فَقَد أَشار تعالَى إِلَى أَنَّ الرا٠]٩ - ٤٠/٧[
لَهوح،ظِيمالْع الِحاءَ الصعذَا الده ملَه ا اللَّهوعى دتضِ حفِي الْأَر منِي آدب نيبو، ا هِيمإِن

وقَالَ ٠فَوصفَهم بِالْإِيمانِ] ٤٠/٧[ويؤمِنونَ بِهِ :لِأَنه قَالَ عنِ الْملَائِكَةِ؛الْإِيمانُ بِاللَّهِ جلَّ وعلَا
ملَائِكَةِ لَهفَارِ الْمتِغفِي اس منِي آدب نوا :عنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيا ،]٤٠/٧[وضأَي مفَهصفَو

 .وهو أَعظَم رابِطَةً ،يمانُفَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الرابِطَةَ بينهم هِي الْإِ،بِالْإِيمانِ
 بِيالن مبٍ عالَى فِي أَبِي لَهعت لُهلَامِ قَوالْإِس دِين ةَ هِيقِيقِيابِطَةَ الْحأَنَّ الر لَك حضوا يمِمو 

سِي مِن الْفَضلِ ويقَابِلُ ذَلِك بِما لِسلْمانَ الْفَارِ] ١١١/٣[سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ :�
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 ٢١٧

 بِيالن دةِ عِنكَانالْمو �لِمِينسالْمو ، بِينِ الناءَ عج قَدقَالَ فِيهِ� و هلَ «: أَنا أَهانُ مِنلْمس
 ٩٤»الْبيتِ

 :أَجاد من قَالَ 
  الشرِيف أَبا لَهبِوقَد وضع الْكُفْر... لَقَد رفَع الْإِسلَام سلْمانَ فَارِسٍ 

أَنَّ إِرثَه يكُونُ   ،علَى أَنَّ الرجلَ إِنْ مات ولَيس لَه مِن الْقُرباءِ إِلَّا ابن كَافِر           :وقَد أَجمع الْعلَماءُ  
 ـ        ،لِلْمسلِمِين بِأُخوةِ الْإِسلَامِ   والْمِيراثُ دلِيـلُ   ،افِرولَا يكُونُ لِولَدِهِ لِصلْبِهِ الَّـذِي هـو كَ

 .فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الْأُخوةَ الدينِيةَ أَقْرب مِن الْبنوةِ النسبِيةِ ،الْقَرابةِ
عضـهم  فَلَا خِلَاف بينِ الْمسلِمِين أَنَّ الرابِطَةَ الَّتِي تربطُ أَفْراد أَهـلِ الْـأَرضِ ب             ،وبِالْجملَةِ

فَلَا يجوز الْبتةَ النـداءُ     ،»لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   «هِي رابِطَةُ   ،وتربطُ بين أَهلِ الْأَرضِ والسماءِ    ،بِبعضٍ
م يدخلُ فِي قَولِـهِ     ورغْبةً فِيهِ ،ومن والَى الْكُفَّار بِالروابِطِ النسبِيةِ محبةً لَهم      ٠بِرابِطَةٍ غَيرها 

إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْـأَرضِ  :وقَولِهِ تعالَى،]٥/٥١[ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم    :تعالَى
 كَبِير ادفَسالَى ،]٨/٧٣[وعاللَّهِ ت دعِن الْعِلْمو. 

 :تِي علَيها مدار الشرائِعِ ثَلَاثَةٌ فَالْمصالِح الَّ،وبِالْجملَةِ
 .درءُ الْمفَاسِدِ الْمعروف عِند أَهلِ الْأُصولِ بِالضرورِياتِ :الْأُولَى
 .الْمعروف عِند أَهلِ الْأُصولِ بِالْحاجِياتِ ،جلْب الْمصالِحِ:والثَّانِيةُ
الْمعروف عِند أَهلِ الْأُصولِ ،لَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومحاسِنِ الْعاداتِالْجري ع:والثَّالِثَةُ

وكُلُّ هذِهِ الْمصالِحِ الثَّلَاثِ هدى فِيها الْقُرآنُ الْعظِيم لِلطَّرِيقِ ٠بِالتحسِينِياتِ والتتمِيماتِ
 .ها الَّتِي هِي أَقْوم الطُّرقِ وأَعدلُ

 :فَالضرورِيات الَّتِي هِي درءُ الْمفَاسِدِ إِنما هِي درؤها عن سِتةِ أَشياءَ
كَما قَـالَ   ،وقَد جاءَ الْقُرآنُ بِالْمحافَظَةِ علَيـهِ بِـأَقْومِ الطُّـرقِ وأَعـدلِها           ،الدين:الْأَولُ
وفِـي سـورةِ    ،]٢/١٩٣[ا تكُونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين لِلَّـهِ           وقَاتِلُوهم حتى لَ  :تعالَى

تقَـاتِلُونهم أَو يسـلِمونَ     :وقَـالَ تعـالَى   ،]٣٩الْآيـةَ   [ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ      :الْأَنفَالِ
»  لَـا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه    أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشـهدوا أَنْ «:� وقَالَ ،]٤٨/١٦[
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 ٢١٨

 إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَدِلَّةِ علَى الْمحافَظَـةِ  ٩٦»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:� وقَالَ ،٩٥الْحدِيثَ
 .علَى الدينِ 

ولِـذَلِك أَوجـب   ، وأَعدلِهاوقَد جاءَ الْقُرآنُ بِالْمحافَظَةِ علَيها بِأَقْومِ الطُّرقِ     ،النفْس:والثَّانِي
ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يـا أُولِـي        :كَما قَالَ تعالَى  ،الْقِصاص درءًا لِلْمفْسدةِ عنِ الْأَنفُسِ    

كُتِــب علَــيكُم الْقِصــاص فِــي الْقَتلَــى الْآيــةَ :وقَــالَ،]٢/١٧٩[الْأَلْبــابِ الْآيــةَ 
 ] .١٧/٣٣[ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا الْآيةَ :وقَالَ،]٢/١٧٨[

يا أَيها :قَالَ تعالَى،وقَد جاءَ الْقُرآنُ بِالْمحافَظَةِ علَيهِ بِأَقْومِ الطُّرقِ وأَعدلِها،الْعقْلُ:الثَّالِثُ
رما الْخموا إِننآم الَّذِين وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع مِن سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو سِريالْمو - 

ما «: وقَال٩٧َ»كُلُّ مسكِرٍ حرام«:� وقَالَ ،]٥/٩٠،٩١[ فَهلْ أَنتم منتهونَ -إِلَى قَولِهِ 
امرح فَقَلِيلُه هكَثِير كَرا،٩٨»أَسنما قَدفًى كَموتسم لِ« ذَلِكحةِ النورافَظَةِ ،»فِي سحلِلْمو

 بجقْلِ أَولَى الْعقْلِ � عنِ الْعةِ عدفْسءًا لِلْمرارِبِ دالش دح . 
ابِعالر:بسا،النلِهدأَعقِ ومِ الطُّرهِ بِأَقْولَيافَظَةِ عحآنُ بِالْماءَ الْقُرج قَدلِ،وى ونالز مرح ذَلِك

ادِعالر دفِيهِ الْح بجأَوتٍ،ووم قَةِ بِطَلَاقٍ أَوفَارالْم داءِ عِنسلَى النةَ عالْعِد بجأَولِئَلَّا ،و
ولَا تقْربوا :ىقَالَ تعالَ؛يختلِطَ ماءُ رجلٍ بِماءٍ آخر فِي رحِمِ امرأَةٍ محافَظَةً علَى الْأَنسابِ

الزانِيةُ :وقَالَ تعالَى،ونحو ذَلِك مِن الْآياتِ،]١٧/٣٢[الزنا إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ سبِيلًا 
الْأَدِلَّةَ وقَد قَدمنا آيةَ الرجمِ و،]٢٤/٢[والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ الْآيةَ 
وقَالَ تعالَى فِي إِيجابِ الْعِدةِ حِفْظًا ،الدالَّةَ علَى أَنها منسوخةُ التلَاوةِ باقِيةُ الْحكْمِ

فَّونَ والَّذِين يتو:وقَالَ،]٢/٢٢٨[والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ الْآيةَ :لِلْأَنسابِ
وإِنْ كَانت عِدةُ ] ٢/٢٣٤[مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 

 .الْوفَاةِ فِيها شِبه تعبدٍ لِوجوبِها مع عدمِ الْخلْوةِ بين الزوجينِ 

                                                 
 )٢٢٢](٣٦٠ /١[ موافق للمطبوع -أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين  - ٩٥
 )٦٥٧٨](٤٧٨ /٩[ موافق للمطبوع -أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين  - ٩٦

  )٤٣٤٣](٢٦٠ /١٤[ المكتر -صحيح البخارى - ٩٧
 صحيح) ٦٥٥٨](٦٠٦ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٨
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فَمنع نِكَاح الْحامِلِ حتى ؛ى النسبِ منع سقْي زرعِ الرجلِ بِماءِ غَيرِهِولِأَجلِ الْمحافَظَةِ علَ
عضالَى،تعقَالَ ت: نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح أُولَات٦٥/٤[و. [ 

امِسالْخ:ضالْعِر،لَيافَظَةِ عحآنُ بِالْماءَ الْقُرج قَداولِهدأَعقِ ومِ الطُّرهِ بِأَقْو، نع لِمسى  الْمهفَن
قَالَ ،وأَوجب علَيهِ إِنْ رماه بِفِريةٍ حد الْقَذْفِ ثَمانِين جِلْدةً،أَنْ يتكَلَّم فِي أَخِيهِ بِما يؤذِيهِ

 جلَّ وعلَا غِيبةَ الْمسلِمِ غَايةَ التقْبِيحِ وقَبح،]٤٩/١٢[ولَا يغتب بعضكُم بعضا :تعالَى
ولَا تلْمِزوا :وقَالَ،]٤٩/١٢[أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه :بِقَولِهِ

إِيمانِ ومن لَم يتب فَأُولَئِك هم أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الِاسم الْفُسوق بعد الْ
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا :وقَالَ فِي إِيجابِ حد الْقَاذِفِ] ٤٩/١١[الظَّالِمونَ 

بدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَ
 ] .٢٤/٤،٥[الَّذِين تابوا الْآيةَ 

ادِسالُ:السا،الْملِهدأَعقِ ومِ الطُّرهِ بِأَقْولَيافَظَةِ عحآنُ بِالْماءَ الْقُرج قَدو، ذَهأَخ عنم لِذَلِكو
عِيرش قرِ حيلَى،بِغع بجأَوومقَدا تدِ كَمالْي قَطْع وهرِقَةِ والس دارِقِ حالَى، السعا :قَالَ تي

 كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلَّا أَنْ تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ا الَّذِينهأَي
وا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا ولَا تأْكُلُ:وقَالَ تعالَى،]٤/٢٩[

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا :وقَالَ،]٢/١٨٨[فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 
وكُلُّ ذَلِك محافَظَةً علَى الْمالِ ودرءًا ،]٥/٣٨[ا مِن اللَّهِ الْآيةَ أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالً

 هنةِ عدفْسلِلْم. 
وقَد جاءَ الْقُـرآنُ بِجلْـبِ الْمصـالِحِ بِـأَقْومِ الطُّـرقِ            ،جلْب الْمصالِحِ :الْمصلَحةُ الثَّانِيةُ 

فَإِذَا قُضِيتِ الصـلَاةُ  :قَالَ تعالَى، لِجلْبِ الْمصالِحِ فِي جمِيعِ الْميادِينِ   فَفَتح الْأَبوابِ ،وأَعدلِها
لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغـوا      :وقَالَ،]٦٢/١٠[فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ        

    كُمبر لًا مِنقَالَ،]٢/١٩٨[فَضو:رآخـلِ اللَّـهِ          وفَض ونَ مِنغتبضِ يونَ فِي الْأَررِبضونَ ي
 ] .٤/٢٩[بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم :وقَالَ،]٧٣/٢٠[



 ٢٢٠

الْمجتمعِ علَى الْوجـهِ    ولِأَجلِ هذَا جاءَ الشرع الْكَرِيم بِإِباحةِ الْمصالِحِ الْمتبادلَةِ بين أَفْرادِ           
كَالْبيوعِ والْإِجاراتِ والْأَكْرِيـةِ والْمسـاقَاةِ      ،لِيستجلِب كُلٌّ مصلَحته مِن الْآخرِ    ،الْمشروعِ
 .وما جرى مجرى ذَلِك ،والْمضاربةِ

وقَد جاءَ الْقُرآنُ بِذَلِك ،خلَاقِ ومحاسِنِ الْعاداتِالْجري علَى مكَارِمِ الْأَ:الْمصلَحةُ الثَّالِثَةُ
والْحض علَى مكَارِمِ الْأَخلَاقِ ومحاسِنِ الْعاداتِ كَثِير جِدا فِي ،بِأَقْومِ الطُّرقِ وأَعدلِها

 � ةُ رضِي اللَّه عنها عن خلُقِهِ ولِذَلِك لَما سئِلَت عائِش،� كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ 
آنَ«:قَالَتالْقُر لُقُهلَاق٩٩ِ»كَانَ خكَارِمِ الْأَخمِيعِ ملَى جمِلُ عتشآنَ ي؛ لِأَنَّ الْقُر لِأَنَّ اللَّه

 ] .٦٨/٤[وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ :� تعالَى يقُولُ فِي نبِيهِ 
   وعمجلَّ مكَـارِمِ               فَدم آنِ مِـنا فِـي الْقُـربِم صِفتلَى أَنَّ الْمةَ عائِشدِيثُ عحةِ والْآي

وذَلِـك لِعِظَـمِ مـا فِـي الْقُـرآنِ مِـن مكَـارِمِ              ،أَنه يكُونُ علَى خلُقٍ عظِيمٍ    :الْأَخلَاقِ
 .هِ علَى غَيرِهِ وسنذْكُر لَك بعضا مِن ذَلِك تنبِيها بِ،الْأَخلَاقِ

 ] .٢/٢٣٧[وأَنْ تعفُوا أَقْرب لِلتقْوى ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم الْآيةَ :فَمِن ذَلِك قَولُه تعالَى
النفْوِ ورِ بِالْعالْأَم لَاقِ مِنكَارِمِ الْأَخلَى مع ضالْح ةِ مِنذِهِ الْآيا فِي هم ظُرانِ فَانينِس نيِ عه

ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا :وقَالَ تعالَى،الْفَضلِ
رب لِلتقْوى ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْ:وقَالَ تعالَى،]٥/٢[الْآيةَ 

والْأَمر بِأَنْ تعامِلَ من عصى اللَّه ،فَانظُر ما فِي هذِهِ الْآياتِ مِن مكَارِمِ الْأَخلَاق٠ِ]٥/٨[
نا وبِذِي واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسا:وقَالَ تعالَى٠فِيك بِأَنْ تطِيعه فِيهِ

الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ 
 كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ولَاقِ] ٤/٣٦[السكَارِمِ الْأَخم ذَا مِنإِلَى ه ظُرانِ،فَانسرِ بِالْإِحالْأَمو 

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى :وقَالَ تعالَى،إِلَى الْمحتاجِين والضعفَاءِ
يابنِي :وقَالَ تعالَى،]١٦/٩٠[وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها :وقَالَ،]٧/٣١[دم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ الْآيةَ آ
 طَنا بم٦/١٥١[و[،الَىعقَالَ تا :واموا كِرروِ موا بِاللَّغرإِذَا مو]الَى،]٢٥/٧٢عقَالَ تإِذَا :وو

                                                 
  صحيح٢٥٨١٦) ٢٥٣٠٢](٣٠٥ /٨) [عالم الكتب( مسند أحمد - - ٩٩
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عرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا نبتغِي الْجاهِلِين سمِعوا اللَّغو أَ
إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى ما يدعو إِلَيهِ الْقُرآنُ مِن مكَارِمِ ] ٢٨/٥٥[

 .اتِ ومحاسِنِ الْعاد،الْأَخلَاقِ
 حل المشاكل العالمية كلها

     مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده مِنقِ          :ومِ الطُّـرـةِ بِـأَقْوالَمِياكِلِ الْعشلِّ الْمإِلَى ح هيده
 ـ              ،وأَعدلِها اثِ ونحن دائِما فِي الْمناسباتِ نبين هدي الْقُـرآنِ الْعظِـيمِ إِلَـى حـلِّ ثَلَ

تنبِيها ،هِي مِن أَعظَمِ ما يعانِيهِ الْعالَم فِي جمِيعِ الْمعمورةِ مِمن ينتمِي إِلَى الْإِسلَامِ            ،مشكِلَاتٍ
 ـ        :الْمشكِلَةُ الْأُولَى :بِها علَى غَيرِها   ددِ هِي ضعف الْمسلِمِين فِي أَقْطَارِ الدنيا فِي الْعددِ والْعِ

وقَد هدى الْقُرآنُ الْعظِيم إِلَى حلِّ هـذِهِ الْمشـكِلَةِ بِـأَقْومِ الطُّـرقِ              ،عن مقَاومةِ الْكُفَّارِ  
فَبين أَنَّ عِلَاج الضعفِ عن مقَاومةِ الْكُفَّارِ إِنما هو بِصِدقِ التوجـهِ إِلَـى اللَّـهِ                ،وأَعدلِها

فَمن كَـانَ مِـن     ،قَاهِر لِكُلِّ شيءٍ  ،لِأَنَّ اللَّه قَوِي عزِيز   ؛وقُوةِ الْإِيمانِ بِهِ والتوكُّلِ علَيهِ    ،ىتعالَ
 .حِزبِهِ علَى الْحقِيقَةِ لَا يمكِن أَنْ يغلِبه الْكُفَّار ولَو بلَغوا مِن الْقُوةِ ما بلَغوا 

أَنَّ الْكُفَّار لَما ضربوا علَى الْمسلِمِين ذَلِك الْحِصار الْعسكَرِي :لَّةِ الْمبينةِ لِذَلِكفَمِن الْأَدِ
إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ :الْمذْكُور فِي قَولِهِ تعالَى،الْعظِيم فِي غَزوةِ الْأَحزابِ

إِذْ زو كُممِن لِيتاب الِكنونَ هونَ بِاللَّهِ الظُّنظُنتو اجِرنالْح تِ الْقُلُوبلَغبو ارصاغَتِ الْأَب
فَانظُر ،كَانَ عِلَاج ذَلِك هو ما ذَكَرنا،]١١ - ٣٣/١٠[الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيدا 

مع أَنَّ جمِيع أَهلِ الْأَرضِ فِي ذَلِك ،ي وقُوةَ أَثَرِهِ فِي الْمسلِمِينشِدةَ هذَا الْحِصارِ الْعسكَرِ
فَإِذَا عرفْت ذَلِك فَاعلَم أَنَّ الْعِلَاج الَّذِي قَابلُوا بِهِ هذَا ،الْوقْتِ مقَاطِعوهم سِياسةً واقْتِصادا

ظِيمالْع رالْأَم،لُّوا بِهِ هحىوظْمكِلَةَ الْعشلَا ،ذِهِ الْمعلَّ وج هنيا بم وابِ(هزةِ الْأَحورفِي س (
ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه :بِقَولِهِ

ا وانإِلَّا إِيم مهادا زما ولِيمس٣٣/٢٢[ت. [ 
هو سبب حلِّ ،وتوكُّلًا علَيهِ،ثِقَةً بِهِ،وهذَا التسلِيم الْعظِيم لِلَّهِ جلَّ وعلَا،فَهذَا الْإِيمانُ الْكَامِلُ

 .هذِهِ الْمشكِلَةِ الْعظْمى 
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ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم :ولِهِ تعالَىوقَد صرح اللَّه تعالَى بِنتِيجةِ هذَا الْعِلَاجِ بِقَ
 مِن موهرظَاه لَ الَّذِينزأَنا وزِيزا عقَوِي كَانَ اللَّهالَ والْقِت مِنِينؤالْم كَفَى اللَّها وريالُوا خني

وبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِيهِم وقَذَف فِي قُلُ
وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا 

]٣٣/٢٥،٢٦،٢٧. [ 
ودلَى عبِهِ ع اللَّه مهرصذَا الَّذِي نهوهونظُنوا يا كَانم ونَ بِهِ ،هِمرصني مهونَ أَنبسحلَا يو

يحالرلَائِكَةُ والْم وهالَى،وعقَالَ ت: كُماءَتإِذْ ج كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعوا اذْكُرنآم ا الَّذِينها أَيي
نجا ورِيح هِملَيا علْنسفَأَر ودنا جهورت ا لَمةِ ،]٣٣/٩[ودعيلِ بأَه لَا مِنعلَّ وج لِما علَمو

ونوه عن إِخلَاصِهِم بِالِاسمِ الْمبهمِ الَّذِي هو الْموصولُ فِي ،الرضوانِ الْإِخلَاص الْكَامِلَ
ايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يب:قَولِهِ

كَانَ مِن نتائِج ذَلِك ما ذَكَره اللَّه جلَّ وعلَا فِي ،أَي مِن الْإِيمانِ والْإِخلَاصِ:]٤٨/١٨[
ه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا وأُخرى لَم تقْدِروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها وكَانَ اللَّ:قَولِهِ

وأَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا ،فَصرح جلَّ وعلَا فِي هذِهِ الْآيةِ بِأَنهم لَم يقْدِروا علَيها،]٤٨/٢١[
 .م وذَلِك مِن نتائِجِ قُوةِ إِيمانِهِم وشِدةِ إِخلَاصِهِ،أَحاطَ بِها فَأَقْدرهم علَيها

هو السبب لِقُدرةِ الضعِيفِ علَى الْقَوِي ،فَدلَّتِ الْآيةُ علَى أَنَّ الْإِخلَاص لِلَّهِ وقُوةَ الْإِيمانِ بِهِ
تِهِ لَهغَلَبو: ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن ٢/٢٤٩[كَم[، لُهقَوو

والْفِعلُ فِي سِياقِ ،فِعلٌ فِي سِياقِ النفْيِ] ٤٨/٢١[لَم تقْدِروا علَيها :تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ
لِأَنَّ الْفِعلَ ؛ووجهه ظَاهِر،كَما تقَرر فِي الْأُصولِ،النفْيِ مِن صِيغِ الْعمومِ علَى التحقِيقِ

أَعنِي الَّذِي يسمى فِي الِاصطِلَاحِ فِعلَ الْأَمرِ أَوِ الْفِعلَ الْماضِي أَوِ الْفِعلَ  «-لصناعِي ا
ارِعضنٍ-» الْممزرٍ ودصم نع ينلَاغِيضِ الْبعبو ينوِيحالن دلُّ عِنحنفِي ، ي لَه ارا أَشكَم

ةِ بِقَولَاصلِهِ الْخ: 
 انِ مِنمى الزا سِوم ماس ردصالْم ...أَمِن نٍ مِنلِ كَأَملُولَيِ الْفِعدم 

وهذَا هو الظَّاهِر كَما حرره ،وعِند جماعةٍ مِن الْبلَاغِيين ينحلُّ عن مصدرٍ وزمنٍ ونِسبةٍ
ينلَاغِيالْب ضعب،حةِ فِي بعِيبةِ التارتِعثِ الِاس. 



 ٢٢٣

فَيتسلَّطُ النفْي الداخِلُ علَى الْفِعلِ علَى ،فَالْمصدر إِذَنْ كَامِن فِي مفْهومِ الْفِعلِ إِجماعا
فَيؤولُ ،لُه معرفَةًإِذْ لَيس لَه سبب يجع،وهو فِي الْمعنى نكِرةٌ،الْمصدرِ الْكَامِنِ فِي مفْهومِهِ

 .وهِي من صِيغِ الْعمومِ ،إِلَى معنى النكِرةِ فِي سِياقِ النفْيِ
لُها :فَقَوهلَيوا عقْدِرت ى] ٤٨/٢١[لَمنعا:فِي مهلَيع ةَ لَكُمرمِيعِ ،لَا قُدج لْبس معذَا يهو

 النكِرةَ فِي سِياقِ النفْيِ تدلُّ علَى عمومِ السلْبِ وشمولِهِ لِجمِيعِ الْأَفْرادِ لِأَنَّ؛أَنواعِ الْقُدرةِ
 .كَما هو معروف فِي محلِّهِ ٠الداخِلَةِ تحت الْعنوانِ

مهنع لُوبسا مهلَيةِ عراعِ الْقُدوأَن مِيعأَنَّ ج لَمعذَا تبِها ،واطَ بِهلَا أَحعلَّ وج اللَّه لَكِنو
لِما علِم مِن الْإِيمانِ والْإِخلَاصِ فِي قُلُوبِهِم وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ ،فَأَقْدرهم علَيها

]٣٧/١٧٣. [ 
مع أَنَّ ، بِالْقَتلِ والْجِراحِ وأَنواعِ الْإِيذَاءِهِي تسلِيطُ الْكُفَّارِ علَى الْمؤمِنِين:الْمشكِلَةُ الثَّانِيةُ

قلَى الْحع لِمِينساطِلِ ،الْملَى الْبع الْكُفَّارو. 
 بِيالن ابحا أَصكَلَهشتكِلَةُ اسشذِهِ الْمها،� ولَا فِيهعلَّ وج ى اللَّهفِي ،فَأَفْت ببالس نيبو

لَا ذَلِكعلَّ وابِهِ جلَى فِي كِتتةٍ تاوِيمى سوبِفَت . 
ومثِّلَ ، وابن عمتِهِ� فَقُتِلَ عم رسولِ اللَّهِ :وذَلِك أَنه لَما وقَع ما وقَع بِالْمسلِمِين يوم أُحدٍ

وشقَّت ،� وجرِح ،سبعونَ رجلًا مِن الْأَنصارِوقُتِلَ ،وقُتِلَ غَيرهما مِن الْمهاجِرِين،بِهِما
هفَتش،هتاعِيبر تكُسِرو، جشو �.  

ونَ ذَلِكلِمسكَلَ الْمشتقَالُوا،اسلَى :وع مهو قلَى الْحع نحنرِكُونَ وشا الْمالُ مِندي فكَي
 لَ اللَّهزاطِلِ ؟ فَأَنالَىالْبعت لَهذَا :قَوى هأَن ما قُلْتهمِثْلَي متبأَص ةٌ قَدصِيبم كُمتابا أَصلَمبِينٍ أَوم

 فُسِكُمدِ أَنعِن مِن و٣/١٦٥[قُلْ ه. [ 
ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده :فِيهِ إِجمالٌ بينه تعالَى بِقَولِهِ،قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم:وقَولُه تعالَى

إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِي الْأَمرِ وعصيتم مِن بعدِ ما أَراكُم ما 
 ] .٣/١٥٢[ لِيبتلِيكُم - إِلَى قَولِهِ -تحِبونَ مِنكُم من يرِيد الدنيا 

اضِحانٌ ويةِ باوِيمى السوذِهِ الْفَتلُ ؛فَفِي هفَش وه لِمِينسلَى الْملِيطِ الْكُفَّارِ عست ببلِأَنَّ س
لِمِينسرِ،الْمفِي الْأَم مهعازنتو، هرأَم مهانيعِصلَى ،� وا عا لَهمقَدا مينالد ضِهِمعةُ بادإِرو



 ٢٢٤

ومن عرف أَصلَ الداءِ عرف » آلِ عِمرانَ«وقَد أَوضحنا هذَا فِي سورةِ ،� أَمرِ الرسولِ 
 .كَما لَا يخفَى ،الدواءَ

انِ الْأُمةِ هِي اختِلَاف الْقُلُوبِ الَّذِي هو أَعظَم الْأَسبابِ فِي الْقَضاءِ علَى كِي:الْمشكِلَةُ الثَّالِثَةُ
ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا :كَما قَالَ تعالَى،وذَهاب الْقُوةِ والدولَةِ،لِاستِلْزامِهِ الْفَشلَ،الْإِسلَامِيةِ

 كُمرِيح بذْهتةَ [وةِ ] .٨/٤٦الْآيورةِ فِي سذِهِ الْآيى هنعا منحضأَو قَدفَالِ«والْأَن «. 
وإِنْ ،فَترى الْمجتمع الْإِسلَامِي الْيوم فِي أَقْطَارِ الدنيا يضمِر بعضهم لِبعضِ الْعداوةِ والْبغضاءِ

مائِر وأَنَّ ما تنطَوِي علَيهِ الض،جاملَ بعضهم بعضا فَإِنه لَا يخفَى علَى أَحدٍ أَنها مجامِلَةً
 لِذَلِك الِفخم. 

أَنَّ سبب هذَا الداءِ الَّذِي عمت بِهِ الْبلْوى إِنمـا هـو   » الْحشرِ«وقَد بين تعالَى فِي سورةِ     
ةَ لِكَـونِ   ثُم ذَكَر الْعِلَّ  ،]٥٩/١٤[تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى     :قَالَ تعالَى ؛ضعف الْعقْلِ 

ولَا شك أَنَّ داءَ ضعفِ الْعقْـلِ       ،]٥٩/١٤[ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعقِلُونَ      :قُلُوبِهِم شتى بقُولِهِ  
والنـافِعِ مِـن    ،وتميِيزِ الْحـق مِـن الْباطِلِ     ،الَّذِي يصِيبه فَيضعِفُه عـن إِدراكِ الْحقَـائِقِ       

ارالْقَبِيحِ  ،الض نِ مِنسالْحيِ      ،وحورِ الْوبِن هتارإِلَّا إِن اءَ لَهو؛لَا د       ـنا بِهِ ميحيِ يحالْو ورلِأَنَّ ن
ار والض،والنافِع نافِعا ،فَيرِيهِ الْحق حقا والْباطِلَ باطِلًا    ،كَانَ ميتا ويضِيءُ الطَّرِيق لِلْمتمسكِ بِهِ     

أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي              :قَالَ تعالَى ،ضارا
      ا كَذَلِكهارِجٍ مِنبِخ ساتِ لَيالَى ] ٦/١٢٢[الظُّلُمعقَالَ تو:    مهرِجخوا ينآم الَّذِين لِيو اللَّه 

لِـأَنَّ  ؛ومن أُخرِج مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ أَبصـر الْحق     ] ٢/٢٥٧[مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ     
أَفَمن يمشِي  :وقَالَ تعالَى ،والْباطِلَ باطِلًا ،ذَلِك النور يكْشِف لَه عنِ الْحقَائِقِ فَيرِيهِ الْحق حقا        

وما :وقَالَ تعالَى ،]٦٧/٢٢[ علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا علَى صِراطٍ مستقِيمٍ           مكِبا
يستوِي الْأَعمى والْبصِير ولَا الظُّلُمات ولَا النور ولَا الظِّلُّ ولَا الْحرور وما يستوِي الْأَحيـاءُ               

   اتولَا الْأَمالَى ،]٢٢ - ٣٥/١٩[وعقَالَ تصِـيرِ        :والْبو ـمالْأَصى ومنِ كَالْـأَعثَلُ الْفَرِيقَيم
إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الْإِيمانَ         ،]١١/٢٤[والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْآيةَ      

ونورا بدلًا مِن الظُّلُماتِ الَّتِي كَـانَ       ،ن الْموتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ    يكْسِب الْإِنسانَ حياةً بدلًا مِ    
 .فِيها 



 ٢٢٥

مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها :كَما قَالَ تعالَى،وهذَا النور عظِيم يكْشِف الْحقَائِق كَشفًا عظِيما
 احبمِص-اللَّه رِبضيلِهِ وإِلَى قَو  لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ وثَالَ لِلنا ،]٢٤/٣٥[ الْأَملَمو

 عبتضِي تقْتي مأَقْو آنِ لِلَّتِي هِييِ الْقُرده ةُ مِنةُ الْكَرِيمذِهِ الْآيهِ هلَيلُّ عدا تمِيعِ مج عبتكَانَ ت
لِقَولِهِ ؛أَنَّ الْعملَ بِالسنةِ مِن هديِ الْقُرآنِ لِلَّتِي هِي أَقْوملِ؛جمِيعِ الْقُرآنِ وجمِيعِ السنةِ

وكَانَ تتبع جمِيعِ ذَلِك ،]٥٩/٧[وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا :تعالَى
اقْتصرنا علَى هذِهِ الْجملِ الَّتِي ذَكَرنا مِن هديِ الْقُرآنِ ،غَير ممكِنٍ فِي هذَا الْكِتابِ الْمباركِ
  ١٠٠..والْعِلْم عِند اللَّهِ تعالَى ،لِلَّتِي هِي أَقْوم تنبِيها بِها علَى غَيرِها

وواضح من روح الآيتين وفحواهما أن ما يهدي القرآن إليه من الطريق " :وقال دروزة
 . شامل لصلاح البشر وسعادم في الدنيا والآخرة معاالأقوم

فقد ذكر في الآيات السابقة أن اللّه تعالى قد جعل الكتاب . ويلحظ أمر مهم حين المقارنة
بينما جاءت الآيتان مطلقتين ليشمل هدى القرآن ،الذي آتاه موسى هدى لبني إسرائيل

والكافرين منهم بالعذاب . ناس بالأجرجميع الناس ولتبشرا المؤمنين الصالحين من جميع ال
 .إطلاقا ما هو متسق مع عموم الرسالة المحمدية على ما قررته آيات عديدة مرت أمثلة ا

أريد ا في الأصل ) القرآن(وفي الآيتين تأييد لما قلناه في مناسبات سابقة من أن كلمة 
 .التعبير عما في القرآن من أسس الدعوة ومبادئها

ر بالتنبيه أن هذه الآيات ليست الوحيدة في هذه السورة التي احتوت تنويها ومن الجدي
وجاء في ما جاء إعلان . حيث تكرر ذلك مرارا على ما سوف يأتي التنبيه إليه. بالقرآن

حيث يبدو من . رباني بأن الجن والإنس لو تظاهروا سيكونون عاجزين عن الإتيان بمثله
رد شديدين بين النبي والكفار في ظرف نزول ذلك أن القرآن كان موضوع أخذ و

ولقد احتوت هذه السورة فصولا عديدة فيها جماع أسباب الصلاح والسعادة . السورة
 .والنجاة للبشر في الدنيا والآخرة حيث يمكن أن يكون تكرار التنويه متصلا ذا أيضا

من هدى ورحمة وإحكام على أن من الواجب أن ننبه مع ذلك إلى أن التنويه بما في القرآن 
وحكمة وبينات وذكرى قد تواصل في مختلف السور المكية والمدنية فضلا عن أنه كان 
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ويبدو هذا . موضوع قسم رباني في مطالع السور مما مر منه أمثلة ومما فيه معنى التنويه
منسجما مع حكمة اللّه عز وجل التي شاءت أن يكون القرآن معجزة النبوة المحمدية 

 .ىالكبر
وهناك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في كتب الصحاح فيها تنويه بالقرآن وما فيه من 

عنِ هدى ورحمة وفضل نكتفي منها ذا الحديث الشامل الذي رواه الترمذي 
 فَدخلْت علَى،فَإِذَا الناس يخوضونَ فِي الأَحادِيثِ،مررت فِي الْمسجِدِ:قَالَ،الْحارِثِ

لِيع،فَقُلْت:مِنِينؤالْم ا أَمِيرادِيثِ،يوا فِي الأَحاضخ قَد اسى أَنَّ النرا :قَالَ،أَلاَ تلُوهفَع قَدو
؟ قُلْت:معولَ االلهِ :قَالَ،نسر تمِعس ي قَدا إِنقُولُ � أَمةٌ: ينكُونُ فِتتا سهأَلاَ إِن،ا :فَقُلْتم
رخولَ االلهِ ؟ قَالَالْمسا را يهمِن االلهِ:ج ابكِت،لَكُما كَانَ قَبأُ مبا ،فِيهِ نم ربخو
كُمدعب،كُمنيا بم كْمحلِ،وزبِالْه سلُ لَيالْفَص وهو،اللَّه همارٍ قَصبج مِن كَهرت ننِ ،ممو

رِهِ أَضى فِي غَيدى الْهغتاباللَّه لَّه،تِينلُ االلهِ الْمبح وهو،كِيمالْح الذِّكْر وهاطُ ،ورالص وهو
قِيمتساءُ،الْموزِيغُ بِهِ الأَهالَّذِي لاَ ت وةُ،هبِهِ الأَلْسِن بِسلْتلاَ تاءُ،ولَمالْع همِن عبشلاَ يلاَ ،وو

دةِ الرلَى كَثْرع لَقخي،هائِبجقَضِي عنلاَ تى قَالُوا،وتح هتمِعإِذْ س هِ الْجِنتنت الَّذِي لَم وا ":هإِن
ومن حكَم بِهِ ،ومن عمِلَ بِهِ أُجِر،من قَالَ بِهِ صدق) سمِعنا قُرآنا عجبا يهدِي إِلَى الرشدِ

 ١٠١ ".دى إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍومن دعا إِلَيهِ ه،عدلَ
 : وقال الشعراوي 

هذه العبودية التي جعلته يسري به ،فمن كان يريد الأُسوة الطيبة في عبودية الرسول لربه" 
ومن كان يريد أن يكون مثل نوح في عبوديته ،ثم يصعد به إلى السماء،إلى بيت المقدس

وأنْ يقتدي م في عبوديتهم الله ،ير على درمفعليه أنْ يس،لربه فأكرم ذريته من أجله
 .وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا في الأرض مرتين،تعالى

إِنَّ هـاذَا { : والذي يرسم لنا الطريق ويوضح لنا الحق من الباطل هو القرآن الكريم
مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهِآنَ ي٩: الإسراء[} .. الْقُر[ 
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 ]٩: الإسراء[} .. إِنَّ هـاذَا الْقُرآنَ{ :  الحق تبارك وتعالىقول
 إن هذا القرآن؟: ليقول،هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل

{ :كما قال تعالى،ولكن كل آية في القرآن تسمى قرآناً،لم يكن القرآن كله قد نزل: نقول
 هآنقُر بِعفَات اهأْن١٨: القيامة[}فَإِذَا قَر[ 
واكتملت كل ،ثم لما اكتمل نزول القرآن. بل الآية من القرآن قرآن،فليس المراد القرآن كله

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت { :قال تعالى،المسائل التي تضمن لنا استقامة الحياة
 ]٣: المائدة[}.. علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلام دِيناً

أو يأتي بجديد فليعلم أن منهج االله ،فإن استشرف مستشرف أنْ يستزيد على كتاب االله
وسوف تجد ،وما عليك إلا أن تبحث في كتاب االله،وفي غِنى عن زيادتك،مترَّه عن النقص

 .فيه ما تصبو إليه من الخير
وبأقل ،صل للغاية من أقرب وجهالهداية هي الطريق المو] ٩: الإسراء[} .. يِهدِي{ : قوله

إن الحق سبحانه يهدي الجميع : وقلنا،تكلفة وهي الطريق المستقيم الذي لا التواءَ فيه
والَّذِين اهتدواْ زادهم { :كما قال سبحانه،فمن اهتدى زاده هدى،ويرسم لهم الطريق

 ماهقُوت ماهآتى ود١٧: محمد[}ه[ 
هذه الصيغة تسمى أفعل . أكثر استقامة وسلاماً: أي] ٩: الإسراء[} .. مأَقْو{ : ومعنى

 .عالم وأعلم: كأن نقول) قَيم(وعندنا أقل منه مترلة ) أقوم(فعندنا : إذن،التفضيل
يدل على ] ٩: الإسراء[} .. إِنَّ هـاذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم{ : فقوله سبحانه

فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون ،في نظم الناس وقوانينهم الوضعية) مالقي(وجود 
 .فيقننون تقنيات تمنع هذا الظلم،لهم قوانين وشرائع حينما تعضهم المظالم ويشقُون ا
فما وضعوه وإنْ كان قَيماً فما وضعه ،ولا مانع من ذلك إذا لم يترل لهم منهج من السماء

وإلا فماذا يلفتك ، لا تضع القيم إلا بعد أن تعض بشيء معوج غير قيموأنت،االله أقوم
 للقيم؟
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فهناك فَرق بين الوقاية من ،ويمنع المرض من أساسه،أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية
فأصحاب القوانين الوضعية يعدلون نظمهم لعلاج الأمراض ،المرض وبين العلاج للمرض

 .التي يشقَون ا
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة ،فإن حدثْت غفلة من المسلمين،ما الإسلام فيضع لنا الوقايةأ

إِنَّ هـاذَا الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي { : عودوا إلى المنهج: انصرافهم عن منهج رم نقول لهم
مأَقْو ٩: الإسراء[{ .. هِي[ 

" سان فرانسيسكو " ا في مدينة ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نرى ما حدث معن
يرِيدونَ أَن يطْفِئُواْ نور اللَّهِ { :فقد سألنا أحد المستشرقين عن قول الحق تبارك وتعالى
 ]٣٢: التوبة[}بِأَفْواهِهِم ويأْبىا اللَّه إِلاَّ أَن يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ 

ذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدىا ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ هو الَّ{ :وفي آية أخرى يقول
 ]٣٣: التوبة[}كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 

في حين أن الإسلام  ]٣٣: التوبة[}.. لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ{ :فكيف يقول القرآن
لو تأملت الآية لوجدت فيها الرد على : لت لهوتظهر عليه الديانات الأخرى؟ فق،محصور
 ]٣٢: التوبة[}ولَو كَرِه الْكَافِرونَ { :فالحق سبحانه يقول،سؤالك
 ]٣٣: التوبة[}ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ { :ويقول

إن : ولم يقُل القرآن،فالظهور هنا ليس ظهور اتباع،فالكافرون والمشركون موجودون: إذن
 . سيؤمنونالناس جميعاً

ستضرهم أحداث الحياة ،ظهور نظم وقوانين،ومعنى الظهور هنا ظهور حجة وظهور حاجة
 .لأم وجدوا فيها ضالّتهم؛ومشاكلها إلى التخلّي عن قوانينهم والأخذ بقوانين الإسلام
ورأوا فيه ما لا يليق بالعلاقة ،فنظام الطلاق في الإسلام الذي كثيراً ما هاجموه وانتقدوه

وشقي الكثيرون منهم لعدم وجود ،ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة،لزوجيةا
 .وهكذا ألجام مشاكل الحياة الزوجية لأنْ يقننوا للطلاق،هذا الحل في قوانينهم
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بل لأن لديهم مشاكل لا ،ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حباً في الإسلام أو اقتناعاً به
وهو ظهور بشهادتكم ،وهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكريمتين،قحَّل لها إلا بالطلا

 .أو قريباً منها،لأنكم ستلجأون في حل قضاياكم لقوانين الإسلام؛أنتم
إلى أن ،فعارضوه وأنكروا هذا التحريم،ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام

لأن المال لا يؤدي وظيفته ،انتبهوا: ميقول له،وهو زعيم اقتصادي عندهم" كِتر " جاء 
 .كاملة في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر

وهل تحريم الربا يعني أكثر ،ما أعجب لجَج هؤلاء في خصومتهم مع الإسلام،سبحان االله
ومع ذلك لا ،من أن تنخفض الفائدة إلى صفر؟ إم يعودون لمنهج االله تعالى رغْماً عنهم

 .هيعترفون ب
وهل رأينا دولة اقترضت من ،ولا يخفي ما في التعامل الربوي من سلبيات

واستطاعت على مر الزمن أنْ تسدد حتى أقساط الفائدة؟ ثم نراهم يغالطوننا ،أخرى
ومع ذلك تقدمت ،ألمانيا واليابان أخذت قروضاً بعد الحروب العالمية الثانية: يقولون
 .وضت

وإنما أخذت معونة لا فائدة ،لمانيا واليابان لم تأخذ قروضاًفأ،كفاكم خداعاً: نقول لهم
 ).مارشال(تسمى معونة ،عليها

فلما عضتهم ،وأيضاً من هذه القضايا التي ألجأم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة
 .قَننوا لها

وليس ،ذ افظهور دين االله هنا يعني ظهور نظم وقوانين ستضطرهم ظروف الحياة إلى الأخ
    .المقصود به ظهور اتباع

وفي القرآن ،وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأَهدى،فمنهج االله أقوم: إذن
 .� الكريم ما يوضح أن حكم االله وقانونه أقوم حتى من حكم رسوله 

لرقيق وزيد لم يكن عبداً إلى أن خطفه بعض تجار ا،"زيد بن حارثة " وهذا في قصة مولاه 
وانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة ـ رضي االله عنها ـ التي وهبته بدورها ،وباعوه

 .� لخدمة رسول االله 
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فما ،إلى أن علم أهله بوجوده في مكة فأتوا ليأخذوه �فكان زيد في خدمة رسول االله 
ار زيد فاخت،إلا أن خيره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله،� كان من رسول االله 

فما كنت لأختار على منِ : " � فقال . البقاء في خدمة رسول االله وآثره على أهله
 ". اختارني شيئاً 

وكان الرق حضانةَ حنانٍ ،وفي هذه القصة دليل على أن الرق كان مباحاً في هذا العصر
 يكسوه إذا،ويشرب من شرابه،يأكل من طعامه،يعيش فيها العبد كما يعيش سيده،ورحمة
 .فكانت يده بيده،وإنْ كلّفه أعانه،ولا يكلّفه ما لا يطيق،اكتسى

وأحب البقـاء في   ،لذلك آثره علـى أهلـه     ؛وبين زيد  �وهكذا كانت العلاقة بين محمد      
لا : " فقال،فرأى رسول االله أن يكافئ زيداً على إخلاصه له وتفضيله له على أهله            ،خدمته

 ". قولوا زيد بن محمد ،تقولوا زيد بن حارثة
وأنْ يحرم ،فلما أراد الحق سبحانه أنْ يحرم التبني.   وكان التبني شائعاً في ذلك الوقت

ادعوهم لآبآئِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ { :فقال،� نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول االله 
 ]٥: الأحزاب[}وموالِيكُم فَإِن لَّم تعلَمواْ آباءَهم فَإِخوانكُم فِي الدينِ 

وأعاد ،فكأن الحكم الذي أى التبني] ٥: الأحزاب[}هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ { :والشاهد هنا
بل ،لم يكن جوراً �حكم الرسول : إذن،زيداً إلى زيد بن حارثة هو الأقسط والأعدل

 . سبحانه وتعالىلكنه قسط بشري يفْضله ما كان من عند الحق،كان قِسطاً وعدلاً
فحزن لذلك ،"زيد ابن حارثة " وأصبح الناس يقولون ،وهكذا عاد زيد إلى نسبة الأصلي

فعوضه االله تعالى عن ذلك وساماً لم  �لأنه حرِم من شرف الانتساب لرسول االله ،زيد
وجعل الناس ،هذا الوسام هو أن ذُكِر اسمه في القرآن الكريم،ينلْه صحابي غيره

: الأحزاب[}.. فَلَما قَضىا زيد منها وطَراً زوجناكَها{ :يتعبدون به في قوله تعالىو،يتلونه
٣٧[ 
 .وعمل االله أقسط،عمل الرسول قسط: إذن

لأن المتتبع للمنهج القرآني يجده ] ٩: الإسراء[} .. يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم{ : قوله تعالى
 .وفي القصص،وفي الأحكام،في العقائد. والأوسط في كل شيءيقدم لنا الأقوم والأعدل
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جاء الإسلام ليجابه مجتمعاً متناقضاً بين من ينكر وجود إله في ،ففي العقائد مثلاً
جاء بالأقوم في هذه ،فجاء الإسلام وسطاً بين الطرفين،وبين من يقول بتعدد الآلهة،الكون
 . لهجاء ليقول بإله واحد لا شريك،المسألة

فللحق ،فإذا ما تحدث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيضاً ما هو أقوم وأوسط
وليس سمعه ،لكن ليست يده كيدنا،فَلَه يد وسمع وبصر،سبحانه صفات تشبه صفات البشر

: الشورى[}.. لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير{ :وليس بصره كبصرنا،كسمعنا
١١[ 
هوا صفات االله بصفات وهة الذين شبذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشب

وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا أن يكون الله تعالى هذه الصفات وأولوها ،البشر
 .على غير حقيقتها

من آيةٍ فِي وكَأَين { :يلفتنا المنهج القرآني في قوله تعالى،وكذلك في الخلق الاجتماعي العام
يلفتنا إلى ما في ] ١٠٥: يوسف[}السماواتِ والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ 

ولو نظرنا إلى هذه ،ونعرِض عن تدبرها والانتفاع ا،الكون من عجائب نغفل عنها
ثم هي ، بعظمة الخالق سبحانهأا تذّكرنا: الآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع شتى منها

 .ويوفّر لنا ترف الحياة ومتعتها،بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذي يثري حياتنا
فمن أراد ،وضمن لنا برحمته ضروريات البقاء،فالحق سبحانه أعطانا مقومات الحياة

 .الكماليات فعليه أنْ يعمِل عقله فيما أعطاه االله ليصل إلى ما يريد
اهتدى ا أصحاب إلى اكتشافات ،يرة على مشاهدات متأملة في ظواهر الكونوالأمثلة كث

 .وسهلَت عليها كثيراً من المعاناة،واختراعات خدمت البشرية
فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بنى فكرا على ثِقل وجده يتحرك بسهولة إذا وضع 

التي مكَّنته من نقل أضعاف ما فتوصل إلى استخدام العجلات ،تحته شيء قابل للدوران
 .كان يحمله
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وأنه يمكن أن يكون قوةً محركة ،والذي أدخل العالم عصر البخار استنبط فكرة البخار
فاهتدى إلى استخدام ،ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى،عندما شاهد القِدر وهو يغلي

 .البخار في تسيير القطارات والعربات
" اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خضراء نسميها " البنسلين " واء والعالِم الذي اكتشف د

فعندما وصلت هذه المادة إلى ،وكان يشتكي عينه،تتكون في أماكن استخدام الماء" الريم 
فبحث في هذه المسألة حتى توصل إلى هذا ،لاحظ أن عينه قد برئت،عينه ربما مصادفة

ويمرون عليها ،التي يغفل عنها الخَلْق،كون االلهإلى غير ذلك من الآيات والعجائب في .الدواء
 .وهم معرضون

فقد استخدموا عقولهم في المادة ،أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرم الثاقبة
لأن الحق سبحانه حينما استخلف ؛ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم،التي خلقها االله

وضمن له في الكون جنوداً إن أعمل عقله ،طلبات حياتهالإنسان في الأرض أعد له كُلَّ مت
هو أَنشأَكُم من { : وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض،وطاقته يستطيع أن يستفيد منها

 ]٦١: هود[}الأَرضِ واستعمركُم فِيها 
وإلى مواهب متعددة ،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود،والاستعمار أنْ تجعلها عامرة

لا بد أنْ تنظم حركة الحياة : إذن،فلا تستقيم الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم،تكاتفت
 .وتتعاضد ولا تتعارض،تنظيماً يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعاند

كما ،وأعدل،وأحكم،ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم
 ]١٧: الشورى[}للَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق والْمِيزانَ ا{ :قال تعالى في آية أخرى

والتدبر في آيات االله في ،وإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر في ظواهر الكون
فإنه سبحانه انا أن نفعل هذا مع بعضنا ،والبحث فيها لنصل إلى أسرار ما غُيب عنا،كونه

 .والبحث في أسرار الآخرين وغَيبهم،رم علينا التجسس وتتبع العوراتفقد ح،البعض
لأن االله تعالى يريد أن يثري حياة الناس في ؛وفي هذا الأدب الإلهي رحمة بالخلق جميعاً

ولكن له سيئة واحدة لا ،وعنده مواهب متعددة،وهب أن إنساناً له حسنات كثيرة،الكون
حرمتك ،تتبعت هذه السيئة الواحد فربما أزهدتك في كل حسناتهفلو ،يستطيع التخلّي عنها
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أما لو تغاضيت عن هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع ،والاستفادة من مواهبه،الانتفاع به
 .به

فإذا عرفت عنه ارتكاب ،وهب أن صانعاً بارعاً في صنعته وقد احتجته ليؤدي لك عملاً
ولرغبت عنه إلى ،لأزهدك هذا في صنعته ومهارتهأو اشتهر عنه سيئة ما ،معصية ما

 .وإنْ كان أقلّ منه مهارة،غيره
والبحث عن ،فالذي اك عن تتبع غيب الناس،وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى

ولذلك ما أنعم االله على عبيده ؛أسرارهم اهم أيضاً عن تتبع غَيبك والبحث عن أسرارك
أمر البشر ،أما البشر فليس فيهم ربوبية،لأنه رب؛يب عنده هونعمة أعظم من حِفْظ الغ

 .فإذا انكشف لأحدهم غَيب أخيه أو عيب من عيوبه أذاعه وفضحه به،قائم على العبودية
فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلَعة في استنباط أسرار الكون والبحث عن : إذن
لأنك ؛طُلَعة في تتبع أسرار الناس والبحث عن غيبهموفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون ،غيبه

 .إنْ تتبعت غيب الناس والتمست عيوم حرمت نفسك من مصادر يمكن أنْ تنتفع ا
وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود نوع ،فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة

كما قال ،ولا يثير شراسة الاحتكاك، الحياةالتنافس الذي يثري،من التنافس الشريف البناء
 ]٢٦: المطففين[}.. وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ{ :تعالى

وكأن الحق سبحانه ،كما يتنافس طالب العلم مع زميله اد ليكون مِثْله أو أفضل منه
بل ، والحقد والكراهيةفالتنافس المقصود ليس تنافس الغِلِّ،يعطينا حافزاً للعمل والرقي

  .تنافس من لا يشمت لفشل الآخرين،تنافس من يحب للناس ما يحب لنفسه
ونحن نرى الكثير منا يغضب وتثَار ،وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى في عدوه

 .ويتوقع منه المكروه باستمرار،ويراه مصدر شر وأذى،حفيظته إنْ كان له عدو
استغل حكمة االله في إيجاد هذا العدو لا تنفع به انتفاعاً لا يجده في وهو مع ذلك لو 

 .لأن صديقك قد ينافقك أو يداهنك أو يخدعك،الصديق
وينتظر منك كَبوة ،ويبحث عن عيوبك،يتتبع سقطاتك،أما عدوك فهو لك بالمرصاد

 .فيحملك هذا من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين،ليذيعها ويسمع بك
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 .فتجتهد أنت في الخير حتى لا يسبقك إليه،من ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخيرو
 :وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى

 عِداي لَهم فَضلٌ علي ومِنةٌ   فَلاَ أبعد الرحمن عني الأعادِياَ
 اكْتسبت المعالِياهمو بحثُوا عن زلّتي فَاجتنبتها   وهم نافَسـوني ف

ونجد في هذا التنافس المثمر ،حتى في الأعداء،وهكذا نجد لكل شيء في منهج االله فائدة
الذي يثري حركة الحياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة 

 .الحياة
قانون يحمي الضعيف ،أيضاً لكي يعيش اتمع آمناً سالماً لا بد له من قانون يحفظ توازنه

ويضمن لصاحب الحق ،فجاء منهج االله تعالى لِيقنن لكل جريمة عقوبتها،من بطش القوي
 .وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس،حقّه

وذكّره أن قوته ليست ذاتية ،وتدعوه إلى ظلم الضعيف،ثم حذَّر القوي أنْ تطغيه قوته
زول وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى ضعف يحتاج معه إلى بل هي عرض سوف ي،فيه

 .العون والمساعدة والحماية
لأحمي ضعفك من ،أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن: وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا

 .قوة غيرك غداً
 أليس في هذا كله ما هو أقوم؟

وتصرف المرء ، الإنفاقونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج االله في مجال
والمتأمل في هذا المنهج الأقوم يجده يختار لنا طريقاً وسطاً قاصداً لا تبذير فيه ولا ،في ماله

 .تقتير
ولا يتاح له ،ويتمتع بترفها،وأن يرتقي ا،ولاشك أن الإنسان بطبعه يحب أن يثري حياته
 بد له من الاعتدال في الإنفاق حتى بل لا،ذلك إنْ كان مبذّراً لا يبقي من دخله على شيء

فضلاً عن ،يجد في جعبته ما يمكنه أن يثري حياته ويرتقي ا ويوفّر لأسرته كماليات الحياة
 .ضرورياا
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والَّذِين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم { :جاء هذا المنهج الأقوم في قول الحق تبارك وتعالى
ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً { :وفي قوله تعالى] ٦٧: الفرقان[}بين ذَلِك قَواماً يقْترواْ وكَانَ 

 ]٢٩: الإسراء[}إِلَى عنقِك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً 
فإنْ ،تخاصة في عصر كثُرت فيه المغريا،فللإنسان في حياته طموحات تتتابع ولا تنتهي

 .وينفق جميع دخله،فعليه إذن ألاّ يبدد كل طاقته،وصل إلى هدف تطلع لما هو أكبر منه
والبخيل ،لأن البخل مذموم؛وكما ى الإسلام عن التبذير ى أيضاً عن البخل والإمساك

كما أن البخل سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التي ،مكروه من أهله وأولاده
فيسهم ببخله في ،فالممسك لا يتعامل مع اتمع في حركة البيع والشراء،ب اتمعتصي

 .ويكون عنصراً خاملاً يشقى به مجتمعه،تفاقم هذه المشاكل
وهذا هو الأقوم ،والخير في أوسط الأمور،فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم: إذنْ

 .الذي ارتضاته لنا المنهج الإلهي
يرسم لنا الطريق المعتدل الذي يحفظ للمرء سلامته ،ل المأكل والمشربوكذلك في مجا

وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ { :قال تعالى،ويحميه من أمراض الطعام والتخمة،وصحته
 رِفِينسالْم حِب٣١: الأعراف[}ي[ 

در طاقة الوقود الذي يحتاجه جسمه فقد علَّمنا الإسلام أن الإنسان إذا أكل وشرب على قَ
 .لا يشتكي ما يشتكيه أصحاب الإسراف في المأكل والمشرب

ولا يحرمون أنفسهم مما ،والمتأمل في حال هؤلاء الذين يأكلون كلّ ما لَذَّل وطاب
نرى هؤلاء عند كِبرهم وتقدم السن م يحرمون بأمر ،حتى وإن كان ضاراً،تشتهيه

فترى في بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع ،تناول هذه الملذّاتالطبيب من 
لأنك أكلتها : ونقول له،في حين يأكل سيده أنواعاً محددة لا يتجاوزها،بخير سيده

 .فلا بد أنْ تحرم منها الآن،وأسرفت فيها في بداية الأمر
تصدقُوا،والْبسوا،فِي غَيرِ إِسرافٍ،ولاَ كُلُوا،واشربوا،و:  قَالَ حين �وصدق رسول االله 

ألاَّ يأكل الإنسان إلا ،  وأيضاً من أسباب السلامة التي رسمها لنا المنهج القرآني١٠٢.مخِيلَةٍ

                                                 
 صحيح) ٦٦٩٥](  ٦٣٥ /٢) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٢
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ونلاحظ ،ويجر على صاحبه العطب والأمراض،فالطعام على الطعام يرهق المعدة،على جوع
فمع الجوع يستطيب كل شيء ، أكل بعد جوعأن الإنسان يجد لذة الطعام وحلاوته إذا

 .ولو كان الخبز الجاف
وهكذا نجد المنهج الإلهي يرسم لنا الطريق الأقوم الـذي يضـمن لنـا سـلامة الحيـاة                  

فلو تدبرت هذا المنهج لوجدته في أي جانب من جوانب الحياة هـو الأقـوم               ،واستقامتها
 .والأنسب
إنه منـهج   ،في العادات والمعاملات  ،لاجتماعية العامة في الأخلاق ا  ،في العبادات ،في العقائد 

: الأنعـام [}ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شـيءٍ  { :كما قال الحق سبحانه   ،ينتظم الحياة كلها  
٣٨[ 

لأنه منهج الخالق سبحانه الذي يعلم من ؛هذا المنهج الإلهي هو أَقْوم المناهج وأصلحها
ويضع لها من ،إن الصانع من البشر يعلم صنعته:  سابقاًكما قلنا،ويعلم ما يصلحهم،خلق

 .تعليمات التشغيل والصيانة ما يضمن لها سلامة الأداء وأمن الاستعمال
وسـلَمت مـن   ،فإذا ما استعملْت الآلة حسـب قـانون صـانعها أدت مهمتـها بدقة       

{ : ولا تفعل كذا  افعل كذا   : فيقول له ،فالذي خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته     ،الأعطال
 بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَمع١٤: الملك[}أَلاَ ي[ 

ويأخذون قانون صيانتهم ،فآفة الناس في الدنيا أم وهم صنعة الحق سبحانه يتركون قانونه
وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق ،من أمثالهم

 .لا تستقيم الحياة إلا بمنهج االله عز وجل: إذن. وجه للمقارنة بينهمابل لا ،سبحانه
{ ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً } : ثم يقول تعالى

 ]٩: الإسراء[
وهذه نعمة ،م بالأمن الإيمانيوينع،فالمنفذ لهذا المنهج الإلهي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها

لكن الحق سبحانه وتعالى يبشرنا بما هو أعظم ،وإن كانت وحدها لكانت كافية،في الدنيا
فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى نعيمي الدنيا ،وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها،منها

 .والآخرة
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يضمن لك فيها الاستقامة ،قنعيم الدنيا لأنك سِرت فيها على منهج معتدل ونظام دقي
 .والسلام والتعايش الآمن مع الخَلْق

فَإِما يأْتِينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم { :ومن ذلك قول الحق سبحانه
 ]٣٨: البقرة[}ولاَ هم يحزنونَ 

 ]١٢٣: طه[}فَلاَ يضِلُّ ولاَ يشقَى فَمنِ اتبع هداي { :وقوله تعالى في آية أخرى
من عمِلَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً { :ويقول تعالى

 ]٩٧: النحل[}ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ 
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً { :ق سبحانهوفي الجانب المقابل يقول الح
قَالَ كَذالِك * قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيراً * ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى 

 ]١٢٦-١٢٤: طه[}أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذالِك الْيوم تنسى 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على منهجه خيري الدنيا 

لا ،ففي المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة،والآخرة
صرفوا بل عدلاً وقِسطاً بما نسوا آيات االله وان،فهو سبحانه منزه عن الظلم والجَور،ظُلْماً منه

 .عنها
وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح  ]٩: الإسراء[} يعملُونَ الصالِحاتِ { : ومعنى

 .ولا تتدخل فيه بما يفسده،أو على الأقل تبقي الصالح على صلاحه،صلاحاً
نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الأجر ] ٩: الإسراء[} أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً { : وقوله

لأن كبير هنا أبلغ من : فنقول،)أكبر(ولم يأْتِ بصيغة أفعل التفضيل منها ،نه كبيربأ
وفي هذا ،فَوصف الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه،فكبير مقابلها صغير،أكبر

فاختيار القرآن أبلغ : إذن،أكبر فغيره كبير: أما لو قال.دلالة على عِظَم الأجر من االله تعالى
 .وأحكم

إنما هي ،وليس من أسمائه أكبر،)الكبير(إن من أسماء الحق تبارك وتعالى : ما قلنا سابقاًك
 .فيقابلها كبير) أكبر(أما ،كل ما عداه صغير) الكبير(ذلك لأن . وصف له سبحانه
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معناه أن الصلاة وفَرض االله علينا أكبر من أي عمل ) االله أكبر(ومن هنا كان نداء الصلاة 
عين على الآخرة،ني أن من أعمال الدنيا ما هو كبيروهذا يع،دنيويكبير من حيث هو م. 

والمتأمل في هذه القضية يجد أن حركة ،فعبادة االله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى ملْبس
لكن فَرض االله أكبر من ،ومن هنا كان عمل الدنيا كبيراً،الحياة كلها تخدم عمل الآخرة

 .كل كبير
ياأَيها الَّذِين آمنواْ { :ي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعةولأهمية العمل الدنيو

إِذَا نودِي لِلصلاَةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرواْ الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن 
انتشِرواْ فِي الأَرضِ وابتغواْ مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُرواْ اللَّه فَإِذَا قُضِيتِ الصلاَةُ فَ* كُنتم تعلَمونَ 

 ]١٠-٩: الجمعة[}كَثِيراً لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 
واختار البيع ،والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع

وهي أيضاً الصورة النهائية لمعظم ،ة الربحلأنه الصفقة السريع؛دون غيره من الأعمال
بخلاف المشتري الذي ربما يشتري ،ويحرص عليه،كما أن البائع يحب دائماً البيع،الأعمال

 .لأنه إذا لم يشترِ اليوم سيشتري غداً؛فتجده غير حريص على الشراء،وهو كاره
 .ال أَولَىفترك غيره من الأعم،فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع: إذن

فأخرجنا للقائه ،فإن ما قُضِيت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعي في مناكب الأرض
 .وأمرنا بعد الصلاة بالعمل،سبحانه في بيته من عمل

لأن نداء ؛من حركة الحياة) أكبر(ولكن نداء ربك ،)كبير(فالعمل وحركة الحياة : إذن
فتقبِل على عملك ِمة ،طيك الشحنة الإيمانيةويع،ربك هو الذي سيمنحك القوة والطاقة

 .وإخلاص
 .}وأَنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذَاباً أَلِيماً { : ثم يقول الحق سبحانه

ويبشر { :لأن االله تعالى ذكر فعلاً واحداً؛ومعطوفة عليها،وهذه الآية امتداد للآية السابقة
 ]٩: الإسراء[}.. مؤمِنِينالْ
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فالآية داخلة : إذن] ١٠: الإسراء[} .. وأَنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ{ : ثم عطف عليه
والبشارة السابقة تبشر المؤمنين بأن لهم أجراً ،ولكن كيف ذلك،في البشارة السابقة

 ن البشارة بالعذاب؟فكيف تكو،والبشارة إخبار بخير يأتي في المستقبل،كبيراً
{ :كما قال تعالى في آية أخرى،هذه بشارة على سبيل التهكُّم والاستهزاء م،نعم: قالوا

ذُق إِنك أَنت { :وكما قال الحق سبحانه متهكماً] ٣٤: التوبة[}فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
 الْكَرِيم زِيزمبروك : ل فأخفق في الامتحانوكما تقول للولد الذي أهم] ٤٩: الدخان[}الْع
 .بشر فلاناً بالرسوب: أو تقول،عليك الفشل

فبشارة المؤمن ،كلاهما بشارة للمؤمن،وللكافر بالعذاب،وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة
 .وتجعله يستشرف ما ينتظره من نعيم االله في الآخرة،بالجنة تسره وتسعده

وتزجر من لم يقع فيه ،لأنه لم يقع في مصيدة الكفر؛وبشارة الكافر بالعذاب تسر المؤمن
 .وهذا رحمة به وإحسان إليه،وتخيفه

رب الْمشرِقَينِ ورب { :وهذا المعنى واضح في قول الحق سبحانه في سورة الرحمن
* بينهما برزخ لاَّ يبغِيانِ * يانِ مرج الْبحرينِ يلْتقِ* فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ * الْمغرِبينِ 

* فَبِأَي آلاَءِ ربكُما تكَذِّبانِ * يخرج مِنهما اللُّؤلُؤ والمَرجانُ * فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ 
-١٧: الرحمن[} ربكُما تكَذِّبانِ فَبِأَي آلاءِ* ولَه الْجوارِ الْمنشئَات فِي الْبحرِ كَالأَعلاَمِ 

فَبِأَي آلاءِ { :فناسب أن تذيل بقوله تعالى،فهذه كلها نِعم من نعم االله تعالى علينا] ٢٥
 ]١٨: الرحمن[}ربكُما تكَذِّبانِ 
فَبِأَي آلاءِ ربكُما * يرسلُ علَيكُما شواظٌ من نارٍ ونحاس فَلاَ تنتصِرانِ { :أما قوله تعالى

فأي نعمة في أنْ يرسل االله عليهما شواظ من نار ونحاس ] ٣٦-٣٥: الرحمن[}تكَذِّبانِ 
 فلا ينتصران؟

ألا وهي زجر العاصي عن ،المتأمل في هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نِعم االله،نعم
 ١٠٣ ."ومسرة للطائع،المعصية

 

                                                 
 )٢٠٢٢ ( / -تفسير الشعراوي  - ١٠٣
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وقَضى ربـك أَلَّـا     ) ٢٢(لَا تجعلْ مع اللَّهِ إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا          { :قال تعالى 
هما فَلَا تقُلْ لَهمـا     تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلَا           

واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُـلْ        ) ٢٣(أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما        
صالِحِين ربكُم أَعلَم بِما فِي نفُوسِكُم إِنْ تكُونوا        ) ٢٤(رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا      

وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَـا تبـذِّر           ) ٢٥(فَإِنه كَانَ لِلْأَوابِين غَفُورا     
 ـ) ٢٧(إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا          ) ٢٦(تبذِيرا   إِما و

ولَا تجعلْ يدك   ) ٢٨(تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسورا            
إِنَّ ربـك يبسـطُ   ) ٢٩(مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا     

زا          الرصِيرا ببِيرادِهِ خكَانَ بِعِب هإِن قْدِرياءُ وشي نلِم لَاقٍ     ) ٣٠(قةَ إِميشخ كُملَادلُوا أَوقْتلَا تو
ولَا تقْربوا الزنا إِنه كَـانَ فَاحِشـةً   ) ٣١(نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خِطْئًا كَبِيرا  

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنـا              ) ٣٢(وساءَ سبِيلًا   
بِـالَّتِي  ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا      ) ٣٣(لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا          

وأَوفُوا الْكَيـلَ إِذَا    ) ٣٤(هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا            
بِهِ ولَا تقْف ما لَيس لَك      ) ٣٥(كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا         

ولَا تمشِ فِي الْـأَرضِ     ) ٣٦(عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسئُولًا           
كُلُّ ذَلِك كَانَ سيئُه عِند ربـك  ) ٣٧(مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًا    

وهكْر٣٧ - ٢٢:الإسراء[} ) ٣٨(ا م  [ 
       مقُولُ لَهةِ فَيالأُم مِن الَى المُكَلَّفِينعااللهُ ت اطِبخي:        ـتأَنرِيكاً وانُ اللهِ شسا الإِنهلْ أَيعجلاَ ت

هدبعت،       كببِر اكِكرلَى إِشوماً عذْمم تدقَع لْتإِنْ فَع كذُولاً لاَ ،فَإِنخااللهُ  م كرصني ، كِلُكيو
هتدبع نفْعاً،إِلَى ملاَ ناً ورفْسِهِ ضلِن لِكملاَ ي وهفْعاً ،ولاَ ناً ورض تأَن لَك لِكملاَ يو. 

          لَه رِيكلاَ ش هدحتِهِ وادبِعِب هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي  )   كبى رقَضنِي   -وعى    يصوو كبر رأَم
عِنـد  ،أَحـدهما أَو كِلاَهما   ،فَإِذَا بلَغا الكِبر  ،ووصى االلهُ المُؤمِنِين بِالإِحسانِ إِلَى الوالِدينِ     ،)



 ٢٤٢

 كَلِمةٌ تـدلُّ علَـى      وأُف( فَعلَى الأَبناءِ أَلاَّ يسمِعوهما قَولاً سيئاً حتى ولاَ تأَفُّفاً          ،أَبنائِهِما
وأَنْ لاَ يصدر مِنهم إِلَيهِما فِعلٌ قَبِيح يدلُّ علَى         ،ويجِب أَنْ لاَ ينتهِروهما   ،)الضجرِ والضيقِ   

وبِاسـتِعمالِ  ،وأَمر االلهُ الأَبناءَ بِالإِحسانِ فِي القَولِ إِلى الأَبـوينِ وتوقِيرِهِما         ٠سوءِ الأَدبِ 
فَلاَ نِعمةَ تصِلُ إِلَى الإِنسانِ أَعظَم مِن نِعمةِ الخَالِقِ         ( الكَلاَمِ الطَّيبِ الكَرِيمِ فِي مخاطَبتِهِما      

 ) .ثُم نِعمةِ الأَبوينِ 
       فِهِمرصنِ فِي تيوعِ للأَباضواءَ بِالتنالَى الأَبعااللهُ ت رأَما ومهعم ،      مهكَـأَنـاءَ ونو الأَبدبى يتح

ثُم أَمر الأَبناءَ بِالدعاءِ    ٠ولاَ يرفُضونَ لَهما أَمراً   ،لاَ يردونَ لَهما طَلَباً   ،أَذِلاَّءُ مِن شِدةِ الرحمةِ   
 . فِي تربِيةِ الأَبناءِ مِن عناءٍ ومشقَّةٍ وعنتٍ جزاءَ ما احتملاَه،والترحم علَيهِما،لِلأَبوينِ

ثُم ،أَو أَحـدهما ،من أَدرك والِديـهِ : أَنه قَالَ� عنِ النبِي ،عن أُبي بنِ مالِكٍوفِي الحَدِيثِ 
دِ ذَلِكعب مِن ارلَ النخد،قَهحأَسو اللَّه هدع١٠٤.فَأَب. 

             ـاتِكُمهأُمو ائِكُمآب رأَم ظِيمِكُمعت مِن فُوسِكُما فِي نبِم كُممِن لَمأَع اسها النأَي كُمبر، البِرو
بِهِم،  قُوقِهِمفَافِ بِحتِخالاس مِنو، مقُوقِ لَهالعو،         ـنِ ذلِـكسلَـى حع ـازِيكُمجم وهو

فَـأَنتم إِنْ   ،أَو تجعلُوا لَهم فِـي أَنفُسِـكُم عقُوقاً       ،وا أَنْ تضمِروا لَهم سوءاً    فَاحذَر،وسيئِهِ
  فِيهِم اتِكُمنِي متلَحأَص،       بِهِم البِر بِهِ مِن كُمرا أَمفِيم كُمبر متأَطَعو،   كُممِن تةٍ كَانفْوه دعب، أَو

فَهو غَفَّار لِمن يتـوب     ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى يغفِر لَكُم ما فَرطَ مِنكُم       ،هم علَيكُم زلَّةٍ فِي واجِبٍ لَ   
 .ويرجِع عن معصِيةِ االلهِ إِلَى طَاعتِهِ ،مِن ذَنبِهِ

وإلى صِـلَةِ   ،نِ إِلَى الأَقَـارِبِ   عطَف علَى ذِكْرِ الإِحسا   ، بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى بِر الوالِدينِ      
الَّـذِين انقَطَعـت    ،وأَبناءِ السـبِيلِ العابِرِين   ،والمَسـاكِينِ ،والتصدقِ علَى الفُقَراءِ  ،الأَرحامِ
مهفَقَتفِي الحَدِيثِ   ٠نو     ارِبِيحدِ االلهِ الْمبنِ عطَارِقِ ب نولَ االلهِ  :قَالَ،عسر تأَيوقِ   � رفِي س 

ورجلٌ ،يا أَيها الناس قُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه تفْلِحوا        :وهو يقُولُ ،ذِي الْمجازِ وعلَيهِ حلَّةٌ حمراءُ    
فَإِنـه  ،لاَ تطِيعوه ،ناسيا أَيها ال  :وهو يقُولُ ،وقَد أَدمى عرقُوبيهِ وكَعبيهِ   ،يتبعه يرمِيهِ بِالْحِجارةِ  

كَذَّاب،ذَا ؟ قِيلَ   :فَقُلْته نطَّلِبِ    :مدِ الْمبنِي عب ذَا غُلاَمه .مِيهِ     :قُلْتري هعبتذَا الَّذِي يه نفَم
جنا فِي ذَلِك حتى    خر،فَلَما ظَهر الإِسلاَم  :قَالَ. هذَا عبد الْعزى أَبو لَهبٍ    :بِالْحِجارةِ ؟ قَالَ  

                                                 
  صحيح١٩٢٣٦) ١٩٠٢٧](٤٦٣ /٦) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٤



 ٢٤٣

ومعنا ظَعِينةٌ لَنا فَبينا نحن قُعـود إِذْ أَتانـا رجـلٌ علَيـهِ ثَوبـانِ                ،نزلْنا قَرِيبا مِن الْمدِينةِ   
أَتبِيعـونَ  :قَالَ. ا جملٌ ومعن:قَالَ. مِن الربذَةِ :مِن أَين أَقْبلَ الْقَوم ؟ قُلْنا     :وقَالَ،فَسلَّم،أَبيضانِ

ولَم ،فَأَخـذَه :قَـالَ . بِكَذَا وكَذَا صاعا مِن تمـرٍ     :بِكَم ؟ قُلْنا  :قَالَ. نعم:هذَا الْجملَ ؟ قُلْنا   
أَعطَيـتم  :فَقُلْنـا ،فَتلاَومنا فِيما بيننا  ،ثُم توارى بِحِيطَانِ الْمدِينةِ   ،قَد أَخذْته :قَالَ. يستنقِصنا

فَإِني رأَيت وجه رجلٍ لَم يكُن      ،لاَ تلاَوموا :فَقَالَتِ الظَّعِينةُ :جملَكُم رجلاً لاَ تعرِفُونه ؟ قَالَ     
كُمقِرحهِهِ    ،لِيجو رِ مِندلَةَ الْبرِ لَيبِالْقَم هبئًا أَشيش تأَيا را:قَالَ. مـا  فَلَمانأَت شِيالْع كَانَ مِن 

إِنَّ لَكُـم أَنْ تـأْكُلُوا حتـى        :يقُـولُ  �أَنا رسولُ رسـولِ االلهِ      :وقَالَ،رجلٌ فَسلَّم علَينا  
ثُـم  :قَـالَ . فَأَكَلْنا حتى شبِعنا واكْتلْنا حتى استوفَينا     :قَالَ. وتكْتالُوا حتى تستوفُوا  ،تشبعوا

يد الْمعطِـي   :قَائِم يخطُب علَى الْمِنبرِ وهو يقُولُ     �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،قَدِمنا الْمدِينةَ مِن الْغدِ   
يـا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،ثُم أَدناك أَدناك  ،أُختك وأَخاك ،أُمك وأَباك :وابدأْ بِمن تعولُ  ،يد الْعلْيا 

فَرفَع ،فَخذْ لَنا بِثَأْرِنـا مِنـه     ،هؤلاَءِ بنو ثَعلَبةَ بنِ يربوعٍ قَتلُوا فُلاَنا فِي الْجاهِلِيةِ        ،رسولَ االلهِ 
لاَ لاَ تجنِي أُم    أَ،أَلاَ لاَ تجنِي أُم علَى ولَدٍ     :وقَالَ،يديهِ حتى رأَيت بياض إِبطَيهِ     �رسولُ االلهِ   

 ١٠٥.علَى ولَدٍ
 قَالَ  -� -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            وفِي الحَدِيثِ أَيضاً    

 ..١٠٦» فَلْيصِلْ رحِمه ،وينسأَ لَه فِى أَثَرِهِ،من أَحب أَنْ يبسطَ لَه فِى رِزقِهِ« 
بافِ فِيهِ         ورنِ الإِسى عهفَاقِ نالَى بِالإِنعااللهُ ت رأَنْ أَم دالِ    ،عتِدلَى الاعثَّ عحو )   ـذِّربلاَ تو

 ) .تبذِيراً 
 اهِدجقَالَ مو:     قرِ حفِي غَي فَاقالإِن وه ذِيربجِهِ      ،التفِي أَو كُلَّه الَهانُ مسالإِن فَقأَن فَلَو   لَم الحَق 

 .وإِذَا أَنفَق مداً فِي غَيرِ حق كَانَ مبذِراً ،يكُن مبذِراً
وكَانَ ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،والمُبذِّرونَ هم قُرناءَ الشياطِين فِي السفْهِ والتبذِيرِ وتركِ طَاعةِ االلهِ         

( ٠لأَنه أَنكَر نِعمةَ االلهِ علَيهِ ولَـم يعمـلْ بِطَاعتِـهِ       ،جحوداً بِها ،ربهِالشيطَانُ كَفُوراً بِنِعمةِ    
 ) .واتبع أَثَرهم هو أَخوهم ،وتقُولُ العرب لِكُلِّ إِنسانٍ لاَزم سنةَ قَومٍ
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  كأَقَارِب أَلَكطَ   ، فَإِذَا سااللهُ بِإِع كرأَم نموائِهِم،    اهطِيهِم إِيعيءٌ تش كيلَد سلَيو،  ـتضرأَعو
وقُـلْ  ،تطِيب بِهِ قُلُوبهم  ،فَعِدهم وعداً لَيناً جمِيلاً   ،وفُقْدانِ ما تنفِق علَيهِم   ،عنهم لِضِيقِ اليدِ  

 .لَهم إِذَا جاءَك رِزق فَستصِلُهم إِنْ شاءَ االلهُ 
لاَ تكُن أَيها الإِنسانُ    :فَيقُولُ،وينهى عنِ السرفِ  ، يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِالاقْتِصادِ فِي العيشِ      

فَإِذَا بخِلْـت  ،ولاَ تسرِف فِي الإِنفَاقِ فَتعطِي فَوق طَاقَتِك،بخِيلاً منوعاً لاَ تعطِي أَحداً شيئاً 
دقَع      كونذميلِ وخلَى البع اسالن كلُوملُوماً يم ت،      تقَرافْت طَاقَتِك قفَو كدي طْتسإِذَا بو

فِقُهنيءٍ تبِلاَ ش تدقَعكُونُ كَالحَسِيرِ الكَلِيلِ ،وفَت. 
فَإِنَّ الظُّلْم  ،إِياكُم والظُّلْم " :�  قَالَ رسولُ االلهِ  : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ       وفِي  

وإِيـاكُم  ،فَإِنَّ االلهَ لَا يحِب الْفُحـش ولَـا التفَحش        ،وإِياكُم والْفُحش ،ظُلُمات يوم الْقِيامةِ  
حالشةِ فَقَطَ       ،وبِالْقَطِيع مهرأَم لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه هوافَإِنخِلُوا  ،علِ فَبخبِالْب مهرأَمو، مهرأَمو

 ١٠٧"بِالْفُجورِ فَفَجروا 
ويقَتر علَى من يشاءُ ويضيق     ،ويوسع علَيهِ ،  إِنَّ ربك أَيها الرسولُ يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ       

ومن ،فَيعرِف من يصلِحه الغِنى فَيغنِيـهِ     ،وهو خبِير بِعِبادِهِ  ،لِكلِما لَه مِن الحِكْمةِ فِي ذَ     ،علَيهِ
الفَقْر هلِحص٠ي . فِهِمرصتو بِيرِهِمدبِت صِيرب وهو. 
:" عن ربه تعالى وتقدس قال،عن جبريل عليه السلام،� عن النبي ،عن أنسوفِي الحَدِيثِ 
وإِني لأ سرع شـيءٍ إِلى نصـرةِ        ،من أَهانَ  لي وليا فَقد بارزني بِالمُحاربةِ       :لىيقُولُ االلهُ تعا  

       اللَّيثُ الحَرب بغضا يلَهم كَم ائي إِني لأَغضبأَولي،         ـيءٍ أَنـا فَاعِلـهن شع رددتما تو
          م أَكرهو المَوت كرهي وبدي المُؤمِنِ وهوحِ عن قَبضِ ررددي عت     مِنـه لَه دلا بو ما ،ساءتهو

ولا تقرب عبدِي المُؤمن بِمثلِ أَداءِ ما افترضت        ،تعبد لي عبدي المُؤمن بِمثلِ الزهدِ في الدنيا       
فَإذا أَحببته كُنت له سمعاً وبصراً ويداً       ،ولاَ يزالُ عبدي يتقرب إِليَّ بِالنوافِلِ حتى أُحبه       ،عليهِ

وإِن َّمن عِبادي المُؤمنين لَمـن يسـأَلني        ،وإِنْ دعاني أَستجيب له   ،إِنْ سأَلني أَعطيته  ،وموئلاً
    نهع العِبادةِ فَأَكُفه مِن ابالب،      ذلِك أَفسدهو جبالع اخلهلَد إِياه لو أَعطيتهإِنَّ مِن عِبادي   ،وو

        إلا الغِنى له صلحن لاَ يلَم المُؤمنين   ذلِك لأَفسده لو أَفقرتهن لاَ      ،ولَم إِنَّ مِن عِبادي المؤمنينو

                                                 
   صحيح١٠٣٤٠]٢٨٤ /١٣[شعب الإيمان  - ١٠٧



 ٢٤٥

   إِلا الفَقر له صلحي،   ذلك لأَفسده إِلا         ،ولو أَغنيته صـلحهلاَ ي ـنلَم المُؤمنين وإِنَّ مِن عِبادي
ه إلاَّ السقم ولـو     الصحةُ ولو أَسقمته لأَفسده ذلِك وإِنَّ من عِبادي المؤمِنين لَمن لاَيصلح لَ           

  ذلِك لأَفسده م    ،أصححتهِعِبادي بِعلمِي بِقلُو رإِني أدب،    بيرخ ليمأخرجه أبو نعيم في    " إِني ع
 .١٠٨الحلية

        هِملَيع مفَقْتوا إِذَا أَنقِرفْتأَنْ ت فوخ كُملاَدلُوا أَوقْتلاَ تـلِ        ، وأَه ـضعـلُ بفْعا كَانَ يكَم
فَااللهُ تعـالَى متكَفِّـلٌ بِـرِزقِهِم ورِزقِكُـم         ٠إِذْ كَانوا يئِدونَ بناتِهِم وهن أَحياءٌ     ،الجَاهِلِيةِ

 .وخطِيئَةٌ كَبِيرةٌ ،وقَتلُهم فِيهِ ذَنب عظِيم،معاً
( فَهو فِعلَةٌ ظَاهِرةُ القُبحِ     ،رةِ أَسبابِهِ ودواعِيهِ  ومباش، ينهى االلهُ تعالَى عِباده عن مقَارفَةِ الزنى      

وفَسـادِ  ،لِما فِيهِ مِنِ اخـتِلاَطِ الأَنسابِ     ،)ساءَ سبِيلاً   ( وبِئْس طَرِيقاً ومسلَكاً    ،)فَاحِشةً  
 .مِئْنانِ الحَياةِ الزوجِيةِ لِضياعِ الثِّقَةِ الواجِبِ توفُّرها لاطْ،العلاَقَةِ بين الأَزواجِ

 رِعِيش قرِ حيفْسِ بِغلِ النقَت نالَى ععى االلهُ تهني. 
يشهد أَنْ لاَ إِلَه    ،لاَ يحِلُّ دم امرِىءٍ مسلِمٍ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدااللهِ وفِي الحَدِيثِ   

 إِلاَّ اللَّه، سي رأَنى ثَلاَثٍ  ،ولُ االلهِ ودانِي :إلاَّ بإِحبُِ الزفْسِ ،الثَّيبِالن ِفْسالنلِدِينِـهِ    ،و ِـارِكالتو
 .١٠٩.الْمفَارِقُِ لِلْجماعةِ
هِ سلْطَاناً  فَقَد جعلَ االلهُ لِولِي   ،ومن قُتِلَ مظْلُوماً بِغيرِ وجهِ حق يوجِب قَتلَه       :ثُم يقُولُ االلهُ تعالَى   
وإِنْ شاءَ عفَا عنه بِغيرِ     ،وأَخذَ الديةَ ،وإِنْ شاءَ عفَا عنه   ،إِنْ شاءَ قَتلَه قوداً   ،وسلَّطَه علَى القَاتِلِ  

 .دِيةٍ 
           بِأَنْ ي وعرالمَش الحَد زاوجتولِ بِأَلاَّ يالمَقْت لِيالَى وعااللهُ ت رأَم احِدٍ   ثُمقَابِلَ ونِ ميلَ اثْنأَنْ  ،قْت أَو

ويخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ ولِي المَقْتولِ منصـور علَـى          ٠كَإِخوتِهِ وأَقْرِبائِهِ ،يقْتص مِن غَيرِ القَاتِلِ   
  يعِينوه فِي استِيفَائِهِ حقَّه بِأَنْ أَوجب لَه القِصاص أَوِ الديةَ وأَمر الحُكَّام بِأَنْ،القَاتِلِ
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وأَحـق الأَمـوالِ    ،نهى عن إِتـلاَفِ الأَموالِ    ،وبعد أَنْ نهى االلهُ تعالَى عن إِتلاَفِ الأَنفُسِ       
ولاَ تتصـرفُوا   :علَيهِ فَقَـالَ  فَبدأَ االلهُ تعالَى بِدعوةِ المُؤمِنِين إِلَى المُحافَظَةِ        ،بِالرعايةِ مالُ اليتِيمِ  

وهِي طَرِيقَةُ حِفْظِهِ وتثْمِيرِهِ لأَنه ضـعِيف       ،بِمالِ اليتِيمِ إِلاَّ بِالطَّرِيقَةِ التِي هِي أَحسن الطُّرقِ       
حتى يبلُغَ  ،بِرِعايةِ اليتِيمِ ومالِهِ  والجَماعةُ المُسلِمةُ مكَلَّفَةٌ    ،عاجِز عنِ الذَّودِ عنه   ،عن تدبِيرِ مالِهِ  

هدبِيرِهِ    ،أَشدتالِهِ وةِ بِمايلَى العِنةُ عرالقُدلَـى         ٠وع دهصِهِ عخشتِيمِ والِ اليةَ مايا أَنَّ رِعبِمو
إِنه :فَقَالَ تعالَى ،وحثَّ علَيهِ ،هدِ إِطْلاَقاً لِذَلِك أَلْحق االلهُ تعالَى بِهِ الوفَاءَ بِالع      ،الجَماعةِ المُسلِمةِ 

 هقُضنيكُثُ بِهِ وني نهِ ملَيع اسِبحيدِ وهفَاءِ بِالعنِ الوأَلُ عسي. 
ا التعاملُ فِـي    يستقِيم بِهِم ، والوفَاءُ بِالْكَيلِ والاستِقَامةِ فِي الوزنِ هما مِن أَماناتِ التعاملِ        

ولِذلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر المُؤمِنِين بِإِيفَاءِ الكَيـلِ         ،وتتوافَر بِهِما الثِّقَةُ فِي النفُوسِ    ،الجَماعةِ
( سلِيمٍ مضـبوطٍ    وبِأَنْ يزِنوا بِمِيزانٍ عادِلٍ     ،والمِيزانِ وإِتمامِهِما مِن غَيرِ بخسٍ ولاَ تطْفِيفٍ      

 ) .المُستقِيمِ 
ثُم يقُولُ تعالَى إِنَّ الوفَاءَ بِالعهدِ وإِيفَاءِ الكَيلِ والوزنِ خير لِلناسِ فِي الدنيا مِـن النكْـثِ                 

 .منقَلَباً فِي الآخِرةِ وأَحسن عاقِبةً و،وبخسِ الناسِ حقَهم فِي المِكْيالِ والمِيزانِ،بِالعهدِ
فَعلَى المُؤمِنِ أَنْ يمتنِع عنِ الحَـدِيثِ  ،وبدونِ تثَبتٍ،ينهى االلهُ تعالَى العِباد عنِ القَولِ بِلاَ عِلْمٍ    

لاَ تشهد إِلاَّ بِما    : الآيةِ وقَالَ ابن عباسٍ فِي تفْسِيرِ هذِهِ     ٠فِي أَمرٍ علَى الظَّن والشبهةِ والتوهمِ     
اكنيع أَتر،اكأُذُن هتمِعسو، كقَلْب اهعوو. 

فَـإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب    ،إِيـاكُم والظَّن : قَالَ،� عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَوفِي الحَدِيثِ 
وكُونوا عِباد  ،ولاَ تباغَضوا ،ولاَ تدابروا ،لاَ تحاسدوا و،ولاَ تجسسوا ،ولاَ تحسسوا ،الْحدِيثِ

 . .١١٠ .االلهِ إِخوانا
وعما ،ويقُولُ تعالَى لِلعِبادِ إِنه سيسأَلُهم عن أَسماعِهِم وأَبصارِهِم وأَفْئِدتِهِم يـوم القِيامـةِ            

 . مِن هذِهِ الجَوارِحِ اجترحته كُلُّ جارِحةٍ
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ولاَ :فَيقُولُ تعالَى ،كَما يفْعلُ الجَبارونَ  ،والتبخترِ فِي المَشيةِ  ،ينهى االلهُ تعالَى عِباده عنِ التجبرِ     
نت لاَ تستطِيع أَنْ تخـرِق      تمشِ أَيها الإِنسانُ فِي الأَرضِ متكَبراً متخايلاً مزهواً بِقُوتِك فَأَ         

ولاَ ،ولاَ تستطِيع أَنْ تطَاوِلَ الجِبـالَ ،بِشِدةِ وطْئِك علَيها بِقَدميك،الأَرض التِي تمشِي علَيها  
 .أَنْ تبلُغَ طُولَ قِممِها 

مـن  :يقُولُ اللَّه تبارك وتعـالَى      :فَعه،قَالَ  لاَ أَعلَمه إِلاَّ ر   :عن عمر،قَالَ   وجاءَ فِي الحَدِيثِ    
               ـهتفَعضِ،رـا إِلَـى الأَراهنأَدضِ،وكَفِّـهِ إِلَـى الأَر اطِنب زِيدلَ يعجكَذَا،ولِي ه عاضوت

 ١١١.هكَذَا،وجعلَ باطِن كَفِّهِ إِلَى السماءِ،ورفَعها نحو السماءِ
ورٍ          لَقَدأُم نابِقَاتِ عاتِ السالَى فِي الآيعى االلهُ تهورٍ  ، نبِأُم را أَمـى االلهُ     ،كَمها نمِيعِ مجو

   هنالَى ععت )  ئُهيس وهالَى:)وعاكِ بِااللهِ ترالإِش نِ،مِنيالِدالو أَفُفِ مِنالتذِيرِ وبالتـدِ  ،وغَلِّ اليو
 ١١٢.هو مكْروه عِند االلهِ ممقُوت ٠٠والمَشيِ مرحاً،قَتلِ الأَبناءِ خشيةَ إِملاَقٍو،بخلاً

والمتبادر أا جاءت بعد الآيـات      . الآيات واضحة الألفاظ والمعاني لا تحتاج إلى أداء آخر        
عمل الصـالح  السابقة لها التي ذكرت الفرق بين الراغب في الآخرة والساعي لها بالإيمان وال       

وبين المستغرق في الحياة الدنيا المنشغل ا عن التفكير في العواقب لتستطرد إلى بيان الحدود               
التي يجب على الناس أن يسيروا في نطاقها لنيل رضاء اللّه وضـمان السـعادة في الـدنيا                  

 فكما آتـى اللّـه    . ويلمح صلة أخرى بين الآيات وبين أوائل السورة أيضا        . والآخرة معا 
موسى عليه السلام الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل وأوحى إليه بوصاياه وحكمه أنزل             

وأوحى إليـه   ،وجعله هاديا للناس جميعا إلى التي هي أقوم        �اللّه تعالى القرآن على محمد      
 .بوصاياه وحكمه كذلك

تجـاه  والآيات مجموعة رائعة من الحكم والوصايا المتصلة بعقيدة التوحيد وواجب الإنسان            
ثم ،والديه وأقاربه والمساكين وأبناء السبيل والأيتام من بر وقول معروف وحفـظ حـق             

واجب الاعتدال والقصد في حالة اليسر وعدم التبرم بأحداث الحياة وضيق المعيشة وكثرة             
ثم واجب احترام أعـراض النـاس ودمـائهم وعهـودهم           . الولد في حالة الفقر والعسر    
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 والفحش والبغي والكبر والخيلاء والتصدي للأمور بدون علـم          وأسرارهم واجتناب الإثم  
 .وبينة وفائدة بأسلوب قوي محكم الحلقات
غير أا جاءت بأسلوب التنويه بأخلاق عبـاد  . و قد سبق في سورة الفرقان مجموعة رائعة       

ي وه،في حين جاءت هذه بصيغة الأوامر والنواهي والوصايا والإلزام والتنبيه         ،اللّه الصالحين 
من هذه الناحية ومن ناحية شمولها أجمع وأقوى جوامع القرآن في صدد الأخلاق الدينيـة               

وأن تحفظ الناس مـن     ،والاجتماعية والشخصية التي من شأا أن تكفل رضاء اللّه وعنايته         
وأن تبـثّ فـيهم روح التعـاون    ،الشرور والمهالك وأن تضمن لهم السعادة والطمأنينـة  

تجنبهم ما لا يليق بالكرامة الإنسانية والشعور الإنساني من مواقف          وأن  ،والتراحم والإخاء 
 .وحركات

ومما يحسن لفت النظر إليه أن الوصايا لم تذكر مجردة وإنما ردفـت بأسـباب التحسـين                 
والتقبيح العقلية وصيغت بأسلوب مؤثر مقنع مما امتاز بـه الأسـلوب القـرآني بوجـه                

ر والوصايا جاءت بأسلوب الترغيب والتحـذير       كذلك من الجدير بالذكر أن الأوام     ،عام
لأن هذا إنما كان في العهد المدني الذي صار للمسلمين فيه دولة            . والترهيب دون التشريع  

ومع ذلك فمعظم ما نزل فيه تشريع مدني من المحذورات والمحظـورات  . � برئاسة النبي 
قرآن المكـي حيـث     والواجبات والتكاليف قد ذكرت بأسلوب الترغيب والتحذير في ال        

وفي هذا رد   . ينطوي في هذا أن أسس الرسالة الإسلامية ومحكماا أصيلة وطيدة منذ البدء           
على المغرضين الذين يقولون كذبا وافتراء إن الإسلام ونبيه قد تطورا وتحولا عمـا كانـا            

لمكي نواته  عليه في العهد المكي حتى الجهاد الذي هو دفاعي في الإسلام قد احتوى القرآن ا              
 .في آية من آيات سورة الشورى على ما سوف نشرحه في مناسبته

 تعليق على الآية إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إلخ
فقد جرت عادة اللّه عز وجل على       . هذه الآية جاءت في وضعها بمثابة دئة وتنبيه للناس        

 . الأبصر بمصالح عبادهبسط الرزق وتقتيره لأنه الأخبر
وقد يلمح فيها مع ذلك إلى هذا واللّه تعالى أعلم قصد الإشارة إلى النظام الذي أقام اللّـه                  

أو أن  . عليه اتمع البشري والذي من مقتضاه أن ينبسط الرزق لفريق ويضيق على فريق            
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ينبسط في ظرف ويضيق في ظرف آخر حسب نواميس الخلق والاجتمـاع والاقتصـاد              
 .ربانية وما من آثار ذلك من تفاوت الناس في النشاط والمواهب والفرصال

منها آيات سورة الفجر فَأَما الْإِنسـانُ       . وهذا كله قد تكرر في آيات مماثلة في سور أخرى         
بتلاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه    وأَما إِذا ما ا   ) ١٥(إِذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ          

ومنها آيات سـورة    . وقد نبهنا فيها إلى تلك النواميس     ... كَلَّا  ) ١٦(فَيقُولُ ربي أَهاننِ    
والمعنى الملموح يبدو أكثر وضوحا في هاتين الآيتين علـى          ] ٣٦[وسورة سبأ   ] ٣٧[الروم  

 .ما سوف نشرحه بعد
ر ما كان العرب أو بعضهم يفعله في الأزمـات          صورة من صو  ] ٣١[ولقد احتوت الآية    

الغذائية حيث كانوا يقتلون أطفالهم تخلصا من كثرة العائلة وما تسببه من ضيق وإمـلاق               
والمتبادر أن هذه الصورة هي غير ما كان من عادة ذبح الأبناء قرابين للمعبودات والأصنام               

        نيز كَذلِكمما ينطوي في آية سورة الأنعام هذه و        لادِهِـمـلَ أَوقَت رِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِن 
شركاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسوا علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم ومـا يفْتـرونَ               

وهي على الأرجح غير ما كان من وأد البنات أحياء مما ذكرته آيات سورة النحل               ) ١٣٧(
يتوارى مِن الْقَومِ مِـن     ) ٥٨( وإِذا بشر أَحدهم بِالْأُنثى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم           هذه

علـى  ) ٥٩(سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه على هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلا ساءَ ما يحكُمونَ                
 .ما سوف نشرحه بعد

كذلك صورة لما كان عليه العرب في حالة وقوع حادث قتل حيث            ] ٣٣[واحتوت الآية   
كان أولياء القتيل يسارعون إلى الأخذ بثأرهم اعتباطا فلا يتقيدون بقتل القاتل وإنما يقتلون              

لا سيما إذا كانوا أقوى من أرومة       ،غيره من ذوي قرباه ويسرفون أحيانا في الثأر والانتقام        
 وليّ القتيل في القصاص ثم ته عن إساءة اسـتعمال هـذا             وقد سلمت الآية بحق   . القاتل
حيث انطوى في ذلك إيذان بالقضاء على عادة جاهلية ظالمة وتنبه على أن المفسرين              . الحق

بالإضافة إلى حملهم الآية على ما ذكرناه حملوا جملة فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ على محمل آخر                
جه إلى من يريد أن يقترف فعل قتل من باب التحذير           أيضا حيث قالوا إن الخطاب فيها مو      
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ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كان حملها على أا خطاب لولي المقتول أكثر وجاهة لأنـه                 
 .الأقرب للكلام

 :تنويه بما احتوته الآيات من تلقينات هامة
 :ويلفت النظر خاصة

ل اموعـة ومـرة في      مـرتين في أو   . إلى الوصية بالإخلاص للّه وحده ثلاث مرات      ) ١(
ولعل الحكمة في هذا بالإضافة إلى أنه من أهم الأهداف الرئيسية للرسالة المحمدية             . ختامها

هو قصد التوكيد على أن الإيمان باللّه تعالى وحده وعبادته ونبذ ما سواه هو رأس كـل                 
ور بالغنى  فهو يملأ القلب بالطمأنينة والشع    . خير وصلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة      

ويجعل صاحبه يعزف عن الخضوع للغير ويلتزم أوامر اللّه ونواهيه التي فيها قوام             . عن الغير 
 .الحياة وسعادة الدارين

في الذكر بعد حق اللّه تعالى على       . إلى التوكيد القوي النافذ على البر بالوالدين وجعله       ) ٢(
وقد تكرر هـذا    . لإنساني العظيم الإنسان حيث يدل هذا على عناية القرآن ذا الواجب ا         

. وهو حقّا امتحان لقلب المرء وروحه وعاطفته وطويته وشكره وجحوده         . كثيرا في القرآن  
فالذي لا يعترف بحق والديه ولا يقوم به على الوجه الأفضل التام أولى به ألّا يعترف بحـق    

 .نا للغيروالذي يقسو عليهما أولى به أن يكون أشد قسوة وكفرا،اللّه وحق الغير
ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن جملة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً في الآية                

قد نسخت باية سورة التوبة هذه ما كانَ لِلنبِـي والَّـذِين آمنـوا أَنْ يسـتغفِروا                 ] ٢٤[
) ١١٣(ا تبين لَهم أَنهم أَصـحاب الْجحِـيمِ         لِلْمشرِكِين ولَو كانوا أُولِي قُربى مِن بعدِ م       

وأن الجملـة   . والمتبادر أن النسخ وارد بالنسبة للوالدين الكافرين إذا ماتوا كفارا وحسب          
هي مع ذلك بسبيل أمر اللّه تعالى للأولاد بأن يظلوا معترفين بما كان لآبائهم عليهم مـن                 

 . وعجزهم وشدة الحاجة إلى ذلكفضل العناية والتنشئة في ظرف طفولتهم
إلى استعمال كلمة حقَّه في سياق معاونة ذي القربى والمسكين وابن السـبيل حيـث         ) ٣(

انطوى فيها تقرير قوة الواجب على القادر تجاه أقاربه والطبقات المعوزة واعتبار ذلك حقا              
لقربى المحتاجين  وذكر ذي القربى بخاصة ينطوي فيه تلقين بكون مساعدة ذوي ا          . وليس منة 
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بالإضافة إلى ما فيها من صلة للرحم وتلقين الامتناع عما          . وغير المحتاجين قرينة من القرب    
 .يقع كثيرا من الجنف والبغي بين الأقارب

إلى النهي القوي عن التبذير ووصف المبذرين بإخوان الشياطين زيـادة في التشـديد              ) ٤(
ق المال في غير وجهه الحق والنافع وبكلمـة         وما ينطوي في ذلك من حظر إنفا      . والتنديد

أخرى حظر إنفاقه في الترف السفيه في المسكن والملبس والزينة واللهو والفسق والفجـور              
في حين يكون السواد الأعظم من خلق اللّه مرتكسين في          . والاستعلاء والفساد في الأرض   

لمؤدية إلى الهـلاك في     وتقرير كون ذلك من وساوس الشياطين ا      . الحرمان والجوع والمرض  
 .الدنيا والآخرة

)٥ (                ابِينكانَ لِلْـأَو هفَإِن وا صالِحِينكُونإِنْ ت فُوسِكُمبِما فِي ن لَمأَع كُمبإلى ما في جملة ر
من تقرير كون نيات الناس وأخلاقهم هي المقياس لتصرف اللّه عـز وجـل    ) ٢٥(غَفُوراً  

ررته آيات عديدة بأساليب متنوعة مرت أمثلة منها ومما فيـه           نحوهم بالرحمة والنقمة مما ق    
 .حثّ على الصلاح وتحميل الناس مسؤولية ما يقع عليهم

إلى التعليم الرباني الجميل في حالة تعذر مساعدة المحتاج فورا وهو التصـرف معـه               ) ٦(
ته مـا   بالحسنى وتطييب خاطره وبعث الأمل فيه إلى فرصة أخرى ييسر اللّه فيها من رحم             

 .يساعد على مساعدته
فمهما بلغ  . إلى الأسلوب اللاذع القوي في النهي عن الخيلاء والزهو والكبر والغرور          ) ٧(

. ولن يخرق الأرض بقدمه ولن يطاول الجبال برأسه       ! المرء من أمر فهو إنسان كسائر الناس      
 .ة لإنسانيتهوأحرى به أن يعرف حده ويقف عنده وأن يعترف للآخرين بإنسانيتهم المماثل

ولقـد  . إلى الأمر بالوفاء بالعهد والتنبيه إلى أن الإنسان مسؤول عن عهده أمام اللّـه        ) ٨(
ووصل الأمر في ذلـك إلى أن       . تكرر هذا الأمر بأساليب مختلفة في القرآن المكي ثم المدني         

 نزلت آية تأمر المسلمين بالوفاء بعهودهم مع الكفار حتى لو استصرخهم عليهم مسـلمون    
تحت سلطام على ما جاء في آية سورة الأنفال هذه إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا                
             الَّذِينضٍ وعلِياءُ بأَو مهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِمبِأَم
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م مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصـروكُم فِـي            آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُ    
صِيرلُونَ بمعبِما ت اللَّهو مِيثاق مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيينِ فَع٧٢. (الد( 

ذوذ عن توحيد اللّه عز وجل      إلى أن الوصايا قد انصبت على النهي عن كل ما فيه ش           ) ٩(
و يمثلـهم   (وعدوان على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وظلم للضعفاء         ،وعقوق للوالدين 

وهذا يلحـظ في    . أو الذي فيه إسراف وتبذير وخيلاء     ،وغدر ونكث للعهود  ) فيها اليتامى 
مـن  ] ٣٣ - ٣١[سلسلة سورة الفرقان حيث يؤيد هذا ما قلناه في سياق تفسير الآيات             

وأباح مـا   ،سورة الأعراف وهو أن القرآن قد جرى على خطة بيان المحظورات وحسب           
 .عداها مما ليس فيه شرك وإثم وإسراف وبغي وغدر وظلم

ويلفت النظر بخاصة إلى ما تضمنته الآيات مما يصح أن يسمى حكمة التشريع من بيان نفع                
وهو ما تكـرر    .  للضمير ما أمرت بفعله وضرر ما ت عنه وفي هذا خطاب للعقل وتنبيه           

 ١١٣.كثيرا في الأوامر والنواهي القرآنية
 ..»لا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولًا « :قوله تعالى" :وقال الخطيب

إذ كان صلوات اللّه وسلامه ،ـ وهو خطاب عام يشمل الناس جميعا�الخطاب للنبى ـ  
وفى توجيه هذا النهى للنبى ما يشير إلى خطر الأمر المنهى ،ورسولها،عليه ـ إمام الإنسانية 

وفى التعـبير  .. وساء مصيره ،وإلى أنه إن وقع من إنسان ـ أي إنسان ـ حبط عمله  ،عنه
وأنه من الهول بحيث ينهار معه بنـاء        ،ما يشير إلى فداحة الخطب    ،بالقعود،عن سوء المصير  

وعن يمينـه   ،ويسقط على الأرض  ،بل يتهاوى ،ى الحركة فلا يقدر عل  ،وتنحلّ قواه ،الإنسان
وإلا الخيبـة   ،على ما فرط منـه    ،التي لا يأتيه منها غير الذم والتأنيب      ،بقاياه ومخلّفاته ،وشماله

 ! والخذلان مما جمع وأوعى
بلُغن عِنـدك الْكِبـر     وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما ي         « :قوله تعالى 

 .»أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً 
ـ جـاء   » لا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر       « : فى الآية السابقة على هذه الآية جاء قوله تعالى        

 .. مع اللّه إلها آخر ناهيا ومحذّرا ومتوعدا من يشرك

                                                 
 )٣٧٥ / ٣ (- موافق للمطبوع - التفسير الحديث لدروزة - ١١٣
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فهذا ما قضى اللّه سـبحانه      . وفى هذه الآية جاءت دعوة اللّه الناس جميعا إلى الإيمان باللّه          
 ..وهم فى ظهور آبائهم ،حين أخذ عليهم العهد،وتعالى به فى عباده
م وأَشـهدهم علـى   وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريته       « :كما يقول سبحانه  

فالناس جميعا ـ بحكم  ) .. الأعراف:١٧٢(» شهِدنا .. أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قالُوا بلى 
عنِ الزهرِى ،وهو على هذه الفطرة،يولد المولود منهم،بفطرم،هذا العهد ـ مؤمنون باللّه 

     محدِ الربع نةَ بلَمو سنِى أَبربةَ     أَخريرا هولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -نِ أَنَّ أَبسقَالَ قَالَ ر - 
كَما ،فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يمجسـانِهِ      ،ما مِن مولُودٍ إِلاَّ يولَد علَى الْفِطْرةِ       « -�

 رضـى   -ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ     ٠»ونَ فِيها مِن جدعاءَ     هلْ تحِس ،تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ   
  ١١٤٠)فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ( االله عنه 

فهـم  .. لزمهم إيـاه    وأ،ومن هنا يبدو إيمان الناس باللّه وكأنه قضاء قضى اللّه به عليهم           
ومطلوب منـهم أن يسـتقيموا علـى هـذه          ،بحكم فطرم المودعة فيهم   ،مؤمنون باللّه 

أشـبه بتلـك    ،فالإيمان باللّه غريزة مركوزة فى كيان الإنسان      .. وألّا يخرجوا عنها    ،الفطرة
يصبح كائنا ذا   ،ولكن الإنسان حين يعقل ويدرك    .. الغرائز التي تتحكم فى سلوك الحيوان       

ومن هنا يكون الإيمان    .. وقد يصطدم ا    ،وهو ذه الإرادة قد يلتقى مع الفطرة      .. ة  إراد
 ..والهدى والضلال ،والكفر

ويصح عطف النـهى علـى      ،معطوف على ما قبله   » وبِالْوالِدينِ إِحساناً   « : وقوله تعالى 
 ..وفى النهى معنى الأمر .. لأما طلبيان ،والأمر على النهى،الأمر
.. وهـو اعبـدوا اللّـه    ،يحمل معنى الأمر» وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه « :ه تعالى فقول

على ،وقـدم معمـول المصـدر     .. »وبِالْوالِـدينِ إِحسـاناً     « :فحسن عطف الأمر عليه   
وقضـى ربـك ألا     « وأصل النظم   .. لأنه مطلوب الإحسان وغايته     ،للاهتمام به ،المصدر

أحسـنوا  « تقديره  ،ونصب إحسانا بفعل محذوف   .. »لا إياه وإحسانا بالوالدين     تعبدوا إ 
مزيد اهتمـام   ،على النهى عن عبادة غير اللّه     ،وفى عطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين     ..»

وذلك لأما هما السبب المباشر فى إيجـاد        .. وتنويه بفضلهما   ،واحتفاء بقدرهما ،بالوالدين
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أو الأب  ،فيجد أا ترجع إلى الذكر والأنثـى      ،إلى مواليد الحياة  حيث ينظر الناظر    ،الإنسان
ثم لا يقف أمر الوالدين عند حـد ولادة         ..وإن كان الخلق كله للّه سبحانه وتعالى        ،والأم

حتى يجـاوز مرحلـة     ،وتنشـئته ،ويسهران على كفالته  ،بل إما يقومان على أمره    ،المولود
ولا عنايتهما بأولادهمـا    ،تنقطع رعاية الأبوين  لا  ،وحتى فى مرحلة الشباب   ،الطفولة والصبا 

ويقتضـيه  ،وهو حـق توجبـه المروءة     ،ومن هنا كان للأبوين هذا الحق فى عنق الأبناء        ..
فى ،وقد دعت الشريعة إلى أداء هذا الحـق       ..وتقتضيه الشريعة   ،قبل أن يوجبه الدين   ،العدل

ويضم كل  ،ل كل خير  الذي يشم ،الإحسان المطلق ،وهو الإحسان إليهما  ،صورة عامة مجملة  
فكل ما هو داخل فى باب الإحسان ينبغـى علـى           .. أم بالعمل   ،سواء بالقول .. إحسان  

 .»وبِالْوالِدينِ إِحساناً « .. الأبناء أن يقدموه إلى آبائهم 
أُف ولا  إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَـلا تقُـلْ لَهمـا              « :وفى قوله تعالى  

فيكونان ،يبلغها الأبوان ،ومرحلة من مراحلها  ،إشارة إلى مقطع من مقاطع الحياة     .»تنهرهما  
 ..وذلك حين يتقدم ما العمر ،فيها فى حال من الضعف والوهن

أو أن  ،وهنا قد يجد بعض الأبناء أن الفرصة ممكنة لهم فى أن يتخفّفوا من حقوق الوالـدين               
ولهذا جاء قول اللّه هنا منبها إلى تلك المرحلة التي قـد يبلغهـا              .. يسيئوا الأدب معهما    

إِما يبلُغن عِنـدك    « :وما ينبغى أن يكون عليه سلوك الأبناء فيها معهما        ،الأبوان من العمر  
 .»ا كَرِيماً الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولً

يدل علـى   ،صوت» أف  « و.الزائدة للتوكيد » وما  « ،الشرطية» إن  « أصلها  » إما  « و
والتعنيف فى الخطـاب    ،الزجر:النهر:ولا تنهرهما ..والضيق من قائله إلى المقول له       ،الضجر

 ..ترسم أدب الحديث مع الوالدين فى حال بلوغهما الكبر ،فالآية الكريمة..
والكلمة الطيبة تنعش روحيهما وتشـرح  ،وتكدر خاطرهما،ة تجرح مشاعرهما فالكلمة النابي 

 ..صدريهما 
أو غيرهما مـن متـع      ،إن الأبوين فى حال الكبر لا يحتاجان إلى كثير من الطعام أو الكساء            

إذ كـان   ،هو الإحسان إليهما بالكلمة الطيبة    ،وإنما الذي يحتاجان إليه فى تلك الحال      ،الحياة
 ..وعطاء ،أخذا،ويتعاملان به فى هذه الحال هو الكلامأكثر ما يملكانه 
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واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً            « :قوله تعالى 
 ..»وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً « :هو معطوف على قوله تعالى..»

 .ورقّة الحديث،ولطف المعاشرة،نبكناية عن لين الجا،وخفض الجناح
وجانب ،جانب القوة .. وجانب الشر   ،جانب الخير .. والإنسان فيه جانبان من كل شىء       

هى التي تترع به    ،وبين جانبى الإنسان إرادة   ..وهكذا  ،وجانب اللين ،جانب الشدة ،الضعف
يخفض جناحـه  ،حين يريد الاتجاه إلى أية جهة     ،فهو فى هذا أشبه بالطائر    .. إلى أي الجانبين    

وأن يـرق   ،فكأنّ الإنسان حين دعى إلى أن يلين لأبويه       ..على حين يفرد الجناح الآخر      ،لها
وهو جانـب الرحمـة     ،قد مثّل بطائر أراد أن يأخذ هـذا الجانـب مـن جانبيـه             ،لهما

 ..فخفض جناحه ومال إليه ،والعطف
نوا صالِحِين فَإِنه كانَ لِلْأَوابِين غَفُـوراً       ربكُم أَعلَم بِما فِي نفُوسِكُم إِنْ تكُو      « :قوله تعالى 

والأمر بالإحسان  ،هو تعقيب على ما تضمنته الآيات السابقة من النهى عن الشرك باللّه           ..»
ومـا تنطـوى    ،هى القلوب ،وهذا التعقيب يقرر أنّ أساس الأعمال كلها      .. إلى الوالدين   

ونيته معقـودة علـى الإيمـان       ،فإذا كان قلـب الإنسـان سـليما       .. من صلاح   ،عليه
فذلك مما لا يفسـد علـى المـؤمن      ،ثم كان منه زلة أو عثرة     ،والإحسان إلى الوالدين  ،باللّه
.. وأصلح ما أفسـد     ،إذا هو رجع إلى اللّه من قريب      ،ولا يضيع على المحسن إحسانه    ،إيمانه

 ..» فَإِنه كانَ لِلْأَوابِين غَفُوراً« :وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
وهـذا يعـنى أن     .. أي التوبة والرجوع إلى اللّه      ،وهو كثير الأوب  ،جمع أواب :والأوابون

هو ،ويصحح من عوجـه   ،وأن الذي يصلح من خطئه    .. الإنسان فى معرض الخطأ والزلل      
 .وطلب الصفح والمغفرة منه،رجوعه إلى للّه

 .»ن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذِيراً وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين واب« :قوله تعالى
وهؤلاء ،بعد حق الوالـدين   ،هو دعوة إلى الإحسان إلى جماعات لهم حقوق على الإنسان         

والأعمـام  ،والأخوات،كالإخوة.. غـير الأبـوين     .. أي الأقـارب    :ذوو القـربى  :هم
 ..وغيرهم ممن تربطهم بالإنسان رابطة القرابة والنسب ،والعمات
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فإم ذوو قرابـة لـه فى       ،وهم وإن لم يكونوا ذوى قرابة قريبة من الإنسـان         :والمساكين
 ..وهم بعض اتمع الذي هو منه ،الإنسانية

وهم ،فهم فى عزلة ووحشة   .. ومالهم  ،وهم الذين يقطعهم السفر عن أهلهم     :وأبناء السبيل 
 .فى حاجة إلى من يؤنسهم ويذهب بوحشتهم،لذلك

إشارة إلى أن ما يبذلـه      »  الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ       وآتِ ذَا « :وفى قوله تعالى  
ثم هـو   .. فإنما يؤدى دينا عليه     ،فإذا أداه لهم  ! الإنسان لهؤلاء الجماعات هو حق لهم عنده      

 ..ويجزل له المثوبة ،يضاعف له الأجر،مع أداء هذا الدين مثاب عند اللّه
 .حسب الحال الداعية له،ليشمل كل ما هو مطلوب، يبينولم،فلم يحدد،وقد أطلق الحق
 :ما يشير إلى أمرين » ولا تبذِّر تبذِيراً « :وفى قوله تعالى

 .»ولا تبذِّر تبذِيراً « وهذا على خلاف منطوق النظم .. الإغراء بالبذل والإنفاق :أولهما
 الإنفاق قد وجدت أو من شـأا أن         يشير إلى أن الدعوة إلى    ،فإن النهى عن التبذير هنا    . 

والتبذير ،حتى تجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف     ،تنفق وتنفق ،وأيديا سخية ،تجد قلوبا رحيمة  
ليمسك المسرفين فى البذل والعطاء على طريـق        » ولا تبذِّر تبذِيراً    « :فجاء قوله تعالى  .. 

 .!الاعتدال
 ..س من شح وبخل وهذا الإغراء إنما هو لما يغلب على النفو

قد يشتد م الحرص على     ،وذلك أن بعضا من الناس    .. النهى عن التبذير حقيقة     :وثانيهما
سـواء  ،ويجورون على أنفسهم  ،فيجاوزون حد الاعتدال  ،والمبالغة فى تنفيذ أمره   ،مرضاة اللّه 
لتبذير فإلى هؤلاء يكون النهى عن ا     .. أم فى غير العبادة من القربات والطاعات        ،فى العبادة 

« :فى مدح المـنفقين   ،كما يقول سبحانه  ،حتى يلتزموا الطريق الوسط   ..طلبا موجها إليهم    
 ).الفرقان:٦٧(» والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً 

 .»وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً إِنَّ الْمبذِّرِين كانوا إِخوانَ الشياطِينِ « :قوله تعالى
حتى فى مجال الخير والإحسان     ،فى أي وجه من الوجوه    .. والإسراف  ،هو تنفير من التبذير   . 

 ..          وقلّ أن يظهر لـه     ،وكفى بالتبذير نكرا أن يكون وجهه دائما مصروفا فى وجوه الشر
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ان الغالب عليه هذا    إذ ك ،ومن هنا كان مكروها على أي حال      .. وجه فى باب الإحسان     
 ..المتجه المنكر 

وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًـا ميسـوراً              « :قوله تعالى 
وآتِ ذَا الْقُـربى حقَّـه   « :يعود إلى المذكورين فى قولـه تعـالى  » عنهم « الضمير فى   .»

 و كِينالْمِسبِيلِ   والس نهو الإمساك عن إعطاء الحق الـذي هـو         ،والإعراض عنهم .. »اب
 ..هى الرزق المنتظر من فضله سبحانه وتعالى :والرحمة المرجوة من اللّه.لهم

إن أمسكت لضيق ذات يدك عن أن تؤدى حق ذى القربى           ،إنك أيها الإنسان  :ومعنى الآية 
فلا يمنعنك هـذا مـن أن       ..  الرزق من اللّه     منتظرا رزقا وسعة فى   ،والمسكين وابن السبيل  

وجبر ،فيه مسرة لهم  ،أي طيبا لينا  .. »فَقُلْ لَهم قَولًا ميسوراً     « تحسن إليهم بالكلمة الطيبة     
 ..»الكلمة الطيبة صدقة « :وفى الحديث،وتيسير لمعسورهم،لخاطرهم

ك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسـطِ فَتقْعـد ملُومـاً          ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى عنقِ     « :قوله تعالى 
وقد صور ذه الصورة التي يبدو فيها البخيـل         ،هو تحذير من الشح والبخل    .  »محسوراً  
كما أنه لم يكن    ،فلا ينتفع ا فى أي وجه من وجوه النفع        ،وقد غلّت يده إلى عنقه    ،الشحيح

فكان شدها إلى عنقه إعلانا عن صـفتها الـتي          ،فهى يد معطلة  .. يوجهها بخير إلى أحد     
كلاهما خروج عـن    .. فكذلك السرف مذموم    ،وكما أن الشح مذموم   ..أصبحت عليها   

كلاهما ينتـهى أمـره إلى      ،والبخيل والمبذر ! والحكمة،الذي هو ميزان العدل   ،حد الاعتدال 
إذ ضـيع هـذه     ، والمبذر ..البخيل إذ لم ينتفع بما بين يديه من نعم اللّه           .. الندم والحسرة   

 ..ولم يبق على شىء منها ،النعم
 ..»إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً « :قوله تعالى

 ..قلّته بالنسبة للرزق الكثير المبسوط :وقدر الرزق.. سعته وكثرته :بسط الرزق
وهو سبحانه الذي يبسـط الـرزق       ،هو الذي يرزق الناس   ،ه سبحانه وتعالى  أن اللّ :والمعنى

وهذا وذاك إنمـا هـو بحسـاب        .. على حين يعطى منه بقدر لآخرين       ،ويوسعه لبعضهم 
 ..»إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً « .. وعن علم وحكمة ،وتقدير
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من ،وقواعد ثابتـة  ، سـليمة  ورسمت هذه الآيات منهجا متكاملا لبناء لإنسان على أسس        
ضمان لسلامة  ،وإتيان مأموراا ،ففى اجتناب منهيات هذه الآيات    . ولإحسان،والخير،الحق

ولهذا جاء وصف هذا المنهج بأنه مما أوحى بـه اللّـه           ،وسعادته فى الدنيا والآخرة   ،الإنسان
وحـى إِلَيـك    ذلِك مِما أَ  « :كما يقول سبحانه  ،من معالم الحكمة  ،سبحانه وتعالى إلى نبيه   

 .»ربك مِن الْحِكْمةِ 
ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كانَ خِطْأً            « :وقوله تعالى 

وذلك مقابل مـا أوصـى بـه    ،ـ هو وصاة للآباء بما يجب عليهما نحو أولادهم      » كَبِيراً  
والآباء ـ فى الواقع ـ فى غير حاجـة إلى    .. بما يجب عليهم نحو آبائهم ،سبحانه الأولاد

أقوى من أن تخضـع     ،فتلك فطرة ،من صيانة ورعاية  ،تنبيه إلى ما يجب عليهم نحو أولادهم      
فحب الأبنـاء   .. أو تنحرف ا عن غير طريقها المرسوم لها         ،تضعفها،لمؤثرات من الخارج  

    بات ،غريزة فى كل كائن حىعلى ،ساهرة،الأمر الذي يجعل من الأصول قوة عاملة      ،حتى الن
الذي هو أقوى قوة عاملـة فى  ،وذلك لحفظ النوع،وتثبيت أقدامها فى الحياة  ،صيانة الفروع 
 الكائن الحى.. 

أصـابت بعـض القبائـل العربيـة فى     ،إنما هو لمحاربة آفة عارضة،والنهى عن قتل الأولاد  
 .!وأد بنامو،فدفعت م إلى قتل أبنائهم،الجاهلية

يجد أا إنما قامت أصـلا      ،والذي يتأمل فى هذه الظاهرة التي فشت فى بعض القبائل العربية          
.. وضمان أمنـهم وسـلامتهم      ،وحرصهم على كفالتهم  ،على غريزة حب الآباء للأبناء    

وما يقاسيه من بلاء وضـر فى سـنى الجـدب           ،وذلك أن ما كان يلقاه الأعرابى من فقر       
ويمـد يـده    ،إذا نظر الأعرابى إليه وهـو يتجـه إلى بنيه         .. مفزع مخيف   هو شىء   ،والمحن
ورأى الموت لبنيه رحمة من هـذا       ،هاله ذلك وأفزعه  ،ويبسط جناحه المشئوم عليهم   ،إليهم
 .!وشفاء من هذا الداء،البلاء
هو المهرب الذي فر إليه بعض الأعراب بأبنائهم        ،عند الولادة ،كان التخلص من الأبناء   ،لهذا

جه هذا المستقبل الكئيب الذي ينتزع أبناءهم من بـين أيـديهم ـ تحـت وطـأة      من و
قد يكون هـو    ! لا موتة واحدة  ،ويذيقهم الموت موتات  ،ويسلبهم الحياة نفسا نفسا   ،الجوع
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ذلك الذي سول لبعض الأعراب أن يصنعوا بأبنـائهم         ،وفساد العقيدة ،وسوء التدبير ،الجهل
ولا بـلادة   ،ولا جفاء الطبـع   ،يس هو جفاف العاطفة   ولكن ل .. هذا الفعل الشنيع المنكر     

ورقـة  ،بل ربما كان ذلك ـ كما قلنـا ـ عـن زيـادة فى خصـب العاطفة      ،الحس
حيال تلك الظاهرة ـ ظاهرة الميلاد ـ التي يرى فيها البدوى وجـه    ،ورفاهة الحس،الطبع

الـذي يملأكـل    فى صورة وليد أو وليدة له من بين هذا الموات العريض            ،الحياة مطلّا عليه  
ملففـة فى أكفـان المـوت     ،محملة بألوان الضر والبلاء   ،وإذا هذه الحياة البازغة عنده    ،دنياه

ما يشهد لمـا فى الطبيعـة       ،الذي نجده فى مخلفات الشعر الجاهلى     » الرثاء  « وفى  ! الرهيب
فـى  ف.. وفلذات الأكباد   ،وخاصة حياة الأبناء  ،العربية الجاهلية من تعلق بالحياة والأحياء     

ونحس أنـين   ،ونجد مس أنفاس تلتـهب    ،نشم ريح أكباد تحترق   ،تلك المقطعات من الشعر   
 .وتساقط عبرات لا تكاد ترقأ،زفرات لا تكاد تنقطع

فعلى الذين يتخذون من هذا الفعل الذي كان يفعله بعض الأعراب بأبنائهم ـ شـاهدا   
هم أن يصححوا نظرم وانتكاس البشرية فيهم ـ علي ،وفساد طبيعتهم،على وحشية العرب

أن قتل بعض   ،وسيرون من هذا  ،وأن يردوا هذه الظاهرة إلى أصلها الذي جاءت منه        ،إليهم
وفرارا م من ،كان ـ حسب تقديرهم ـ حماية لهم من الموت البطيء  ،الأعراب لأبنائهم

عـل  كما تف..ولأمر ما تأكل بعض الحيوانات أبناءها .. ملاقاة تلك الحياة القاسية المهلكة    
.. وينتزعها منـها    ،من عدو يهجم عليها   ،حين ترى أولادها فى معرض الهلاك     ،القطط مثلا 

إا حينئذ لا تجد مكانا أمينا تغيبهن فيه عن عين عدوها إلا بطنها الذي خرجن منه منـذ                  
وأنـه إذا   .. وهو قتل الأبناء خشية الفقر      ،فهو فرع من هذا الأصل    ،أما وأد البنات  ! قليل

ولأن فى  ،فلأن البنات أقلّ احتمالا من الأبنـاء      ،ويئد البنات ،باء يمسك البنين  كان بعض الآ  
ولهذا كـان   ! ويلحق العار ن وبآبائهن   . تعرضهن لهذه الحياة القاسية ما قد يمس شرفهن       

 ! وأد البنات فاشيا أكثر من قتل الأبناء
للبنت « ملها العربي   ولا نجد عاطفة للأبوة أرق وأحنى وأنبل من تلك العاطفة التي كان يح            

 .»الخوارج « وكان من ،وحسبنا أن نذكر قول أبى خالد المازني» 
 :فقال ،وقد لامه قطرى بن الفجاءة على أن يكون فى القاعدين عن الحرب. 
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 لقد زاد الحياة إلىّ حبا بناتي إن من الضعاف
 أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رنفا بعد صاف

 سى الجواري فتنبو العين عن كوم عجافوأن يعرين إن ك
 ولو لا ذاك قد سومت مهرى وفى الرحمن للضعفاء كاف

وصـدق  ،فهى كما ترى مـن تـوهج العاطفة       .. والأبيات فى غنى عن الشرح والتعليق       
ويستولى على مواطن الحب والرحمة     ،وقد جاءت نغما رائعا يأخذ بمجامع القلوب      ،الشعور

 ..والحنان 
بى كثير من مثل هذه المواقف التي تكشف عن تلك العواطف الرقيقة الـتي              وفى الشعر العر  

 .صغيرات وكبيرات،كان يحملها العربى لبناته
هو الـذي دفـع بـبعض       ،وما قد يقاسيه الأولاد من مسغبة قاتلة بيد الحرمان        ،الفقر إذن 

م تـتترّى   وقلو،وأكبادهم تتمزق حسرة  ،الذي كانوا يفعلونه  ،إلى هذا الفعل المنكر   ،العرب
كاشفا عن العلّة التي من أجلها كـان يقتـل          » خشيةَ إِملاقٍ   « :ولهذا جاء قوله تعالى   ،ألما

وقد صحح اللّه سبحانه وتعـالى مـا وقـع فى           . أو يئد بنته أو بناته    ،أو أبناءه ،العربي ابنه 
« :فقال تعالى ،وذلك السلوك المنحرف  ،أدى م إلى هذا التفكير السقيم     ،تفكيرهم من خطأ  

 اكُمإِيو مقُهزرن نحن«. 
وقد تكفّل بأرزاقهم كما تكفّل     ،كما خلق آباءهم من قبل    ،فهؤلاء الأولاد قد خلقهم اللّه    . 

فلم يقطعون على أبنائهم طريق الحياة ؟ ولم لا         .. حتى كبروا وصاروا آباء     ،بأرزاق آبائهم 
 الذي يرزقهم ويرزق آبـاءهم      ولكن،يدعوم يعيشون كما عاشواهم ؟ إنهم لا يرزقوم       

 ..اللّه رب العالمين .. ـ هو الرزاق ذو القوة المتين 
لا ،وفى تقديم رزق الأبناء على الآباء ما يشير إلى أم جميعا على سواء فى الرزق عند اللّـه             

 ..وإنما يرزقون جميعا من فضل اللّه ،ولا هؤلاء رزقا لأنفسهم،يملك هؤلاء
وأنه ،وتشنيع عليه ،وتجريم له ،تأثيم لهذا الفعل  »  قَتلَهم كانَ خِطْأً كَبِيراً      إِنَّ« :وفى قوله تعالى  

فهو خطـأ   ،ولكنه يحمل قدرا كبيرا من الشناعة والمنكر      ،خطأ ارتكبه الآباء عن نية حسنة     
 .والخطيئة،هو الذنب،والخطء.. وخطء معا 
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ومناسبة هذه الآيـة لمـا      .. » وساءَ سبِيلًا    ولا تقْربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً     « :قوله تعالى 
وهـذه النسـبة لا     .. أن الآية السابقة تضمنت فيما تضمنت نسبة الأبناء إلى الآباء           ،قبلها

فلا يتصل الرجـل بغـير   ،تعرف إلا إذا كانت علاقة الرجل بالمرأة قائمة على أساس سليم 
 ..!ولا تتصل المرأة بغير زوجها ،امرأته

فيه عدوان على هذه الحرمة التي يجـب أن         ،والمرأة بغير زوجها  ،غير امرأته فاتصال الرجل ب  
وضياع للحقوق التي تقوم    ،اختلاط للأنساب ،ثم فيه من جهة أخرى    .. تقوم بين الزوجين    

ــاء،علــى هــذه الأنســاب ــاء وأبن ــاك صــلة جامعــة بــين آب . فلا تكــون هن
هو أنـه   ،زنـا دائمـا   والوصـف المـلازم لل    . القبيح،السيء،المنكر:والفحش،والفاحشة

 ..والعدوان ،الذي ينطق بالخيانة،حيث يطلّ منه هذا الوجه المنكر الكريه،فاحشة
ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيـهِ             « :قوله تعالى 

 ..»قَتلِ إِنه كانَ منصوراً سلْطاناً فَلا يسرِف فِي الْ
صيانة للـنفس مـن حيـث هـى         ،بعد أن ت الآية السابقة عن قتل الأولاد بيد الآباء         

وتلك الرابطة القوية التي تربط بين الآبـاء والأبنـاء ـ    ،ورعاية لهذه الصلة الوثيقة،نفس
 تمسك يـد  جاءت هذه الآية ناهية عن قتل النفس ـ أى نفس ـ لتلك الاعتبارات التي  

وإن تفرقـوا شـعوبا     ،فالناس جميعـا أبنـاء نفـس واحـدة        .. الآباء عن قتل أبنائهم     
فكما تقوم بين الآباء والأبناء صلة الدم التي تحجزهم ـ  .. واختلفوا ألسنة وألوانا ،وقبائل

من ،كذلك تقوم صلة بين الإنسان وأخيه الإنسـان ،أو من شأا أن تحجزهم ـ عن قتلهم 
 ا أن تكفيده عن قتله شأ.. 
وهو أنـه وإن كـان للـنفس        ،قيد وارد على النهى المطلق    » إِلَّا بِالْحق   « :وفى قوله تعالى  

فإن هناك بعض النفوس ترفـع عنـها هـذه    ،الإنسانية هذه الحرمة التي تعصمها من القتل      
هنـا  .. ويستبيح دمـه   ،وذلك حين يستخف صاحبها بنفس غيره     ،العصمة فتستحق القتل  

فذلك هو العدل الذي إن لم يسـتقم        .. حقّا مشروعا   ،ويكون قتل القاتل  ،صاصيكون الق 
واللّـه سـبحانه    .. وشاع الفساد فيهم    ،اضطرب أمنهم ،ميزانه بين الناس على هذا الوجه     

وقتلـها  ،وتقتل النفس كذلك  » ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ        «:وتعالى يقول 
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فالكفر بعد الإيمـان عـدوان علـى        . والزنا مع الإحصان  ،لإيمانفى حال الكفر بعد ا    ،حق
إـا  .. ثم خلعت هذا اللباس وارتدت الكفر       ،وإهدار لآدمية النفس التي لبست الإيمان     ،اللّه

فكان الحكم عليها بالموت تحقيقا لأمـر هـى         ،فأماا صاحبها بالكفر  ،كانت حية بالإيمان  
التي ،وغـرس فى مغارسـه    ،تدى على حـق غيره    قد اع ،وكذلك الزاني المحصن  .. فعلا  ،فيه

 .يستنبت منها حياة إنسانية مثل حياته
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كانَ             « :وفى قوله تعالى  

ريرة اسـتحق عليهـا     هو الذي قتل عدوانا وبغيا من غير ج       ،الذي قتل مظلوما  .»منصوراً  
 ..وهو أن يكون قاتلا لنفس بغير حق ،القتل

.. أم سـلطانا    ،سـواءا كـان قريبـا     ،هو من يكون إليه أمر القصاص من القاتل       ،والولىّ
 ..الذي فى يد ولىّ المقتول على القاتل ،هو سلطان الحق،والسلطان

فيقتل ،ي له على القاتل   أن يجاوز الحق الذ   ،وليس لولىّ المقتول  ..فهو ذا الحق يقتل القاتل      
وإنما .. كما أنه ليس له أن يمثّل بالقاتل        .. كابن أو أخ    ،أو يقتل مع القاتل غيره    ،غير القاتل 

 ..!هى ضربة بضربة 
فهذا هو الإمام على ـ كرم اللّه وجهه ـ حين طعنه ابن ملجم ـ لعنه اللّـه ـ هـذه       

 الحنفية ـ رضى اللّه عنـهم ـ    استدعى أبناءه الحسن والحسين ومحمد بن،الطعنة الغادرة
إن شـئت أخـذت     ،إن عشت فأنا صـاحب الحـق      « :فقال،وأوصاهم فيما أوصاهم به   

فالتمثيل بالقاتل هو مـن     ٠.»ولا تمثّلوا   ،وإن مت فضربة بضربة   ،وإن شئت عفوت  ،بحقّى
.. »فَـلا يسـرِف فِـي الْقَتـلِ     « . الإسراف فى القتل الذي تضمنه النهى فى قوله تعالى      

وله أن يتولىّ قتل    .. هو ولىّ دم كل قتيل يقتل ممن هم تحت سلطانه           ،الحاكم،السلطان،هذا
شفاء لما فى أنفسهم من حزن      ،ليقتلوه هم بأيديهم  ،أو أن يسلّمه إلى يد أولياء القتيل      ،القاتل

 . ومن نقمة على قاتله،على قتيلهم
ي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهـدِ إِنَّ  ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِ« :قوله تعالى 

 ..»الْعهد كانَ مسؤلًا 
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التي ،التي هى أشبه بحرمة النفس    ،وهى مال اليتيم  ،تنهى هذه الآية عن حرمة من حرمات اللّه       
 يقربه أحد إلا بالتي     قد حرم اللّه سبحانه وتعالى أن     ،فمال اليتيم .. إلا بالحق   ،حرم اللّه قتلها  

وذا يستحق القائم على    .. وتثمير له   ،وتنمية لماله ،أي بما فيه إحسان إلى اليتيم     ،هى أحسن 
ومن كانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن     « .. فى مقابل الجهد الذي بذل فيه       ،هذا المال أن يأكل منه    

 ).ساءالن:٦(» كانَ فَقِيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ 
الـذي يتهـدد مـن يقـرب مـال          ،تنبيه إلى هذا الخطر   » ولا تقْربوا   « :وفى قوله تعالى  

إذ كـان ولا قـدرة      ،ودواعى الطمع فيـه   ،حيث نوازع النفس إليه   ،ويطوف بحماه ،اليتيم
 ..لصاحبه على دفع يد من يريده بسوء 

هو إلفات إلى الأوصـياء علـى       » سؤلًا  وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ م     « :وفى قوله تعالى  
فهذا عهد أخذه اللّه عليهم وألـزمهم       ،وأن أموالهم هى أمانة فى يد هؤلاء الأوصياء       ،اليتامى

أو العدوان عليه ـ هـو نقـض لهـذا     ،أو التفريط فيه،وإن العبث ذا المال.. الوفاء به 
 .وخيانة لتلك الأمانة،العهد

وتشديد النكير على من يغـدر      ،تنويه ذا العهد  » د كانَ مسؤلًا    إِنَّ الْعه « :وفى قوله تعالى  
التي ترى وتعقل ما كـان مـن        ،بتلك الصورة الحية العاقلة   ،إذ جاء النظم مصورا العهد    ،به

وكشفت عن حالها مع الغـادرين أو     ،أجابت،فإن هى سئلت  .. أصحاا من غدر أو وفاء      
 !الموفين

يلَ إِذا كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطاسِ الْمستقِيمِ ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا          وأَوفُوا الْكَ « : قوله تعالى 
وقد استعمل  .. إن الكلمة فارسية معربة     ،ويقول اللغويون والمفسرون  ،الميزان:القسطاس. »

ـ ونحن  » الْمِيزانَ  وأَقِيموا الْوزنَ بِالْقِسطِ ولا تخسِروا      « :كما فى قوله تعالى   ،بمعنى العدل 
وقد تصرف القرآن الكريم فى هـذه  ..وفى ميزاا الصرفى ،فى بنائها ،نرى أا عربية صميمة   

وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـه يحِـب      « :فقال تعالى .. فجاء منها بالفعل    ،الكلمة على جميع الوجوه   
  قْسِطِيني  « :وبالمصدر فى قوله تعالى   .. »الْمبر رطِ   قُلْ أَموباسم الفاعل فى قولـه     »  بِالْقِس

وهكذا تصرف القرآن ذه الكلمة كما يتصرف فى كـل          .. »ومِنا الْقاسِطُونَ   « :سبحانه
فهو جار على وزن المصدر من الفعل الرباعي        ،أما وزا ..كلمة عربية متمكنة فى عروبتها      
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مـن زلـزل    وزلزال  ،مثل دحراج من دحرج   ،من قسطس ،فقسطاس على وزن فعلال   .. 
تـدعو إلى   ،والآية..وهو ما يؤول إليه الأمر وما ينكشف مع الزمن منه           ،العاقبة:والتأويل..

هما أكثر ما   ،والكيل والوزن ..أخذا وعطاء   ،وقيامها على ميزان الحق والعدل    ،رعاية الحقوق 
 ـ   ،ولهذا توعد اللّه سبحانه وتعالى الذين يعبثون ما       ،تقع الخيانة فيهما   ة ولا يرعـون الأمان

ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ وإِذا كالُوهم أَو           « :فقال تعالى ،فيهما
              الْعالَمِين بلِر اسالن قُومي موظِيمٍ يمٍ عووثُونَ لِيعبم مهأَن أُولئِك ظُنونَ أَلا يسِرخي موهنزو

كانت رسـالته   » شعيب  « فقد بعث اللّه نبيا كريما هو       ،بل إن الأمر لأكثر من هذا     ٠.»
 ..قائمة على رعاية الكيل والميزان 

ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كانَ عنه               « :قوله تعالى 
. »أَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُـغَ الْجِبـالَ طُولًـا              مسؤلًا ولا تمشِ فِي الْ    

حيث جاء الخطاب فيهمـا بلفـظ       ،اختلف النظم فى هاتين الآيتين عنه فى الآيات السابقة        
هو أن  ،والسر فى هذا  ..على حين كان الخطاب فى الآيات السابقة موجها إلى الجمع           ،المفرد

كقتل ،الآيات السابقة كان عن أمور لا تحقّق إلّـا بـأكثر مـن شـخص              المنهي عنه فى    
الذي لا يكون إلا    ،وكقتل النفس ،الذي هو فى أضيق صوره لا يتم إلا بين أب وابنه          ،الأبناء

الـذي بـين    ،والزنا.. الذي هو بين اليتيم والوصى عليه       ،ومال اليتيم .. بين قاتل ومقتول    
إا عمليات لا تتم إلا بين آخذ ومعـط         .. نحوهما  و،وكذلك الكيل والميزان  ،رجل وامرأة 

فهو شأن مـن شـئون      .. »ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم        « :أما ما جاء فى قوله تعالى     ..
 ..لا يكاد يطّلع عليه أحد سواه ،الإنسان وحده

تبـع  وهو أن ي  ،وأصله من القفـو والقفـا     .. أي لا تتبع    » ولا تقْف   « :ومعنى قوله تعالى  
لأنها آخـر   ،ومنه القافية فى الشعر   .. أي يجىء من قفاه     ،ويسير وراءه ،الإنسان خطو غيره  

وتوجيه ملكاته إلى هـذا     ،إلى إيقاظ مشاعر الإنسان   ،وفى الآية الكريمة دعوة آمرة    ..البيت  
 ..ويوحى إليه به إدراكه ،ولا ينطق إلا بما يمليه عليه عقله،فلا يقول إلا عن علم،الوجود
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دون ،ويجرى وراء كل داع   ،يتبع كل ناعق  ،ية الكريمة تنهى عن أن يكون الإنسان إمعة       فالآ
وعدوان على إنسانيته   ،وهذا معناه تعطيل لمدركاته   .. أن يكون له رأى فيما يعمل ويقول        

 ..بحرماا من حقّها فى التزود بزاد العلم والمعرفة 
ـ إشـارة إلى    » لْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كانَ عنه مسؤلًا       إِنَّ السمع والْبصر وا   « :وفى قوله تعالى  

إا أجهزة  .. وتحصيل العلم   ،والفؤاد من قوة قادرة على اصطياد المعرفة      ،والبصر،ما للسمع 
وأن يصل إلى مواطن الـيقين      ،قادرة على أن تمكّن للإنسان من أن يتهدى إلى مواقع الخير          

إا أجهزة  .. وأصغى لندائها   ،تعمال هذه الأجهزة  إذا هو أحسن اس   ،من كل أمر يعرض له    
« :ولهذا جاءت الإشارة إليها بلفظ العقـلاء      ،فى كيان الإنسان العاقل الرشيد    ،عاقلة رشيدة 

 .وما يتصل به من قوى الإدراك والشعور،هو القلب:والفؤاد٠.»أولئك 
سأل عن تلك الجـوارح     ـ إشارة إلى أن الإنسان سي     » كانَ عنه مسؤلًا    « :وفى قوله تعالى  

فإن هو عطلها أو وجههـا إلى       ،ليتعرف ا إلى الحق والخير    ،وهذه القوى التي أمده اللّه ا     
 محاسبا على تفريطه أو إفراطه فيها ،كان مسئولا عنها،وجوه الشر والفساد

 تبلُغَ الْجِبـالَ طُولًـا      ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن         « :قوله تعالى 
فإذا كان  ..ولا يجاوز حدوده    ،هو دعوة إلى الإنسان فى ذات نفسه إلى أن يعرف قدره          ..»

وموقفها مع  ،فلا يرى لها حقّا فى أن تأخذ مكاا فى الحياة         ،فى الناس من يزرى بقدر نفسه     
اس من يذهب به    فإن فى الن  .. دون أن يفكر أو يقدر      ،ويرضى لنفسه أن يقاد فينقاد    ،الناس

يطـاول بـه    ،الغرور بنفسه إلى حد يجعله يقيم لنفسه مقامـا مـن مـدعيات وأباطيل             
مجانب لطريـق الحـق     ،وكـلا الـرجلين مـذموم     ..ويتعالى به على العـالمين      ،السماء
فيسـتعمل قـواه وملكاتـه      .. والمحمود من الإنسان هو أن يأخذ طريقا وسطا         .والهدى
فلا يكن ذلك   ،وعقلا راجحا ،أنه ممن آتاهم اللّه بصيرة نافذة     ثم إذا بدا له     ،واعتدال،بحكمة

فإنه مهمـا   .. مزهوا بعلمه   ،وإلى النظر إليهم معجبا بنفسه    ،داعية له إلى التعالي على الناس     
وإنه مهما بلـغ مـن   .. وفى حدود البشرية ينبغى أن يعيش ،فإنه إنسان،بلغ من قوة وعلم   

وإنه .. إذ يضرب ما وهو يسير فى الأرض مرحا         ،فلن يخرق الأرض بقدميه الواهيتين    ،قوة
فلم إذن هذا الضرب على الأرض      .. ونفخ فى أوداجه فلن يطاول الجبال       ،مهما شمخ بأنفه  
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ولا ،بالقدمين ؟ ولم هذا التشامخ بالأنف والتطاول بالعنق ؟ إن ذلك عناء لا جدوى منـه               
ذلـك  « لفظ الإشارة   .»ند ربك مكْروهاً    كُلُّ ذلِك كانَ سيئُه عِ    « :قوله تعالى ! طائل تحته 

وأن هذا الذي وقع النهى عليـه هـو         ..مشار به إلى كل ما تقدم من منهيات وأوامر          » 
 ..يجب اجتنابه وحراسة الإنسان نفسه من أن يلم به ،المكروه عند اللّه،السيء

مةِ ولا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتلْقـى         ذلِك مِما أَوحى إِلَيك ربك مِن الْحِكْ      « :قوله تعالى 
إلى ما تحدثت به الآيات السـابقة مـن         » ذلك  « الإشارة  .. »فِي جهنم ملُوماً مدحوراً     

وفى .. وهى من الحكمة التي أوحى اللّه سبحانه وتعالى ا إلى الـنبى             ،منهيات ومأمورات 
 .الخروج عليها مهلكة وضياع

إظهـار  » ولا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتلْقى فِي جهنم ملُوماً مـدحوراً             « :له تعالى وفى قو 
وهو النهى عن الشرك    ،مزيد من العناية ذا الذي أوحى به اللّه سبحانه وتعالى من الحكمة           

 لإنسان مـع  لا يصلح،إذ كان الشرك باللّه ـ عصمنا اللّه منه ـ هو كبيرة الكبائر  ،باللّه
وفى توجيـه الخطـاب إلى الـنبي        .وليس للمشرك مصير إلا النـار     .. الشرك عمل أبدا    

وأنه مطلوب من النبى ـ وهو من هو عند اللّـه   ،وويل لخطره،تشنيع على الشرك،الكريم
وهـو  ،فإذا كان هذا شأن النبى    . ويتوقّى المواطن التي يجىء منها    ..ـ أن يحرس نفسه منه      

وهم فى  ،فكيف شأن النـاس   .. والمحفوف بألطاف اللّه ورحمته     ، عباد اللّه  المصطفى من بين  
من أن  ،وإلى حراسة دائمـة   ،مواجهة هذا الداء الخطير ؟ إنهم فى حاجة إلى مراقبة شديدة          

فما أكثر المسارب الخفية التي ينفذ ا الشرك إلى         .. فى سر أو علن     ،يندس إليهم هذا الداء   
 ١١٥..الناس 

إنه النهي عن الشرك     .»لا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولًا        «" : وفي الظلال 
والتحذير من عاقبته،والأمر عام،ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمـر خـاص               

فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤولعنها كل فرد بذاته،والعاقبـة الـتي          .به،صادر إلى شخصه  
بالفعلـة الذميمـة الـتي أقـدم        » مذموما» «يقعد«فرد يحيد عن التوحيد أن      تنتظر كل   

ولفـظ  .لا ناصر له،ومن لا ينصره اللّه فهو مخذول وإن كثر ناصـروه           » مخذُولًا«عليها،

                                                 
 )٤٦٩ / ٨ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٥



 ٢٦٧

»دقْعيصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد،ويلقي ظـل الضـعف             » فَت
ها استكانة وعجزا،وهو يلقـي كـذلك ظـل         فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثر     

الاستمرار في حالة النبذ والخذلان،لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع،فهو لفظ             
 .مقصود في هذا المكان

»     اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبقَضى رأمـر في   .فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك       ..» و
تخلـع علـى الأمـر معـنى     » قَضى «ولفظة .ر حتمي حتمية القضاءفهو أم .صورة قضاء 

فتبدو في جـو  » أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه«التوكيد،إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء        
 .التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد

ا في الـنفس    وله،الاجتماعيةفإذا وضعت القاعدة،وأقيم الأساس،جاءت التكاليف الفردية و      
 .ركيزة من العقيدة في اللّه الواحد،توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة،هي رابطة الأسرة،ومن ثم يربط السياق بـر الوالـدين              
غن عِنـدك الْكِبـر     وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُ   «:بعبادة اللّه،إعلانا لقيمة هذا البر عند اللّه        

أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً،واخفِض لَهمـا         :أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما     
 .»رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً:جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ،وقُلْ

لموحية،يستجيش القرآن الكريم وجدان الـبر والرحمـة في         ذه العبارات الندية،والصور ا   
ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء،توجه اهتمامهم القـوي إلى            .قلوب الأبناء 

إلى .وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء    .إلى الجيل المقبل  .إلى الناشئة الجديدة  .إلى الذرية .الأمام
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجداا بقوة        !  الذاهب إلى الجيل .إلى الحياة المولية  .الأبوة

 .لتنعطف إلى الخلف،وتتلفت إلى الآباء والأمهات
وكما .إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات     .إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد      

لبيضة تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات،ويمتص الفرخ كل غذاء في ا              
فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام مـن                

فأمـا  !  وهما مع ذلك سـعيدان     - إن أمهلهما الأجل     -الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية      
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إلى الزوجات والذريـة    .الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله،ويندفعون بدورهم إلى الأمام        
 .وهكذا تندفع الحياة..

إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجـدام بقـوة   .ن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء      وم
وهنـا يجـيء الأمـر      ! ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف         

بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من اللّه يحمل معنى الأمر المؤكد،بعد الأمر المؤكـد            
 .بعبادة اللّه

يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشـة الوجـدان بـذكريات               ثم  
» إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهمـا       «:الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان    

تصـور معـنى الالتجـاء      » عِنـدك «والكبر له جلاله،وضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة        ..
وهي أول مرتبـة    » فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما     «.. حالة الكبر والضعف     والاحتماء في 

من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضـجر والضـيق،وما يشـي                 
 ..بالإهانة وسوء الأدب 

 بـالإكرام   وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشـي         » وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماً    «
وهنا يشف التعـبير ويلطف،ويبلـغ      » واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ     «.والاحترام

فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأا الذل الذي لا يرفـع           .شغاف القلب وحنايا الوجدان   
 رب:وقُـلْ «.والاستسـلام  وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام     .عينا،ولا يرفض أمرا  

ذكرى الطفولـة الضـعيفة يرعاهـا       .فهي الذكرى الحانية  » ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً   
وهو التوجه إلى اللّـه     .الولدان،وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان         
وهـو أقـدر علـى      .أن يرحمهما فرحمة اللّه أوسع،ورعاية اللّه أشمل،وجناب اللّه أرحب        

 .ا بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناءجزائهم
سمِعت أَبِي يحدثُ،أَنه شهِد ابن عمر ورجلٌ يمانِي يطُـوف          :عن سعِيد بنِ أَبِي بردةَ قَالَ     

 :بِالْبيتِ،حملَ أُمه وراءَ ظَهرِهِ،يقُولُ 
 .لْمذَلَّلُ إِنْ أُذْعِرت رِكَابها لَم أُذْعرِ إِني لَها بعِيرها ا
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 ..١١٦" لَا،ولَا بِزفْرةٍ واحِدةٍ :يا ابن عمر أَترانِي جزيتها ؟ قَالَ: ثُم قَالَ
ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق،فإنه يعقب على ذلـك يرجـع             

ربكُم أَعلَم بِمـا فِـي      «:ايا،ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال    الأمر كله للّه الذي يعلم النو     
 .»نفُوسِكُم،إِنْ تكُونوا صالِحِين فَإِنه كانَ لِلْأَوابِين غَفُوراً

وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول               
لمن يخطىء أو يقصر،ثم يرجع فيتوب مـن الخطـأ          وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة       

 .والتقصير
والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى       .وما دام القلب صالحا،فإن باب المغفرة مفتوح      

 .رم مستغفرين
ثم يمضي السياق بعد الوالدين إلى ذوي القربى أجمعين ويصـل ـم المسـاكين وابـن                 

وآتِ ذَا الْقُربى    «: الروابط الإنسانية بمعناها الكبير      السبيل،متوسعا في القرابات حتى تشمل    
حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذِيراً،إِنَّ الْمبذِّرِين كانوا إِخوانَ الشـياطِينِ،وكانَ            

       تِغاءَ راب مهنع نرِضعا تإِمهِ كَفُوراً وبطانُ لِريلًـا        الشقَو ـموها،فَقُلْ لَهجرت كبر ةٍ مِنمح
 .»ميسوراً

فليس هو  .والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق           
الحـق  .تفضلا من أحد على أحد إنما هو الحق الذي فرضه اللّه،ووصله بعبادته وتوحيـده             

صل المودة بينه وبين من يعطيه،وإن هو إلا مؤد ما عليه           الذي يؤديه المكلف فيبرىء ذمته،وي    
 .للّه

 الإنفاق في غير    - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس        -والتبذير  .وينهى القرآن عن التبذير   
لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا،ولو أنفق مدا في غير حق               :وقال مجاهد   .حق

 .كان مبذرا

                                                 
١١٦ -     ارِيخدِ لِلْبفْرالْم باءِ ا  >> الْأَدزج ابنِ  بيالِدموقوف،وقد أورده السـيد رحمـه االله        صحيح ) ١١ (>>لْو 

وفيـه عـدد مـن    ) ٤٣٨٠](٢٧٦ /١٠[ المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم -مسند البزار مرفوعا من رواية البزار    
 الضعفاء والصواب وقفه
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ومن ثم كان المبذرون إخوان     .إنما هو موضع الإنفاق   . في الإنفاق  فليست هي الكثرة والقلة   
فهـم رفقـاء    .الشياطين،لأم ينفقون في الباطل،وينفقون في الشر،وينفقون في المعصـية        

لا يؤدي حق النعمة،كذلك إخوانـه      » وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً   «الشياطين وصحام   
 أن ينفقوها في الطاعات والحقوق،غير متجـاوزين        المبذرون لا يؤدون حق النعمة،وحقها    

 .ولا مبذرين
فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابـن السـبيل واسـتحيا أن                  
يواجههم،وتوجه إلى اللّه يرجو أن يرزقه ويرزقهم،فليعدهم إلى ميسرة،وليقل لهـم قـولا             

 بالضيق في سـكوته،ففي القـول       لينا،فلا يضيق م صدره،ولا يسكت ويدعهم فيحسوا      
 .الميسور عوض وأمل وتجمل

ولا تجعلْ يدك مغلُولَـةً إِلى      «:وبمناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة          
 ..» عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً

والتعـبير  .نهج الإسلامي،والغلو كالتفريط يخل بالتوازن    والتوازن هو القاعدة الكبرى في ال     
هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق،ويرسم الإسـراف يـدا          
مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا،ويرسم اية البخل واية الإسراف قعدة كقعدة الملوم             

فكـذلك البخيـل    .تقف ضعفا وعجزا  والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير ف       .المحسور
ملوما في الحالتين على    .وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير       .يحسره بخله فيقف  

 .البخل وعلى السرف،وخير الأمور الوسط
هو الذي يبسط في الرزق ويوسـع،وهو       .ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو اللّه        

إِنَّ ربـك   «:رزق هو الآمر بالتوسط في الإنفـاق      ومعطي ال .الذي يقدر في الرزق ويضيق    
 .»يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر،إِنه كانَ بِعِبادِهِ خبِيراً بصِيراً

ويـأمر  .يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر،ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصـر             
 البصير بالأقوم في جميع الأحوال      بالقصد والاعتدال،وينهى عن البخل والسرف،وهو الخبير     

 .وقد أنزل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال
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وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق فلما قرر في الآية السـابقة               
أن اللّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،أتبعه بالنهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق في المكان               

فما دام الرزق بيد اللّه،فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسـل أو             .المناسب من السياق  
ومتى انتفت العلاقة بين الفقر والنسـل مـن تفكـير           .نوع النسل إنما الأمر كله إلى اللّه      

الناس،وصححت عقيدم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلـة الوحشـية              
ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِمـلاقٍ نحـن نـرزقُهم          «:حياء وسنة الحياة  المنافية لفطرة الأ  

 ..» وإِياكُم،إِنَّ قَتلَهم كانَ خِطْأً كَبِيراً
إن انحراف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية،ولا يقتصر على فسـاد      

لعقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها،وفي       وتصحيح ا .الاعتقاد والطقوس التعبدية  
 . واستقامتهاالاجتماعية سلامة الحياة 

وشـاهد  .وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية             
على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة،وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عـن                  

 .الحياة
 .ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة

وفي سـورة   » نحن نرزقُهم وإِيـاكُم   «:ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء        
وذلك بسبب اخـتلاف    .»نحن نرزقُكُم وإِياهم  «:الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء      

ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِمـلاقٍ نحـن نـرزقُهم          «:فهذا النص .لنصينآخر في مدلول ا   
اكُمإِيوالنص الآخر   :»و»       ماهإِيو قُكُمزرن نحلاقٍ نإِم مِن كُملادلُوا أَوقْتلا تهنا قتـل   .»و

قتلهم بسبب فقر الآباء    وفي الأنعام   .الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد       
 .فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك.فقدم رزق الآباء.فعلا

ولا تقْربوا الزنى إِنه كانَ فاحِشةً وسـاءَ        «:ومن النهي عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزنا          
 ..» سبِيلًا

قد توسط النهي عن الزنا بين النهي عـن قتـل       و -وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة       
 . لذات الصلة وذات المناسبة-الأولاد والنهي عن قتل النفس 
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يتبعه .إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها         .إن في الزنا قتلا من نواحي شتى      
ق،قبل مولـده  غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخل  

أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة،أو حياة مهينة،فهي حياة               
قتل للجماعة التي يفشو    .وهو قتل في صورة أخرى    ..مضيعة في اتمع على نحو من الأنحاء        

فتضيع الأنساب وتختلط الدماء،وتذهب الثقة في العرض والولـد،وتتحلل الجماعـة           .فيها
 .تفكك روابطها،فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعاتوت

وهو قتل للجماعة من جانب آخر،إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعـل الحيـاة                
الزوجية نافلة لا ضرورة لها،ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها،والأسرة هي المحضن الصالح             

 .لا فيهللفراخ الناشئة،لا تصح فطرا ولا تسلم تربيتها إ
وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال،منذ التـاريخ القـديم إلى العصـر            

وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هـذه               .الحديث
ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفر نسا ظـاهرة لا شـك       .الفاحشة فيهما 

 الأمم الفتية كالولايات المتحدة،فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا             أما في .فيها
الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته              
وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عند ما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمـال                

وهي .والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا     ! لون من أنداده  آثار السن،كما يقوى عليها المعتد    
فعند المقاربة  .فالتحرز من المقاربة أضمن   .لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة     .مبالغة في التحرز  

 .من أسبابه لا يكون هناك ضمان
يكره الاخـتلاط في    ..ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة،توقيا للوقوع فيه           

ويحـض علـى الـزواج لمـن        .وينهى عن التـبرج بالزينـة     .ويحرم الخلوة .رورةغير ض 
ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغـالاة في        .استطاع،ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع    

ويحض على مساعدة من يبتغـون     .وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد      .المهور
وبة على الجريمة حين تقع،وعلى رمي المحصـنات        ويوقع أشد العق  .الزواج ليحصنوا أنفسهم  



 ٢٧٣

إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج،ليحفظ الجماعة الإسلامية مـن         ...الغافلات دون برهان    
 .التردي والانحلال

ولا تقْتلُوا النفْس   «:ويختم النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إلا بالحق            
  اللَّه مرالَّتِي ح  قإِلَّا بِالْح .           هلِ،إِنفِي الْقَت رِفسلْطاناً فَلا يهِ سلِيلْنا لِوعج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م نمو
 ..» كانَ منصوراً

والإسلام دين الحياة ودين السلام،فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك باللّه،فاللّه واهـب             
وكل نفـس هـي   .ا إلا بإذنه وفي الحدود التي يرسمهاالحياة،وليس لأحد غير اللّه أن يسلبه     

حرم لا يمس،وحرام إلا بالحق،وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه،وليس              
 -عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وقد جاء في الصحيح   .متروكا للرأي ولا متأثرا بالهوى    

�- »     رِئٍ مام محِلُّ دى ثَلاَثٍ             لاَ يدولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحسى رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشلِمٍ يس
  ..١١٧»النفْس بِالنفْسِ والثَّيب الزانِى،والْمارِق مِن الدينِ التارِك الْجماعةَ 

ولَكُم فِـي   «ياة لنفوس   فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الح           
 .»الْقِصاصِ حياةٌ

حياة بكف يد الذين يهمون بالاعتداء  على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردعهـم قبـل               
وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسـهم فيثـأروا ولا       .الإقدام على الفعلة النكراء   

ذا الفريق وذاك حتى تسـيل  يقفوا عند القاتل،بل يمضوا في الثأر،ويتبادلوا القتل فلا يقف ه       
وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص،فينطلق آمنـا            .دماء ودماء 

 .يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة
وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة،وهي لون من القتل علـى النحـو                

 .الذي بيناه
 الروحي الذي يشيع الفوضـى في الجماعة،ويهـدد أمنـها           وأما الثالثة فهي دفع للفساد    

والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما     .ونظامها الذي اختاره اللّه لها،ويسلمها إلى الفرقة القاتلة       
يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه،ودخل في جسم الجماعـة المسـلمة،واطلع علـى               
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 ٢٧٤

ولو بقي خارجها ما أكرهه أحـد علـى         .اأسرارها،فخروجه بعد ذلك عليها فيه ديد له      
بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مأمنـه إن              .الإسلام

 .وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة.كان من المشركين
»       قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تقُتِلَ «..» و نملْطاناً      وهِ سلِيلْنا لِوعج ظْلُوماً فَقَدم 

 ..» فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كانَ منصوراً
تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل،فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب،فقد             

 وإن شـاء     سلطانا على القاتل،إن شاء قتلـه      - وهو أقرب عاصب إليه      -جعل اللّه لوليه    
فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل،لأن دمه        .عفا على الدية،وإن شاء عفا عنه بلا دية       

 .له
وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذا السلطان              

 .الذي منحه إياه
 كما يقع في الثـأر      -والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم             

الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أم مـن أسـرة                
فاللّـه  . ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل،والولي مسلط على دمه بلا مثلة          -القاتل  

 .يكره المثلة والرسول قد ى عنها
يقضـي لـه اللّه،ويؤيـده الشرع،وينصـره     » منصـوراً فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كانَ      «

 .فليكن عادلا في قصاصه،وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه.الحاكم
وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل،وتجنيد سلطان الشرع وسلطان الحـاكم             

الذي قـد   الغليان  .لنصرته تلبية للفطرة البشرية،ودئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي        
فأما حين  .يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا في حمى الغضب والانفعال على غير هدى            

يحس أن اللّه قد ولاه على دم القاتل،وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص،فإن ثائرتـه               
 .دأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الهادئ

لذلك . فطرته من الرغبة العميقة في القصاص      والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في       
يعترف الإسلام ذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة،ولا يتجاهلها فيفـرض التسـامح             



 ٢٧٥

ولكـن بعـد أن يعطـي    .إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحبب فيه،ويأجر عليه      .فرضا
 كليهما قد يجنح بـه      وشعور ولي الدم بأنه قادر على     .فلولي الدم أن يقتص أو يصفح     .الحق

إلى الصفح والتسامح،أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويـدفع بـه إلى                
 ! الغلو والجماح

وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس،يتحـدث عـن حرمـة مـال                
ن،حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُـوا     ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحس       «:.اليتيم،وحرمة العهد 

 ..» بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلًا
سمِعت رسـولَ   :عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ،قَالَ   ف،والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله      

مالُه،الْمسـلِم أَخـو الْمسـلِمِ لاَ       الْمسلِم علَى الْمسلِمِ حرام دمه،وعِرضه،و    :يقُولُ�االلهِ  
وحسب امرِئٍ مِن الشـر،أَنْ     :يظْلِمه،ولاَ يخذُلُه،والتقْوى هاهنا،وأَومأَ بِيدِهِ إِلَى الْقَلْبِ،قَالَ     

لِمسالْم اهأَخ قِرح١١٨.ي  
 . بالتي هي أحسنولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي عن مجرد قربه إلا

ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله،ضعيف عن الذود عنه،والجماعة الإسلامية مكلفـة             
 .برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه

ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف ا كل فرد بصفته الفردية جاء                
 أو النهي فيها بصيغة المفرد أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النـهي                 الأمر

فيها بصيغة الجمع،ففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل،وعدم           
التبذير،والتوسط في الإنفاق بين البخل والسرف،وفي التثبت من الحق والنهي عن الخـيلاء             

وفي النـهي عـن قتـل    .الأمر أو النهي بصيغة المفرد لما لها من صبغة فردية       كان  ..والكبر  
الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس،والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد،وإيفاء الكيـل             

 .والميزان كان الأمر أو النهي بصيغة الجمع لما لها من صبغة جماعية
التي هي أحسن في صيغة الجمع،لتكون الجماعة       ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا ب         

 .كلها مسؤولة عن اليتيم وماله،فهذا عهد عليها بوصفها جماعة
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 ٢٧٦

وأَوفُـوا  «.ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقـا             
فاء به،ويحاسب من ينكث به     يسأل اللّه جل جلاله عن الو     ..» بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كانَ مسؤلًا    

 .وينقضه
والثقـة  الاسـتقامة  لأن هذا الوفـاء منـاط       .وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      
وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صـور         .والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة      

هد الجماعـة   عهد الفرد وع  .شتى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد اللّه وعهد الناس          
وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيـدا في         .عهد الحاكم وعهد المحكوم   .وعهد الدولة 

  ١١٩الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتم وزِنـوا بِالْقِسـطاسِ        «:ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان        

تسأْوِيلًا.قِيمِالْمت نسأَحو ريخ ذلِك «.. 
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعـنى واللفظ،فالانتقـال في              

في الوزن،أمانـة في التعامل،ونظافـة في       الاستقامة  وإيفاء الكيل و  .السياق ملحوظ التناسق  
 ما الثقة في النفوس،وتتم ما البركـة في         القلب،يستقيم ما التعامل في الجماعة،وتتوافر    

 .خير في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«.الحياة
ا وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلً          :عن قَتادةَ،قَولِهِ 

يا معشر الْموالِي،إِنكُم ولِّيتم أَمرينِ     :أَي خير ثَوابا وعاقِبةً وأَخبرنا أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يقُولُ         
   لَكُمقَب اسالن لَكا هانُ    :بِهِمذَا الْمِيزهالُ،وذَا الْمِكْيـ    :قَالَ.ه   -� -هِ  وذُكِر لَنا أَنَّ نبِي اللَّ

لَا يقْدِر رجلٌ علَى حرامٍ ثُم يدعه،لَيس بِهِ إِلَّا مخافَةُ اللَّهِ،إِلَّا أَبدلَه اللَّـه فِـي                :" كَانَ يقُولُ 
 ذَلِك مِن لَه ريخ وا هةِ ملَ الْآخِرا قَبيناجِلِ الد١٢٠"ع  

                                                 
دار » «العنصر الأخلاقي في المعاملات«:فقرة» سلام اتمع«:فصل» السلام العالمي في الإسلام« يراجع كتاب  - ١١٩

   )السيد رحمه االله (.»الشروق
١٢٠ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٠٣٢٩(ج 



 ٢٧٧

أَتينا علَى رجلٍ   :كَانا يكْثِرانِ السفَر نحو هذَا الْبيتِ،قَالاَ     :،قَالاَوعن أَبِي قَتادةَ،وأَبِي الدهماءِ   
   وِيدةِ،فَقَالَ الْبادِيلِ الْبأَه ولُ االلهِ :مِنسدِي رذَ بِيأَخ�،    اللَّـه ـهلَّمـا عنِي مِملِّمعلَ يعفَج

 ١٢١.اءَ االلهِ إِلاَّ أَعطَاك اللَّه خيرا مِنهإِنك لَن تدع شيئًا اتقَ:وقَالَ
والطمع في الكيل والوزن قذارة وصغار في النفس،وغش وخيانة في التعامل تتزعزع مـا              
الثقة،ويتبعها الكساد،وتقل ما البركة في محيط الجماعة،فيرتد هذا على الأفـراد وهـم             

 .يحسبون أم كاسبون بالتطفيف
 .قتي،لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حينوهو كسب ظاهري وو

وهذه حقيقة أدركها بعيد والنظر في عالم التجارة فاتبعوها،ولم يكن الدافع الأخلاقـي،أو             
 .الحافز الديني هو الباعث عليها بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية

أن هـذا يحقـق     ..ارة،ومن يلتزمه اعتقـادا     والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تج       
أهداف ذاك ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفـاق أعلـى مـن                 

 .الأرض،وأوسع في تصور الحياة وتذوقها
وهكذا يحقق الإسلام دائما أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقه الوضـيئة               

 .يبةوآماده البعيدة،ومجالاته الرح
فلا يقوم شيء فيها على الظن أو       .والنصاعةالاستقامة  والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح و    

كُلُّ أُولئِك  ..إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد     .ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم       «:الوهم أو الشبهة  
 .» كانَ عنه مسؤلًا

ا كاملا للقلب والعقل،يشمل المنهج العلمي الذي عرفته        وهذه الكلمات القليلة تقيم منهج    
البشرية حديثا جدا،ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللّه،ميزة الإسلام علـى المنـاهج           

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو              ! العقلية الجافة 
استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم       ومتى  .دعوة القرآن الكريم،ومنهج الإسلام الدقيق    

ولم يبق مجال للظن والشـبهة في عـالم الحكـم        .يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة      

                                                 
  صحيح٢١٠١٩) ٢٠٧٣٩] (٩١٦ /٦) [ الكتبعالم(مسند أحمد  - ١٢١



 ٢٧٨

ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عـالم البحـوث            .والقضاء والتعامل 
 .والتجارب والعلوم

صر الحديث ليست سوى طرف مـن الأمانـة         والأمانة العلمية التي يشيد ا الناس في الع       
العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى،ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصـره             

 ..وفؤاده،أمام واهب السمع والبصر والفؤاد 
أمانة يسأل عنـها صاحبها،وتسـأل عنـها        .إا أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب     

أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلمـا       .القلب جميعا الجوارح والحواس والعقل و   
نطق اللسان بكلمة،وكلما روى الإنسان رواية،وكلما أصدر حكما على شخص أو أمـر            

 .أو حادثة
»      بِهِ عِلْم لَك سما لَي قْفلا تولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين،وما لم تتثبـت مـن            ..» و

ومن حكم شـرعي أو  .ن ظاهرة تفسر أو واقعة تعللم.من قول يقال ورواية تروى  :صحته
  .اعتقادية قضية 

          بِىنِ النع أْثُرةَ يريرو هجِ قَالَ قَالَ أَبرنِ الأَعقَالَ   -� -وع  »     فَـإِنَّ الظَّـن،الظَّنو اكُمإِي
 ١٢٢٠»،وكُونوا إِخوانا أَكْذَب الْحدِيثِ،ولاَ تجسسوا،ولاَ تحسسوا،ولاَ تباغَضوا

وفي سنن أبي داود عن أَبِى قِلاَبةَ قَالَ أَبو مسعودٍ لأَبِى عبدِ اللَّهِ أَو قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ لأَبِـى                    
-قَالَ سمِعت رسـولَ اللَّـهِ   .»زعموا «  يقُولُ فِى  -�-مسعودٍ ما سمِعت رسولَ اللَّهِ      

 .١٢٣قَالَ أَبو داود أَبو عبدِ اللَّهِ هذَا حذَيفَةُ.»بِئْس مطِيةُ الرجلِ زعموا «   يقُولُ-�
 .١٢٤»مِن أَفْرى الْفِرى أَنْ يرِى عينيهِ ما لَم تر «  قَالَ �وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ  

إِنَّ مِن أَعظَمِ الْفِريةِ ثَلاَثًا،أَنْ يفْرِي      :يقُولُ،�مِعت رسولَ االلهِ    س:وعن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ،قَالَ   
رأَيت،ولَم ير شيئًا فِي الْمنامِ،أَو يتقَولَ الرجلُ علَى والِديهِ،فَيدعى         :الرجلُ علَى نفْسِهِ،يقُولُ  

 ١٢٥.ع مِني،ولَم يسمع مِنيسمِ:إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،أَو يقُولَ
                                                 

  )٥١٤٣](٢١٠ /١٧[ المكتر -صحيح البخارى - ١٢٢

 صحيح ) ٤٩٧٤] (٤٤٩ /٤[ المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٣

ــارى  - ١٢٤ ــحيح البخـ ــتر -صـ ــرى  (-  )٧٠٤٣]( ٢٢٠ /٢٣[ المكـ ــرى الفـ ــذب ) أفـ أكـ
 .الفرى:الكذب،والجمع:الكذبات،والفرية



 ٢٧٩

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ             
العقل وحده بالتحرج في أحكامه،والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلك التحرج بالقلـب في              

روي حادثـة ولا    خواطره وتصوراته،وفي مشاعره وأحكامه،فلا يقول اللسان كلمة ولا ي        
ينقل رواية،ولا يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كـل جزئيـة                 

 .ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة،فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها
»مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يحقا وصدقا » إِنَّ هذَا الْقُر.. 

طة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفـارغ والخـيلاء          وتختم هذه الأوامر والنواهي المرتب    
 ..» إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًا.ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً«:الكاذبة

والإنسان حين يخلوا قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه من               
ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن اللّه،وأنه ضعيف أمـام            .سلطان،أو قوة أو جمال   ثراء أو   

حول اللّه،لطامن من كبريائه،وخفف من خيلائه،ومشى على الأرض هونـا لا تيهـا ولا              
 .مرحا

إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَـن     «:والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته       
فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل،لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة الـتي           » الْجِبالَ طُولًا تبلُغَ  

إنما هو قوي بقوة اللّه،عزيز بعزة اللّه،كريم بروحه الذي نفخه اللّه فيه،ليتصل به             .خلقها اللّه 
 .ويراقبه ولا ينساه

ب مع اللّه،وأدب   ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء،أد         
وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ         .أدب نفسي وأدب اجتماعي   .مع الناس 

يكرهه اللّه لبطره ونسيان نعمته،ويكرهه الناس لانتفاشـه        .صغير القلب صغير الاهتمامات   
 .وتعاليه

                                                                                                                            
 صحيح) ٣٢](٢١٥ /١[صحيح ابن حبان  - ١٢٥



 ٢٨٠

من تواضع لِـي    : اللَّه تبارك وتعالَى   يقُولُ:لاَ أَعلَمه إِلاَّ رفَعه،قَالَ   :وفي الحديث عن عمر،قَالَ   
           ـاطِنلَ بعجكَذَا،وه هتفَعضِ،را إِلَى الأَراهنأَدضِ،وكَفِّهِ إِلَى الأَر اطِنب زِيدلَ يعجكَذَا،وه

 ١٢٦.كَفِّهِ إِلَى السماءِ،ورفَعها نحو السماءِ
 ذَات يومٍ خطِيبـا     -�-ى بنِى مجاشِعٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ         وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِ    

إِنَّ اللَّه أَمرنِى،وإِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحـدٍ ولاَ                « فَقَالَ  
     بت فِيكُم مهدٍ،ولَى أَحع دغِى أَحبالاً       يلاَ ملاً وونَ أَهغبا لاَ يـا      .»عا أَبي كُونُ ذَلِكفَي فَقُلْت

عبدِ اللَّهِ قَالَ نعم واللَّهِ لَقَد أَدركْتهم فِى الْجاهِلِيةِ وإِنَّ الرجلَ لَيرعى علَى الْحى ما بِـهِ إِلاَّ                  
 ١٢٧.ولِيدتهم يطَؤها

  أَبِي ه نوع   بِينِ النةَ،عرير�:           هادةٍ إِلاَّ زظْلَمم نلٌ عجفَا رلاَ عالٍ،وم قَةٌ مِندص تقَصا نم
 ١٢٨.اللَّه بِها عِزا،ولاَ تواضع عبد اللهِ إِلاَّ رفَعه االلهُ

فِي ظِلِّ شجرةٍ قَد كَـادتِ الشـمس        نزلْنا الصفَاح فَإِذَا نحن بِرجلٍ نائِمٍ       :وعن جرِيرٍ،قَالَ 
فَأَتيتـه  :انطَلِق بِهذَا النطْعِ فَأَظِلَّه،فَلَما استيقَظَ إذَا هو سـلْمانُ،قَالَ        :فَقُلْت لِلْغلاَمِ :تبلُغه،قَالَ

واضع لِلَّهِ رفَعه اللَّـه يـوم الْقِيامـةِ،يا         يا جرِير،تواضع لِلَّهِ،فَإِنَّ من ت    :فَقَالَ:أُسلِّم علَيهِ،قَالَ 
ظُلْم الناسِ بيـنهم فِـي      :لاَ أَدرِي،قَالَ :قُلْت:جرِير،هلْ تدرِي ما الظُّلُمات يوم الْقِيامةِ،قَالَ     

ا جرِير،لَو طَلَبت فِي الْجنةِ مِثْلَ هـذَا        ي:الدنيا،ثُم أَخذَ عودا لاَ أَكَاد أَراه بين إصبعيهِ،فَقَالَ       
أُصولُه اللُّؤلُؤ والـذَّهب    :يا أَبا عبدِ االلهِ أَين النخلُ والشجر،فَقَالَ      :قُلْت:الْعودِ لَم تجِده،قَالَ  

رالثَم لاَهأَع١٢٩.و 
ن ذميم الفعال والصفات بـإعلان    وتنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي ع        

فيكون هذا تلخيصـا    .»كُلُّ ذلِك كانَ سيئُه عِند ربك مكْروهاً      «:كراهية اللّه للسيىء منها   
                                                 

 صحيح) ٣٠٩](١٧٠ /١) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٦
  )٧٣٨٩](٢٤١ /١٨[ المكتر -صحيح مسلم - ١٢٧
  صحيح٧٢٠٥) ٧٢٠٦](٢٣ /٣) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٨
  موقوف صحيح) ٣٥٨٠٨](٣٣٣ /١٣[مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٩

من تواضع لِي هكَذَا،وجعلَ يزِيد بـاطِن كَفِّـهِ إِلَـى           : اللَّه تبارك وتعالَى     يقُولُ:لاَ أَعلَمه إِلاَّ رفَعه،قَالَ     :عن عمر،قَالَ   
) عالم الكتـب  (مسند أحمد   .الأَرضِ،وأَدناها إِلَى الأَرضِ،رفَعته هكَذَا،وجعلَ باطِن كَفِّهِ إِلَى السماءِ،ورفَعها نحو السماءِ         

 صحيح) ٣٠٩( ]١٧٠ /١[



 ٢٨١

ويسكت عن الحسن   .وتذكيرا بمرجع الأمر والنهي وهو كراهية اللّه للسيىء من تلك الأمور          
 .ذكرناالمأمور به،لأن النهي عن السيء هو الغالب فيها كما 

ويختم الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها باللّـه وعقيـدة التوحيـد والتحـذير مـن                
وبيان أا بعض الحكمة التي يهـدي إليهـا القـرآن الـذي أوحـاه اللّـه إلى                  .الشرك

تلْقى فِـي   ذلِك مِما أَوحى إِلَيك ربك مِن الْحِكْمةِ ولا تجعلْ مع اللَّهِ إِلهاً آخر فَ             «:الرسول
 .»جهنم ملُوماً مدحوراً

فتجيء محبوكة الطرفين،موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليها        .وهو ختام يشبه الابتداء   
 ١٣٠..الإسلام بناء الحياة،قاعدة توحيد اللّه وعبادته دون سواه 

 
��������������  

                                                 
 علي بن نـايف  - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)٢٢٢٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ١٣٠

 ]٢٨٨٦ص [الشحود 
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وكَـذَلِك  ) ٣٠( إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا        قَالَ الرسولُ يا رب   و{:قال تعالى 
 ]٣٠،٣١:الفرقان[})٣١(جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا ونصِيرا 

 ـ.ويبصرهم.لقد هجروا القرآن الذي نزله اللّه على عبده لينذرهم       وا لـه  هجروه فلم يفتح
وهجروه فلـم يتـدبروه     .أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يجتذم فلا يملكون لقلوم عنه ردا          

وهجروه فلم يجعلوه دستور حيام،وقد     .ليدركوا الحق من خلاله،ويجدوا الهدي على نوره      
 ـ:وقالَ الرسولُ«:جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق   خمِي اتإِنَّ قَو بذُوا يا ر

 ..» هذَا الْقُرآنَ مهجوراً
وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة،يشهد به ربه على أنه لم يأل جهدا،ولكن قومه لم                

فتلك هي السنة الجارية قبله في جميـع     .فيسليه ربه ويعزيه  .يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه    
ولكن .،ويصدون عن سبيل اللّه   فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي يجيئهم به       .الرسالات

وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عـدوا  «:اللّه يهدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم ارمين         
رِمِينجالْم صِيراً.مِننهادِياً و كبكَفى بِرو «.. 

 ـ       .وللّه الحكمة البالغة   ا ويطبعهـا   فإن بروز ارمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عوده
وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها       .بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها    

 هو الذي يميز الدعوات الحقة من       - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -
الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها،ويطرد الزائفين منهم فلا يبقى بجوارها             

ولا تريـد إلا الـدعوة   .لمؤمنة القوية المتجردة،التي لا تبتغـي مغـانم قريبـة       إلا العناصر ا  
 .خالصة،تبتغي ا وجه اللّه تعالى

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة،تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار،ولا يبرز لهـا في             
الطريق خصوم ومعارضون،ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون،لسهل على كل إنسان أن           

كون صاحب دعوة،ولاختلطت دعـوات الحـق ودعـاوى الباطل،ووقعـت البلبلـة             ي
ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات،هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتمـا           .والفتنة



 ٢٨٣

فلا يكافح ويناضل،ويحتمل الآلام والتضحيات     .مقضيا،ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا    
الـذين يـؤثرون دعـوم علـى الراحـة          إلا أصحاب دعوة الحق الجـادون المؤمنون،      

بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوم أن يستشـهدوا          .والمتاع،وأعراض الحياة الدنيا  
ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا،وأشدهم إيمانا،وأكثرهم تطلعا إلى           .في سبيلها 

 ..ما عند اللّه واستهانة بما عند الناس 
وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء مـن       . من دعاوى الباطل   عندئذ تتميز دعوة الحق   

وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها،واجتازوا امتحاا           .الضعفاء
وقد نـالوا هـذا     .أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته        .وبلاءها

 . مؤثرينالنصر بثمنه الغالي،وأدوا ضريبته صادقين
وقـد  .ات كيف يسيرون بدعوم بين الأشواك والصخورالابتلاء  وقد علمتهم التجارب و   

حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام،فنما رصيدهم من القوة وذخيرم من           
 .فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء.المعرفة

رة الناس تقف متفرجة على الصراع بـين اـرمين وأصـحاب            والذي يقع غالبا أن كث    
الدعوات حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصـحاب الـدعوات،وهم             
ثابتون على دعوم،ماضون في طريقهم،قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنـه لا يمسـك              

 هذه الدعوة ما    أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام،إلا أن في          
وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا العنصـر          ..هو أغلى مما يضحون به وأثمن       

الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحيـاة،ويرجح الحيـاة ذاـا عنـد أصـحاب                
 !وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع.الدعوة

عل اللّه لكل نبي عدوا من ارمين وجعل ارمين يقفون في وجـه              من أجل هذا كله ج    
دعوة الحق،وحملة الدعوة يكافحون ارمين،فيصيبهم مـا يصـيبهم وهـم ماضـون في              

إـا الهدايـة إلى     .الطريق،والنهاية مقدرة من قبل،ومعروفة لا يخطئها الواثقـون باللّـه         
 .»ادِياً ونصِيراًوكَفى بِربك ه«:الحق،والانتهاء إلى النصر
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فدعوة الحق إنما تجيء في أواا لعلاج فسـاد         .وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
فســاد في القلوب،وفســاد في النظم،وفســاد في .واقــع في الجماعــة أو في البشــرية

ووراء هذا الفساد يكمن ارمون،الذين ينشئون الفساد من ناحية،ويستغلونه من          .الأوضاع
الذين يجدون  .والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد،وتتنفس شهوام في جوه الوبيء         .حيةنا

فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء     ..فيه سندا للقيم الزائقة التي يستندون هم في وجودهم إليها           
وبعـض  .وللدعوات دفاعا عن وجودهم،واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسـوا فيـه           

ة الأزهار العبقة،ولا يستطيع الحياة إلا في المقـاذر،وبعض الديـدان           الحشرات يختنق برائح  
وكذلك ارمـون   .يموت في الماء الطاهر الجاري،ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن          

وطبيعـي أن تنتصـر     .فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق،يستميتون في كفاحها        ..
خط الحياة،وتتجه إلى الأفق الكريم الوضـيء الـذي         دعوة الحق في النهاية،لأا تسير مع       

وكَفى بِربك هادِيـاً    «..تتصل فيه باللّه،والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد اللّه            
 .١٣١..»ونصِيراً
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 :هجر القرآن أنواع: - رحمه االله -وقال ابن القيم 

 . إليهوالإصغاء،هجر سماعه والإيمان به: أحدها
 .وإن قرأه وآمن به،هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه: والثاني

 .هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين: والثالث
 .هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه: والرابع

فيطلب شـفاء   ،مراض القلوب وأدوائها  هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أ      : والخامس
وقال الرسول يا رب إن قومي      : وكل هذا داخل في قوله    ،ويهجر التداوي به  ،دائه من غيره  

 .١٣٢ا هـ. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض،اتخذوا هذا القرآن مهجوراً
                                                 

 علي بن نـايف  - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)٢٥٦١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ١٣١
 ]٣٢٨٢ص [الشحود 

) ٦١ / ١٩ (-والتفسير المـنير ـ موافقـا للمطبـوع     ) ١٩٢ / ١ (-صدار الثاني  الإ-موسوعة خطب المنبر  - ١٣٢
 ).١٠٨ -١٠٧(و الفوائد لابن القيم .  ، نقلا عن بدائع الفوائد للإمام ابن القيم٤٥٧٥ ص ١٩وتفسير القاسمى ج 



 ٢٨٥

���א
���ن��3ذא�وB#�؟�D؟�#Bن��3ذא�و���
���א�D؟�#Bن��3ذא�و���
���א�D؟�#Bن��3ذא�و���
���א�D����
 يحتاجه البشر إلا وبينه     ما من شيء  ،القرآن هادي البشرية ومرشدها ونور الحياة ودستورها      

 .وجهله من جهله،علِمه من علِمه،االله فيه نصاً أو إشارة أو إيماءاً
وعلـى  . وتابعوهم تلاوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً      �ولذا اعتنى به صحب الرسول      

ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراجع الاهتمام بـالقرآن          . ذلك سار سائر السلف   
 حتى اقتصر الأمر عند غالب المسلمين على حفظه وتجويده وتلاوته فقط بلا تـدبر    وانحسر

وقد أنـزل   "،وترتب على ذلك ترك العمل به أو التقصير في ذلك         ،ولا فهم لمعانيه ومراداته   
 .١٣٣"فانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره،وتكفل لنا بحفظه،االله القرآن وأمرنا بتدبره

لكن المـراد   ؛ففي ذلك أجـر كـبير     ؛وتلاوته وتجويده وليس المقصود الدعوة لترك حفظه      
ومن ثم العمل به مـن      . التوازن بين الحفظ والتلاوة والتجويد من جهة وبين الفهم والتدبر         

 .- رحمهم االله تعالى -جهة أخرى كما كان عليه سلفنا الصالح 
 السلف  ولذا فهذه بعض الإشارات الدالة على أهمية التدبر في ضوء الكتاب والسنة وسيرة            

 .الصالح
وجمع الفكر على تـدبره  ،تحديق ناظر القلب إلى معانيه: "أما التدبر فهو كما قال ابن القيم 

 .١٣٤"وتعقله
 .١٣٥"هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة: "وقيل في معناه

 :مترلة التدبر في القرآن الكريم: أولاً
))  أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألبـاب كتاب( - تعالى - قال االله   -١
 أن الغرض الأساس من إنزال القـرآن هـو          - تعالى   -في هذه الآية بين االله      ] ٢٩: ص[

 .التدبر والتذكر لا مجرد التلاوة على عظم أجرها

                                                 
 .٢٢٦عبد الكريم بكار ، ص . حول التربية والتعليم ،د - ١٣٣

 .٩٠٩نضرة النعيم ، ص  - ١٣٤
 .١٠واعد التدبر الأمثل للميداني ، ص ق - ١٣٥
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ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حـتى إن أحـدهم           ! واالله: "قال الحسن البصري  
 .١٣٦"ما يرى له القرآنُ في خلُق ولا عمل،قرأت القرآن كله: ولليق
 ].٨٢: النساء...)) [أفلا يتدبرون القرآن ( - تعالى - قال -٢

يقول االله تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن             : " قال ابن كثير  
فهذا أمر صـريح بالتـدبر      ،١٣٧"لقرآنأفلا يتدبرون ا  : تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة    

 .والأمر للوجوب
: البقرة)) [الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به        ( - تعالى   - قال   -٣

١٢١.[ 
إن حق تلاوته أن يحل حلالـه       ! والذي نفسي بيده  : "روى ابن كثير عن ابن مسعود قال      

 .١٣٨"ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله االله
 . ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر١٣٩"يعملون بما فيه: يتلونه: "انيوقال الشوك

)) ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هـم إلا يظنـون            ( - تعالى   - قال   - ٤
 ].٧٨: البقرة[

لا علم لهم إلا مجرد الـتلاوة دون تفهـم          : أي) التلاوة: الأماني: (وقيل: "قال الشوكاني 
ذم االله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد           : " ابن القيم  وقال،١٤٠"وتدبر

 .١٤١"التلاوة وهي الأماني
)) وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القـرآن مهجـورا       ( - تعالى   - قال االله    - ٥
 ].٣٠: الفرقان[

 .١٤٢"وترك تدبره وتفهمه من هجرانه: "قال ابن كثير
                                                 

 .طيبة :  ، ط ٧/٦٤تفسير ابن كثير ،  - ١٣٦
 طيبة:  ،ط٣/٣٦٤تفسير ابن كثير ،  - ١٣٧
 .١/٤٠٣تفسير ابن كثير ،  - ١٣٨
 .١/١٣٥فتح القدير ،  - ١٣٩
 .١/١٠٤فتح القدير ،  - ١٤٠
 .١/٣٠٠بدائع التفسير ،  - ١٤١
 .٦/١٠٨تفسير ابن كثير  - ١٤٢



 ٢٨٧

هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم       : الرابع...  القرآن أنواع  هجر: "وقال ابن القيم  
 .١٤٣"به منه

 :ما ورد في السنة في مسألة التدبر: ثانياً
ما اجتمع قوم في بيت من      : "قال � أن رسول االله     - رضي االله عنه     - عن أبي هريرة     - ١

وغشـيتهم  ،ينةبيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينـهم إلا نزلـت علـيهم السك             
 .١٤٤"وذكرهم االله فيمن عنده،وحفتهم الملائكة،الرحمة

 .فالسكينة والرحمة والذكر مقابل التلاوة المقرونة بالدراسة والتدبر
 في نظـر    -أما واقعنا فهو تطبيق جزء من الحديث وهو التلاوة أما الدراسة والتدبر فهي              

 . داعي لها تؤخر الحفظ وتقلل من عدد الحروف المقروءة فلا-بعضنا 
ذات ليلة فكان يقرأ مترسلاً      �أنه صلى مع النبي     : "- رضي االله عنه     - روى حذيفة    - ٢

 ١٤٥"وإذا مر بتعوذ تعوذ،وإذا مر بسؤال سأل،إذا مر بآية فيها تسبيح سبح
 .فهذا تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ

ليلة فقرأ بآية حتى أصـبح   �صلى رسول االله  : " قال - رضي االله عنه     - عن أبي ذر     - ٣
)) إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكـيم           ( يركع ا ويسجد ا   

 .١٤٦]١١٨: المائدة[
 .فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة،يقدم التدبر على كثرة التلاوة �فهذا رسول االله 

ذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعـرف         كان الرجل منا إ   : " عن ابن مسعود قال    - ٤
 .١٤٧"معانيهن والعمل ن

فلا علم  ؛تلازم العلم والمعنى والعمل   : في تعليم الصحابة القرآن    �فهكذا كان منهج النبي     
 .جديد إلا بعد فهم السابق والعمل به

                                                 
 .٢/٢٩٢ بدائع التفسير - ١٤٣
 .٢٦٩٩/رواه مسلم ، ح - ١٤٤
 .٧٧٢/رواه مسلم ، ح  - ١٤٥
 .٢٠٣٦٥/رواه أحمد ، ح  - ١٤٦
 .١/٨٠رواه الطبري في تفسيره ،  - ١٤٧



 ٢٨٨

ل من  في قراءة القرآن لم يأذن له في أق        � لما راجع عبد االله بن عمرو بن العاص النبي           - ٥
 .١٤٨"لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث: "ثلاث ليالٍ وقال

 .فدل على أن فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته لا مجرد التلاوة
صلَّى صلَاةً جهـر فِيهـا       �بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،وعن عثْمانَ بنِ أَبِي دهرشٍ     - ٦

لَا :قَالَ" هلْ أَسقَطْت مِن هذِهِ السورةِ شيئًا ؟        ،يا فُلَانُ " :ا فَرغَ مِن صلَاتِهِ قَالَ    فَلَم،بِالْقِراءَةِ
" هلْ فِيكُم أُبي ؟     " :قَالَ،لَا أَدرِي يا رسولَ اللَّهِ    :فَسأَلَ آخر فَقَالَ  :قَالَ،أَدرِي يا رسولَ اللَّهِ   

نعم يا  :هلْ أَسقَطْت مِن هذِهِ السورةِ فِي شيءٍ ؟ قَالَ        ،يا أُبي " :قَالَ،اللَّهِنعم يا رسولَ    :قَالُوا
ما بالُ أَقْوامٍ يتلَى علَيهِم كِتاب اللَّهِ فَلَـا         " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،آيةَ كَذَا وكَذَا  ،رسولَ اللَّهِ 

    مِم هلَى مِنتا يونَ مردي            تهِدائِيلَ فَشرنِي إِسقُلُوبِ ب ةُ اللَّهِ مِنظَمع تجركَذَا خ؟ ه رِكا ت
مهقُلُوب تغَابو مهاندنِهِ ،أَبدب عبِقَلْبِهِ م دهشى يتلًا حمدٍ عبع مِن لُ اللَّهقْبلَا ي١٤٩" و.  

 :ما ورد عن السلف في مسألة التدبر: ثالثاً
فلما ،تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سـنة       : " روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال        - ١

 .١٥٠ "ختمها نحر جزوراً
 .فما بقي إلا أنه التدبر؛وطول المدة ليس عجزاً من عمر ولا انشغالاً عن القرآن

يا أَمِيـر   : فَقَالَ،عنِ الناس فَجعلَ عمر يسأَلُه    ،قَدِم علَى عمر رجلٌ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   - ٢
نمِنِيكَذَا     ،المُؤم كَذَا وهآنَ مِنأَ القُرقَر قَد.ذَا فِي        : فَقُلْتهم همووا يارعسأَنْ ي ا أُحِبااللهِ مو

لِـي مكْتئِبـاً    فَانطَلَقـت إِلَـى منزِ    .مه: ثُم قَالَ ،فَزبرنِي عمر : قَالَ.القُرآنِ هذِهِ المُسارعةَ  
ولاَ أُرانِـي إِلاَّ قَـد سـقَطت مِـن          ،قَد كُنت نزلت مِن هـذَا بِمنزِلَـةٍ       : فَقُلْت،حزِيناً
فَبينـا أَنـا علَـى      ،حتى عادنِي نِسوةُ أَهلِي وما بِي وجع      ،فَاضطَجعت علَى فِراشِي  ،نفْسِهِ
لَ لِي ،ذَلِكأَ : قِي أَجِب نمِنِيالمُؤ رمِي.جترنِي       ،فَخظِرتنـابِ يلَـى البع قَائِم وـذَ  ،فَإِذَا هفَأَخ
إِنْ ،يا أَمِير المُـؤمِنِين   : ما الَّذِي كَرِهت مِما قَالَ الرجلُ آنِفاً؟ قُلْت       : فَقَالَ،ثُم خلاَ بِي  ،بِيدِي

 أْتأَس تااللهَ  ،كُن فِرغتي أَسهِ ،فَإِنإِلَي وبأَتو،تببثُ أَحيزِلُ حأَني: قَالَ.ونبِرخلَت.ـى  : قُلْتتم
                                                 

 .لم يفقه:  ، وصححه ورواه أحمد وأبو داود بلفظ ٢٨٧٠رواه الدارمي والترمذي برقم  - ١٤٨
 فيه جهالة ) ١٤٤( مروزِي تعظِيم قَدرِ الصلَاةِ لِمحمدِ بنِ نصرٍ الْ - ١٤٩

 .أ/١/٣٥نزهة الفضلاء ، ذيب سير أعلام النبلاء ،  - ١٥٠



 ٢٨٩

ومتى مـا اختصـموا     ،ومتى ما يحتقُّـوا يختصِـموا     ،ما يسارِعوا هذِهِ المُسارعةَ يحتقُّوا    
 .لَقَد كُنت أَكْتمها الناس حتى جِئْت بِهـا     ، أَبوك اللهِ: قَالَ.ومتى ما يختلِفُوا يقْتتِلُوا   ،يختلِفُوا

١٥١" 
 فخرجت الخوارج الـذين     - رضي االله عنهما     -وقد وقع ما خشي منه عمر وابن عباس         

 .لكنه لا يجاوز تراقيهم؛يقرؤون القرآن
في  �كان الفاضل من أصحاب رسول االله       : " قال - رضي االله عنه     - عن ابن عمر     - ٣

وإن آخـر   ،ر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها ورزقوا العمل بالقرآن            صد
وفي هذا المعنى قال    . منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به      ،هذه الأمة يقرؤون القرآن   

وإن مـن بعـدنا     ،وسهل علينا العمل به   ،إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن     : ابن مسعود 
 .١٥٢"آن ويصعب عليهم العمل بهيسهل عليهم حفظ القر

ولَم يأْتوا  ،إِنَّ هذَا لَقُرآنٌ قَد قَرأَه عبِيد وصِبيانٌ لَا عِلْم لَهم بِتأْوِيلِهِ          " :عنِ الْحسنِ قَالَ   - ٤
وما يتـدبر   ٠ك لِيدبروا آياتِهِ  كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبار   :الْأَمر مِن قِبلِ أَولِهِ قَالَ اللَّه عز وجلَّ       

حتى أَنَّ  ،وإِضاعةِ حدودِهِ ،أَما واللَّهِ ما هو بِحِفْظِ حروفِهِ     ، واللَّه يعلَمه   ،آياتِهِ إِلَّا اتباعه بِعِلْمِهِ   
وقَد أَسقَطَه واللَّهِ كُلَّه ما بدا لَـه        ،نه حرفًا أَحدهم لَيقُولُ قَد قَرأْت الْقُرآنَ كُلَّه فَما أُسقِطُ مِ        

واللَّهِ ما هؤلَـاءِ    ،واللَّهِ إِني لَأَقْرأُ السورةَ   :حتى أَنَّ أَحدهم لَيقُولُ   ،الْقُرآنُ فِي خلُقٍ ولَا عملٍ    
ومتى كَانتِ الْقُراءُ تقُولُ مِثْلَ هذَا إِلَّا أَكْثَر اللَّه         ،لْورعةِولَا ا ،ولَا الْحكَماءِ ،ولَا الْعلَماءِ ،بِالْقُراءِ

 .١٥٣" فِي الناسِ مِثْلَ هذَا 
أي أن  . ١٥٤فاتخذوا تلاوته عمـلاً   ؛نزل القرآن ليتدبر ويعمل به    : " وقال الحسن أيضاً   - ٥

 ".عمل الناس أصبح تلاوة القرآن فقط بلا تدبر ولا عمل به

                                                 
 حسن] ٣٤٨ /٣[سير أعلام النبلاء  - ١٥١
 .١٢١٦ وانظر مجلة اتمع عدد ٤٠-١/٣٩الجامع لأحكام القرآن ،  - ١٥٢
١٥٣ - ابِييآنِ لِلْفِرائِلُ الْقُر٤٦فاتيح للتعامل مع القرآن للخالدي ، ص  وانظر م٢٧٦الزهد  و حسن ) ١٦٠(  فَض. 
 .١/٤٨٥مدارج السالكين ،  - ١٥٤



 ٢٩٠

إنكـم كلمـا    ! يا قوم : " كان شعبة بن الحجاج بن الورد يقول لأصحاب الحديث         - ٦
وفي هذا تنبيه لمن شغلته دراسة أسانيد الحديث        . ١٥٥"تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن     

 .ومسائل الفقه عن القرآن وتدبره أنه قد فقد توازنه واختل ميزانه
) إذا زلزلت (في ليلتي حتى أصبح بـ      لأن أقرأ   : " عن محمد بن كعب القرظي أنه قال       - ٧
أنثـره  : أو قـال  . لا أزيد عليهما أحب إليَّ من أن أهذَّ القرآن لـيلتي هـذّاً            ) القارعة(و  
 .١٥٦"نثراً
ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر            : " قال ابن القيم   - ٨

الشـر بحـذافيرها وعلـى طرقامـا        فإا تطلع العبد على معالم الخير و      ؛على معاني آياته  
وتثبت ،وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة       ،وأسباما وثمراما ومآل أهلهما   

وتحضـره بـين    ،وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنـار في قلبه        ،قواعد الإيمان في قلبه   
 وفضـله وتعرفـه ذاتـه       وتشهده عدل االله  ،وتبصره مواقع العبر  ،وتريه أيام االله فيهم   ،الأمم

وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليـه وقواطيـع الطريـق               
وتعرفه طريق أهل الجنـة     ،وتعرفه النفس وصفاا ومفسدات الأعمال ومصححاا     ،وآفاته

 .وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة
وتميز له بـين الحـق    ،وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها      ،حتى كأنه فيها  فتشهده الآخرة   

وتعطيه فرقانـاً ونـوراً يفـرق بـه بـين الهـدى             ،والباطل في كل ما يختلف فيه العالم      
وتعطيه قوة في قلبه وحياة واسعة وانشراحاً وجة وسروراً فيصـير في شـأن              ،والضلال

وتحذره وتخوفـه   ،العبد إلى ربه بالوعد الجميل    فلا تزال معانيه تنهض     ؛والناس في شأن آخر   
وتصده عـن   ،وديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل       ،بوعيده من العذاب الوبيل   

لئلا يتعـداها   ؛وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها     ،اقتحام طرق البدع والأضاليل   
فاللحاق ،وفاتك الـدليل  ،الركبتقدم  : وتناديه كلما فترت عزماته   ،فيقع في العناء الطويل   

والرحيلَ الرحيلَ،اللحاق. 

                                                 
 .٢/٥٨٢نزهة الفضلاء ذيب سير أعلام النبلاء ،  - ١٥٥
 .٩١٣ ، وانظر نضرة النعيم ، ٩٧الزهد لابن المبارك ،  - ١٥٦



 ٢٩١

 .١٥٧"حسبي االله ونعم الوكيل: "فاعتصم باالله واستعن به وقل
 :وحتى نتدبر القرآن فعلينا

 مراعاة آداب التلاوة من طهارة ومكان وزمان مناسبين وحال مناسـبة وإخـلاص              -١
 مع القرآن والخشوع والتـأثر      واستعاذة وبسملة وتفريغ للنفس من شواغلها وحصر الفكر       

 .والشعور بأن القرآن يخاطبه
 .وألا يكون همه اية السورة، التلاوة بتأنٍ وتدبر وانفعال وخشوع-٢
 . الوقوف أمام الآية التي يقرؤها وقفة متأنية فاحصة مكررة-٣
 .ا دلالا- غريبها - نزولها - معناها -تركيبها :  النظرة التفصيلية في سياق الآية-٤
وميزاناً ،بحيث يجعل من الآية منطلقاً لعلاج حياته وواقعه       ؛ ملاحظة البعد الواقعي للآية    -٥

 .لمن حوله وما يحيط به
 . العودة إلى فهم السلف للآية وتدبرهم لها وتعاملهم معها-٦
 . الاطلاع على آراء بعض المفسرين في الآية-٧
 . النظرة الكلية الشاملة للقرآن-٨
 .لأهداف الأساسية للقرآن الالتفات ل-٩

 . الثقة المطلقة بالنص القرآني وإخضاع الواقع المخالف له-١٠
 . معايشة إيحاءات النص وظلاله ولطائفه-١١
 . الاستعانة بالمعارف والثقافات الحديثة-١٢
 .فالمعاني تتجدد؛وعدم الاقتصار على التدبر مرة واحدة، العودة المتجددة للآيات-١٣
 .خصية المستقلة للسورة ملاحظة الش-١٤
 . التمكن من أساسيات علوم التفسير-١٥
القواعد الحسان لتفسير   : ( القراءة في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع مثل كتاب         -١٦

قواعد التـدبر   (وكتاب  ،للخالدي) مفاتيح للتعامل مع القرآن   (وكتاب  ،للسعدي) القرآن

                                                 
 .٤٨٦ ، ٤٨٥ ، ص ١مدارج السالكين ، ج - ١٥٧
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) دراسـات قرآنيـة   (وكتاب  ،ة الميداني لعبد الرحمن حبنك  )  عز وجل  -الأمثل لكتاب االله    
 .١٥٨لمحمد قطب

فما درجة أهمية تدبر القرآن في عقولنا؟ وما نسبة التدبر في واقعنا العملي فيما نقرأه               : وبعد
في المسجد قبل الصلوات؟ وهل نحن نربي أبناءنا وطلابنا على التدبر في حِلَق القرآن؟ أم أن                

  التدبر يؤخر الحفظ؟لأن؛الأهم الحفظ وكفى بلا تدبر ولا فهم
خاصة دروس التفسير؟ وهل يـربي      ،ما مقدار التدبر في دروس العلوم الشرعية في المدارس        

 أم على حفظ معاني الكلمات فقط؟،المعلم طلابه على التدبر
أم في  ،هل هي في رأس القائمـة     : ما مرتبة دروس التفسير في حِلَق العلم في المساجد        : ترى

 لاً؟ هذا إن وجدت أص-آخرها 
 ما مدى اهتمامنا بالقراءة في كتب التفسير من بين ما نقرأ؟

 عن ذلك؟ �وقد انا رسولنا ،لماذا يكون هم أحدنا آخر السورة
ومتى نقتنع أن فوائد التدبر وأجره أعظم من التلاوة كهذ الشعر؟ أسـئلة تبحـث عـن                 

 .١٥٩. فهل نجدها لديك؟؛إجابة
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 .٦٦دي ، ص انظر كتاب مفاتيح للتعامل مع القرآن للخال - ١٥٨
 )٢٠ / ١٤٤ (-مجلة البيان  - ١٥٩
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وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنثَبـت بِـهِ              { :قال تعالى   
 سورة الفرقان) ٣٢(} فُؤادك ورتلْناه ترتِيلًا

ج إلى زمـن وإلى     والتربية تحتا .ولقد جاء هذا القرآن ليربي أمة،وينشىء مجتمعا،ويقيم نظاما       
والـنفس البشـرية لا     .تأثر وانفعال بالكلمة،وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع        

إنمـا  .تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد            
 تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتتدرج في مراقيه رويدا رويدا،وتعتاد على حمل              

وهي تنمـو في    .تكاليفه شيئا فشيئا،فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا            
كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية،وأشد             

 .قابلية لها والتذاذا ا
اته بمنـهاج للتربيـة     وجاء في الوقت ذ   .ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها       

فجاء لذلك منجما وفق الحاجـات الحيـة        .يوافق الفطرة البشرية عن علم ا من خالقها       
للجماعة المسلمة،وهي في طريق نشأا ونموها،ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يـوم             

 تربية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب      جاء ليكون منهج  .في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق     
جاء لينفذ حرفـا حرفـا وكلمـة كلمـة،وتكليفا          .ثقافة يقرأ رد اللذة أو رد المعرفة      

التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا ـا  » الأوامر اليومية«جاء لتكون آياته هي   .تكليفا
مع التـأثر والفهـم     » الأمر اليومي «فور تلقيها،كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في الميدان          

 ..ة في التنفيذ ومع الانطباع والتكليف وفق ما يتلقاه والرغب
 -� -يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول         .من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا      

كَـذلِك  «:ويثبته على طريقه ويتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل،وجزءا بعد جزء             
 ..» لِنثَبت بِهِ فُؤادك ورتلْناه ترتِيلًا

والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكمة اللّه وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها             
 ..للتلقي 
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ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلـك النفـوس الـتي تلقتـه مـرتلا                  
فلمـا غفـل المسـلمون عـن هـذا          .متتابعا،وتأثرت به يوما يوما،وانطبعت به أثرا أثرا      

 القرآن كتاب متاع للثقافة،وكتاب تعبد للتلاوة،فحسب،لا منـهج تربيـة           المنهج،واتخذوا
لأم خرجوا  ،لم ينتفعوا من القرآن بشيء    .للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ     

 ..عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير 
بابـا   وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له         -� -ويمضي في تثبيت الرسول     

ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّـا     «:من الجدل،وكلما اقترحوا عليه اقتراحا،أو اعترضوا عليه اعتراضا         
 ..» جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراً

والحق هو الغاية الـتي     .وإم ليجادلون بالباطل،واللّه يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه        
إنما هـو الحـق     .مجرد الانتصار في الجدل،ولا الغلب في المحاجة      يريد القرآن تقريرها،وليس    

 .القوي بنفسه،الواضح الذي لا يتلبس به الباطل
فهـو علـى    . بالعون في كل جدل يقوم بينه وبين قومه        -� -واللّه سبحانه يعد رسوله     

نى فأنى يقف جدلهم لحجة اللّه البالغـة؟ وأ       .الحق،واللّه يمده بالحق الذي يعفى على الباطل      
 ١٦٠؟يقف باطلهم للحق الدامغ الذي يتترل من عند اللّه
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) ١(قُلْ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآنـا عجبـا                «:قال تعالى   
     لَنا بِهِ وندِ فَآمشدِي إِلَى الرها     يدا أَحنببِر رِكشةً       ) ٢( ناحِبذَ صخا اتا منبر دالَى جعت هأَنو

وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْـإِنس       ) ٤(وأَنه كَانَ يقُولُ سفِيهنا علَى اللَّهِ شطَطًا        ) ٣(ولَا ولَدا   
نه كَانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم          وأَ) ٥(والْجِن علَى اللَّهِ كَذِبا     

وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها    ) ٧(وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحدا          ) ٦(رهقًا  
وأَنا كُنا نقْعد مِنها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستمِعِ الْآنَ يجِـد       ) ٨(ملِئَت حرسا شدِيدا وشهبا     

 ..» ]١٠ - ١:الجن)  [٩(لَه شِهابا رصدا 
   مِكلِقَو دمحا موا              :قُلْ ينآنِ فـآموا إِلَى القُـرعمتاس الجِن ةً مِناعمأَنَّ ج ى إِلَيحإِنَّ االلهَ أَو

 .إِننا سمِعنا قُرآناً عجباً بدِيعاً :وقَالَ بعضهم لِبعضٍ،وصدقُوه،هِبِ
مِن ،وهو يقْـرأُ القُـرآنَ    ،علِم بِاستِماعِ الجِن إِلَيهِ    �أَكْثر المُفَسرِين علَى أَنَّ رسولَ االلهَ        ( 

 ٠)علَم بِوجودِهِم قُربه ولَم ي،وأَنه لَم يرهم،الوحيِ
    دِي إِلَى الحَقهآنُ يذَا القُرهادِ   ، وشى والرإِلَى طَرِيقِ الهُدا بِهِ ،وقْندا     ،فَصا كُنإِلَى م ودعن لَنو

 .علَيهِ مِن الإِشراكِ بِعِبادةِ ربنا أَحداً 
لأَنَّ الصـاحِبةَ تتخـذُ لِلْحاجـةِ       ،زوجةِ والصاحِبةِ والولَـدِ    ونزهوا ربهم العظِيم عنِ ال    

ولِلْحاجةِ إِلَيهِ فِي الكِبـرِ وفِـي       ،والولَد يتخذُ لِلاستِئْناسِ بِهِ   ،ولأَنها مِن جِنسِ الزوجِ   ،إِلَيها
وهو لاَ يحتاج إِلَى    ،فَهو لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ   ،نزه عن ذَلِك  وااللهُ تعالَى م  ٠ولِبقَاءِ الذِّكْرِ ،الشدةِ

وأَنَّ الجُهالَ مِن الجِن كَانوا يقُولُونَ قَولاً بعِيداً عنِ         .وهو باقٍ دائِم أَبداً     ،نصِيرٍ ولاَ إِلَى معِينٍ   
وأَننا كُنا نظُن أَنه لَن يكْذِب أَحد علَـى   ٠الولَدِ إِلَيهِ تعالَى  بِنِسبةِ الصاحِبةِ و  ،الحَق والصوابِ 

         لَدالوةَ واحِبالَى الصعهِ تإِلَي سبنفَي الجِنسِ والإِن الَى مِنعلِ     ،االلهِ تةَ قَوا صِحنقَدتاع ثَم مِنو
 .آنَ علَى االلهِ فِي ذَلِك فَلَما سمِعنا القُر،السفِيهِ

فَزادوا الجِن بِذَلِك   ،بِرِجالٍ مِن الجِن  ،وهم فِي القِفَارِ  ،وأَنَّ رِجالاً مِن الإِنسِ كَانوا يستعِيذُونَ     
 .بِأَنْ أَضلُّوهم حتى استعاذُوا بِهِم ،طُغياناً وغَياً
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ي الجَاهِلِيةِ إِذَا نزلُو بِمكَانٍ فِي القَفْرِ يستعيِذُونَ بعِظِـيمِ ذَلِـك            كَانَ مِن عادةِ العربِ فِ     ( 
     مهوؤسا يبِم مهصِيبأَنْ ي الجِن المَكَانِ مِن،   عِيذُونَ بِهِـم مِـنتسي سأَنَّ الإِن أَتِ الجِنا رفَلَم

مهفِهِم مِنوان،خيطُغ تِ الجِناددفَهاً ازسسِ -اً ولَى الإِنأَةً عرج أَكْثَر تِ الجِنحبأَصو  ( 
أَنَّ االلهَ لَن يبعثَ رسولاً مِن البشرِ إِلَى خلْقِـهِ          ،كَما ظَننتم يا معشر الإِنسِ    ،وأَنَّ الجِن ظَنوا  

رِيكلاَ ش هدحانِ بِااللهِ ومإِلَى الإِي موهعديلِ، لَهسانِ بِالرمإِلَى الإِيمِ الآخِرِ ،وواليو. 
 ) .أَو أَنَّ االلهَ لَن يبعثَ أَحداً مِن قَبرِهِ فِي الآخِرةِ لِيحاسِبه علَى أَعمالِهِ  ( 

حفِظَ االلهُ القُرآنَ مِن    ،قُرآنَوأَنزلَ علَيهِ ال  ،رسولاً � يخبِر االلهُ تعالَى أَنه حِين بعثَ محمداً        
وطُرِدتِ الشياطِين مِـن    ،وحفِظَت مِن جمِيعِ أَرجائِها   ،الجِن إِذْ ملِئَتِ السماءُ حرساً شدِيداً     

لَقَد طَلَبنا خبر   :قَالُوافَأَخبر االلهُ تعالَى أَنَّ الجِن      ،مقَاعِدِها لِئَلاَّ يسترِقُوا سمع شيءٍ مِن القُرآنِ      
كَما جرت عادتنا بِـذَلِك فَوجـدناها قَـد ملِئَـت حرسـاً             ) لَمسنا السماءَ   ( السماءِ  
 .وتمنعنا مِنِ استِراقِ السمعِ ،وشهباً تحرسها مِن كُلِّ جانِبٍ،شدِيداً

فَطُرِدنا ،بلَ ذَلِك فِيها مقَاعِد خالِيةً مِن الحَرسِ والشهبِ لِنسـترِق السـمع           وأَنا كُنا نقْعد قَ   
فَمن يـرِد أْنْ    ،لِنلْقِيه إِلَى الكُهانِ  ،مِنها لِكَيلاَ نستمِع إِلى شيءٍ مِن خبرِ السماءِ عنِ القُرآنِ         

 .د لَه شِهاباً مرصداً يهلِكُه لِساعتِهِ يسترِق الآنَ السمع يجِ
كَانَ الْجِن يصعدونَ إِلَى السماءِ يستمِعونَ الْوحى       : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ       

 حقا وأَما ما زادوه فَيكُونُ بـاطِلاً        فَإِذَا سمِعوا الْكَلِمةَ زادوا فِيها تِسعا فَأَما الْكَلِمةُ فَتكُونُ        
 منِعوا مقَاعِدهم فَذَكَروا ذَلِك لإِبلِيس ولَم تكُنِ النجوم يرمـى  � فَلَما بعِثَ رسولُ اللَّهِ 

فِى الأَرضِ فَبعـثَ جنـوده      بِها قَبلَ ذَلِك فَقَالَ لَهم إِبلِيس ما هذَا إِلاَّ مِن أَمرٍ قَد حدثَ              
 قَائِما يصلِّى بين جبلَينِ أُراه قَالَ بِمكَّةَ فَأَتوه فَأَخبروه فَقَالَ هـذَا  � فَوجدوا رسولَ اللَّهِ 

 .١٦١.الَّذِى حدثَ فِى الأَرضِ
         مثَ فِي السدالذِي ح رذَا الأَما هرِي مدا لاَ نأَنضِ      ،اءِولِ الأَربِأَه الَهزااللهُ إِن ادأَر رش وأَه، أَم

 ١٦٢.أَراد االلهُ بِهِ خيراً ورشداً 

                                                 
 صحيح) ٦٨٧٤](٨٢٤ /٩[أخرجه أحمد وغيره المسند الجامع  - ١٦١
 )٥٣٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٢



 ٢٩٧

 .وقيل كانوا سبعة. والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط
 بأمر استماع الجن له،وما كان منهم بعـد         -� -وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي        

كانت بوحي من اللّه سبحانه إليه،وإخبارا عن أمر وقع ولم يعلم به            ..نه  أن سمعوا القرآن م   
وقد تكون هذه هي المرة الأولى،ثم كانت هناك مرة         . ولكن اللّه أطلعه عليه    -� -الرسول  

ويشهد ذا ما جاء بشأن قراءته      .أو مرات أخرى قرأ النبي فيها على الجن عن علم وقصد          
 عن جابِرٍ رضى االله عنه قَـالَ خـرج      -ي بإسناده   أخرجه الترمذ « سورة الرحمن    -� -

 علَى أَصحابِهِ فَقَرأَ علَيهِم سورةَ الرحمنِ مِن أَولِها إِلَى آخِرِها فَسـكَتوا             -�-رسولُ اللَّهِ   
دودا مِنكُم كُنت كُلَّما أَتيـت      لَقَد قَرأْتها علَى الْجِن لَيلَةَ الْجِن فَكَانوا أَحسن مر        « فَقَالَ  

قَالُوا لاَ بِشىءٍ مِن نِعمِك ربنا نكَذِّب فَلَك الْحمد         ) فَبِأَى آلاَءِ ربكُما تكَذِّبانِ   ( علَى قَولِهِ   
«١٦٣.. . 

مـا لِـي    " :فَقَالَ،و قُرِئَت عِنده  أَ،قَرأَ سورةَ الرحمنِ   �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
ما أَتيت علَـى  " :ماذَا يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :قَالُوا" أَسمع الْجِن أَحسن جوابا لِربها مِنكُم ؟        

 ١٦٤" مِن نِعمةِ ربنا نكَذِّب لَا بِشيءٍ:فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ ؟ إِلَّا قَالَتِ الْجِن:قَولِ اللَّهِ
 . رضي اللّه عنه التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة-وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود 

وإِذْ صرفْنا  «:ولا بد أن هذه المرة التي تحكيها هذه السورة هي التي تحكيها آيات الأحقاف             
فَلَما قُضِي ولَّوا إِلى قَومِهِم     .أَنصِتوا:فَلَما حضروه قالُوا  . الْقُرآنَ إِلَيك نفَراً مِن الْجِن يستمِعونَ    

ذِرِينندِي إِلَى             :قالُوا.مههِ،ييدي نيقاً لِما بدصوسى،مدِ معب زِلَ مِننا كِتاباً أُنمِعا سنا إِنميا قَو
 قَومنا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنوا بِهِ يغفِر لَكُـم مِـن ذُنـوبِكُم              يا.الْحق وإِلى طَرِيقٍ مستقِيمٍ   
ومن لا يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الْأَرضِ ولَيس لَه مِـن             .ويجِركُم مِن عذابٍ أَلِيمٍ   

 ..» دونِهِ أَولِياءُ،أُولئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ
 تنبئ عن وهلة المفاجأة ذا القرآن للجن مفاجأة أطـارت  - كالسورة  -هذه الآيات   فإن  

تماسكهم،وزلزلت قلوم،وهزت مشاعرهم،وأطلقت في كيام دفعة عنيفة من التأثر امتلأ          

                                                 
 حسن لغيره  ) ٣٦٠٢]( ١٢٣ /١٢[ المكتر -سنن الترمذى - ١٦٣
١٦٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعزيادة مني-صحيح  ) ٣٠٤٤٨(ج  
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ا كيام كله وفاض،فانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملـك لـه                
في هذا الأسلوب المتـدفق،النابض      ا،قبل أن تفيضه على الآخرين    دفعا،ولا تملك عليه صبر   

بالحرارة والانفعال،وبالجد والاحتفال في نفس الأوان،وهي حالة من يفاجأ أول مرة بدفعة            
قوية ترج كيانه،وتخلخل تماسكه،وتدفعه دفعا إلى نقل ما يحسه إلى نفـوس الآخـرين في               

 ..» ا سمِعنا قُرآناً عجباًإِن«! حماسة واندفاع،وفي جد كذلك واحتفال
غير مألوف،وأنه يثير الدهش في القلوب،وهـذه صـفة        » عجب«فأول ما بدههم منه أنه      

ذو ! عجب..القرآن عند من يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح،ومشاعر مرهفة،وذوق ذواق           
! عجب..سلطان متسلط،وذو جاذبية غلابة،وذو إيقاع يلمس المشاعر ويهز أوتار القلوب           

 ..» يهدِي إِلَى الرشدِ«! يدل على أن أولئك النفر من الجن كانوا حقيقة يتذوقون.فعلا
وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن،والتي أحسها النفر مـن الجن،حـين    

فهو يهدي إلى   .وكلمة الرشد في ذاا ذات دلالة واسعة المدى       ..وجدوا حقيقتها في قلوم     
ظـل النضـوج   .ولكن كلمة الرشد تلقي ظلا آخر وراء هذا كله    .ق والصواب الهدى والح 

ظل الإدراك الذاتي البصير لهذه الحقائق      .والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب     
 .والمقومات،فهو ينشئ حالة ذاتية في النفس تدي ا إلى الخير والصواب

ب من تفتح وحساسية،وإدراك ومعرفة،واتصال     والقرآن يهدي إلى الرشد بما ينشئه في القل       
كما يهدي إلى الرشد بمنهجـه      .بمصدر النور والهدى،واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى      

 .التنظيمي للحياة وتصريفها
هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله،في ظل حضارة من الحضارات،أو نظـام               

 وجماعات،قلوبا ومجتمعات،أخلاقا فرديـة ومعـاملات       من الأنظمة،ما بلغته في ظله أفرادا     
 .على السواء..اجتماعية 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القـرآن،وإدراك طبيعتـه،والتأثر         ..» فَآمنا بِهِ «
يعرضها الوحي على المشركين الذين كـانوا يسـمعون هـذا القـرآن ثم لا               ..بحقيقته  
وكلـها  ..كاهن أو شاعر أو مجنـون       :ه إلى الجن،فيقولون  وفي الوقت ذاته ينسبون   .يؤمنون

وهؤلاء هم الجن مبهورين بالقرآن مسـحورين متـأثرين أشـد           .صفات للجن فيها تأثير   



 ٢٩٩

ثم يعرفون  ..التأثر،منفعلين أشد الانفعال،لا يملكون أنفسهم من الهزة التي ترج كيام رجا            
غير منكرين لما مس نفوسهم     » نا بِهِ فَآم«:الحق،فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان     

 !منه ولا معاندين،كما كان المشركون يفعلون
غير مشوب بشرك،ولا   .فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح    ..» ولَن نشرِك بِربنا أَحداً    «

ملتبس بوهم،ولا ممتزج بخرافة،الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن،والحقيقة الـتي            
 .إليها القرآن،حقيقة التوحيد للّه بلا شريكيدعو 

وهـو القـدر    .الحظ والنصيب :والجد..» وأَنه تعالى جد ربنا،ما اتخذَ صاحِبةً ولا ولَداً       «
والمعنى الإجمالي  .وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب المقام     ..وهو العظمة والسلطان    .والمقام

 وبعظمته وجلاله عـن أن      - سبحانه   -ور باستعلاء اللّه    منها في الآية هو التعبير عن الشع      
وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات      !  وولدا بنين أو بنات    - أي زوجة    -يتخذ صاحبة   

الأسطورية في تسبيح للّه     فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة    ! اللّه،جاءته من صهر مع الجن    
 حرية أن تفخر ـذا الصـهر   وكانت الجن! وتتريه،واستنكاف من هذا التصور أن يكون 
فهي قذيفة ضخمة تطلق على ذلـك الـزعم         ! الخرافي الأسطوري لو كان يشبه أن يكون      

 ! الواهي في تصورات المشركين
وكل تصور يشبه هذه التصورات،ممن زعموا أن للّه ولدا سبحانه في أية صـورة وفي أي                

شطَطاً،وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى        وأَنه كانَ يقُولُ سفِيهنا علَى اللَّهِ       «! تصوير
 ..» اللَّهِ كَذِباً

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك باللّه،وادعاء الصـاحبة              
والولد والشريك،بعد ما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقا ولا صوابا،وأن قائليـه                

سفهاء فيهم خرق وجهل وهم يعللون تصديقهم لهؤلاء السفهاء من قبل بأم كـانوا      إذن  
فهـم يسـتعظمون   .لا يتصورون أن أحدا يمكن أن يكذب على اللّه من الإنس أو الجـن            

إن للّه صـاحبة    :فلما قال لهم سفهاؤهم   .ويستهولون أن يجرؤ أحد على الكذب على اللّه       
وهـذا  .. يتصوروا أم يكذبون على اللّه أبـدا         وولدا،وإن له شريكا صدقوهم،لأم لم    

فهو دلالة علـى    .الشعور من هؤلاء النفر بنكارة الكذب على اللّه،هو الذي أهلهم للإيمان          
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فلمـا مسـها الحـق      ! أن قلوم نظيفة مستقيمة إنما جاءها الضلال من الغرارة والبراءة         
إِنا سمِعنا قُرآنـاً    «:وكان منهم هذا الهتاف المدوي    .انتفضت،وأدركت،وتذوقت وعرفت 

وأَنه تعالى جد ربنا ما اتخذَ صاحِبةً       .عجباً يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ،ولَن نشرِك بِربنا أَحداً        
 ..» ولا ولَداً

وهذه الانتفاضة من مس الحق،جديرة بـأن تنبـه قلوبـا كـثيرة مخدوعـة في كـبراء                  
وأن تـثير في هـذه القلـوب الحـذر          .هم أن للّه شركاء أو صاحبة وولدا      قريش،وزعم

 وما يقوله كبراء قريش،وأن تزلـزل       -� -واليقظة،والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد       
 ! الثقة العمياء في مقالات السفهاء من الكبراء

 القرآن  وكان جولة من المعركة الطويلة بين     .وقد كان هذا كله مقصودا بذكر هذه الحقيقة       
وبين قريش العصية المعاندة وحلقة من حلقات العلاج البطيء لعقابيل الجاهلية وتصوراا            

التي كان الكثير منها غرا بريئا،ولكنه مضلل مقـود بـالوهم والخرافـة             .في تلك القلوب  
رِجالٍ مِـن   وأَنه كانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ يعوذُونَ بِ      «! وأضاليل المضللين من القادة الجاهليين    

 ..» الْجِن فَزادوهم رهقاً
 وما يزال متعارفـا إلى اليـوم في         -وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفا في الجاهلية           

 من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناس،وأن لهم قدرة على النفـع              -بيئات كثيرة   
إلى آخـر هـذه      ..والضر،وأم محكمون في مناطق مـن الأرض أو البحـر أو الجـو            

مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحش،أن يستعيذوا بسـيد              .التصورات
 -والشيطان مسلط على قلوب بني آدم      ! الوادي من سفهاء قومه،ثم يبيتون بعد ذلك آمنين       

إنمـا  .فهو له عدو  . وأما من يركن إليه فهو لا ينفعه       -إلا من اعتصم باللّه فهو في نجوة منه         
وأَنه كانَ رِجالٌ مِن الْإِنسِ     «:وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث       ..يرهقه ويؤذيه   

ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحـيرة        ..» يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً     
كما هـم   ! التي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم،ولا يعتصمون باللّه منه ويستعيذون          

 ! مأمورون منذ أبيهم آدم وما كان بينه وبين إبليس من العداء القديم
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والقلب البشري حين يلجأ إلى غير اللّه،طمعا في نفع،أو دفعا لضـر،لا ينالـه إلا القلـق                 
الرهق الـذي لا    ..وهذا هو الرهق في أسوأ صوره       ...والحيرة،وقلة الاستقرار والطمأنينة    

 وكل أحـد،متقلب غـير      - سوى اللّه    -إن كل شيء  !  راحة يشعر معه القلب بأمن ولا    
ثابت،ذاهب غير دائم،فإذا تعلق به قلب بقي يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس وعاد يغير             

الحـي  .الباقي الذي لا يزول    واللّه وحده هو  .اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه       
ه إلى المستقر الثابت الذي لا يـزول        فمن اتجه إليه اتج   .الدائم الذي لا يتغير   .الذي لا يموت  

يتحـدثون إلى قـومهم،عن   ..» وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَنْ لَن يبعثَ اللَّه أَحداً       «:ولا يحول 
إم كانوا يظنون   :أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن،يقولون         

ولكن ها هو ذا قد بعـث رسـولا،ذا         .ولا أن اللّه لن يبعث رس     - كما أنكم تظنون     -
 كما  -أو أم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب           ..القرآن الذي يهدي إلى الرشد      

 مـن أمرهـا،لأم     -� - فلم يعملوا للآخرة شيئا،وكذبوا ما وعدهم الرسول         -ظننتم  
 .كانوا لا يعتقدون من قبل فيها

فقد .جهل وقلة إدراك لحكمة اللّه في خلق البشر       وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة،وفيه       
كما نعرف من هذه السورة أن      (خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال        

للجن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك إلا من تمحض منهم للشر كإبليس،وطرد من رحمة اللّه              
اقتضت رحمة اللّه أن يعـين  ومن ثم ) بمعصيته الفاجرة،وانتهى إلى الشر الخالص بلا ازدواج 

أولئك البشر بالرسل،يستجيشون في نفوسهم عنصر الخير،ويستنقذون ما في فطرم مـن            
 .فلا مجال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحدا.استعداد للهدى

فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك لهذه النشأة التي         .هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل      
 الحياة الدنيا،لحكمة أرادها اللّه،وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمـه ولا          لا تستكمل حساا في   

نعلمه فجعل البعث في الآخرة لتستوفي الخلائق حساا،وتنتهي إلى ما تؤهلها له سـيرا               
فهذا الظـن مخـالف     .فلا مجال للظن بأنه لن يبعث أحدا من الناس        .الأولى في الحياة الدنيا   

وهؤلاء النفر مـن الجـن يصـححون        ..سبحانه وتعالى   .للاعتقاد في حكمة اللّه وكماله    
 ..لقومهم ظنهم،والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم
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ويمضي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات الكـون،وفي                
أرجاء الوجود،وفي أحوال السماء والأرض،لينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تتفـق مـع              
إرادة اللّه ذه الرسالة،ومن كل ادعاء بمعرفة الغيب،ومن كل قدرة على شيء مـن هـذا      

وأَنا كُنا نقْعـد مِنهـا      .وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَت حرساً شدِيداً وشهباً        «:الأمر
وأنا لا ندري أشـر أريـد بمـن في      .اباً رصداً مقاعِد لِلسمعِ فَمن يستمِعِ الْآنَ يجِد لَه شِه       

 ..» الأرض أم أراد م رم رشدا؟
وهذه الوقائع التي حكاها القرآن عن الجن من قولهم،توحي بأم قبل هذه الرسالة الأخيرة              

 كـانوا   - ربما في الفترة بينها وبين الرسالة التي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السـلام                -
بالملأ الأعلى،واستراق شيء مما يدور فيه،بين الملائكة،عن شؤون الخلائق         يحاولون الاتصال   

 .في الأرض،مما يكلفون قضاءه تنفيذا لمشيئة اللّه وقدره
ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين،ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطـة              

 القليل من الحـق فيمزجونـه       على أيدي هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون      ! إبليس
بالكثير من الباطل،ويروجونه بين جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين،وخلو الأرض مـن             

إنما هي جملة   .أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئا،ولا ضرورة لتقصيها          ..رسول  
 .هذه الحقيقة وفحواها

 وهو  -ممكنا،وإم حين حاولوه الآن     إن استراق السمع لم يعد      :وهذا النفر من الجن يقول    
 وجدوا الطريق إليـه محروسـا بحـرس شـديد،يرجمهم           -عنه بلمس السماء     ما يعبرون 

ويعلنون أم لا يدرون شيئا عن الغيب       .بالشهب،فتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم      
فهـذا  ..» م أَراد بِهِم ربهم رشداً    وأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ أَ        «:المقدر للبشر 

فأما نحن فلا نعلم مـاذا قـدر اللّـه لعبـاده في             .الغيب موكول لعلم اللّه لا يعلمه سواه      
 - وهو الهداية    -فهم متروكون للضلال،أم قدر لهم الرشد       .قدر أن يترل م الشر    :الأرض

 .فهي الخير،وعاقبتها هي الخير.وقد جعلوها مقابلة للشر
ذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أم يستقون منه معلومام عن الغيب،يقرر أنه هـو               وإ

لا يدري عن ذلك شيئا،فقد انقطع كل قول،وبطل كـل زعم،وانتـهى أمـر الكهانـة                
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وأعلـن  .وتمحض الغيب للّه،لا يجترئ أحد على القول بمعرفته،ولا على التنبؤ به           .والعرافة
وأعلن رشد البشـرية  ! كل وهم وكل زعم من هذا القبيلالقرآن تحرير العقل البشري من    

أما أين يقف ذلك الحرس؟ ومن هـو؟        ! منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير      
وكيف يرجم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه القرآن ولا الأثر شيئا،وليس               

م اللّه أن في تفصيله خـيرا لنـا         لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئا ولو عل          
وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث لا يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا                .لفعل

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب،وأا تسير وفـق نظـام           ! المثمرة شيئا 
ت تخطـئ   كوني،قبل البعثة وبعدها ووفق ناموس يحاول علماء الفلـك تفسـيره،بنظريا          

وحتى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا لا يدخل في موضوعنا،ولا يمنـع              .وتصيب
وأن تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رجوم       .أن ترجم الشياطين ذه الشهب عند انطلاقها      

فأما الذين يرون في هذا كلـه مجـرد تمثيـل           ! وفق مشيئة اللّه الذي يجري عليها القانون      
كر من الالتباس بأي باطل وأنه لا يجوز أن يؤخذ علـى ظـاهره              وتصوير لحفظ اللّه للذ   

فسبب هذا عندهم أم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهام،أخـذوها             ..
ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة         .من مصادر أخرى غير القرآن    

والشـياطين  .ئكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة    ومن ثم يرون الملا   ..المقررة في أذهام من قبل      
إلخ لأن في مقررام السابقة     ...والرجوم تمثيلا للحفظ والصيانة     .تمثيلا لقوة الشر والمعصية   

الملائكة والشياطين أو الجن،لا يمكـن أن       : أن هذه المسميات   - قبل أن يواجهوا القرآن      -
 التحركات الحسـية،والتأثيرات    يكون لها وجود مجسم على هذا النحو،وأن تكون لها هذه         

من أين جاءوا ذا؟ من أين جاءوا ذه المقررات التي يحاكمون إليها نصـوص              !!! الواقعية
 القرآن والحديث؟

أن يـنفض   ..إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره،وفي التصور الإسلامي وتكوينـه            
ررات تصورية أو عقليـة أو      الإنسان من ذهنه كل تصور سابق،وأن يواجه القرآن بغير مق         

شعورية سابقة،وأن يبني مقرراته كلها حسما يصور القـرآن والحـديث حقـائق هـذا               
 .ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن.الوجود
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وما عدا المثبت   .ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يبطله      ! ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا يؤوله      
 ..أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتجربته والمنفي في القرآن،فله 

وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هـذه لتـوائم         ..نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن       
عقولهم،وتصورات سابقة في أذهام لما ينبغي أن تكون عليه حقـائق            مقررات سابقة في  

  ..١٦٥الوجود 
 التصورات رد أن العلم لم يصـل        فأما الذين لا يؤمنون ذا القرآن،ويعتسفون نفي هذه       

فالعلم لا يعلم أسرار الموجـودات الظـاهرة بـين          ! إلى شيء منها،فهم مضحكون حقا    
فضـلا علـى أن العلمـاء       ! وهذا لا ينفي وجودها طبعا    .يديه،والتي يستخدمها في تجاربه   

كرون الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن باهول على طريق المتدينين،أو على الأقل لا ين            
 أمام مجاهيل فيما    - عن طريقة العلم ذاته      -لأم بالتجربة وجدوا أنفسهم     ! ما لا يعلمون  

فتواضعوا تواضعا علميا نبيلا    ! بين أيديهم مما كانوا يحسبون أم فرغوا من الإحاطة بعلمه         
ليست عليه سمة الادعاء،ولا طابع التطاول على اهول،كما يتطاول مدعو العلم ومـدعو           

إن الكون من حولنا حافل     ! كير العلمي،ممن ينكرون حقائق الديانات،وحقائق اهول     التف
 تمنحنـا   - كغيرهـا    -وهذه السورة من القرآن     .بالأسرار،عامر بالأرواح،حاشد بالقوى  

جوانب من الحقائق في هذا الوجود،تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه              
وهذا التصور هـو    .ولنا،وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا   من قوى وأرواح وحيوات تعج من ح      

ومصدره هو  .الذي يميز المسلم ويقف به وسطا بين الوهم والخرافة،وبين الادعاء والتطاول          
 ..وإليهما يحاكم المسلم كل تصور آخر وكل قول وكل تفسير .القرآن والسنة

سلام يدفعه إلى هذا دفعا     والإ:وإن هنالك مجالا للعقل البشري معينا في ارتياد آفاق اهول         
ولكن وراء هذا اال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده،لأنه لا حاجـة بـه إلى                  ..

وما لا حاجة له به في خلافة الأرض فلا مجال لـه إليـه،ولا حكمـة في إعانتـه                .ارتياده
 .لأنه ليس من شأنه،ولا داخلا في حدود اختصاصه.عليه

                                                 
.. وما أبرئ نفسي أنني فيما سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا                      - ١٦٥

 . وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق داية من اللّه.. ق اللّه وأرجو أن أتداركه في الطبعة التالية إذا وف



 ٣٠٥

 ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله،قد تكفل            والقدر الضروري له منه   
ومنه هذا الغيـب    .وبالقدر الذي يدخل في طاقته    .اللّه سبحانه ببيانه له،لأنه أكبر من طاقته      

 ..الخاص بالملائكة والشياطين والروح والمنشأ والمصير 
ر الذي كشفه اللّه لهـم في  فأما الذين اهتدوا دى اللّه،فقد وقفوا في هذه الأمور عند القد     

وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق،وحكمتـه في الخلق،والشـعور         .كتبه وعلى لسان رسله   
وشغلوا طاقام العقلية في الكشـف      .بموقف الإنسان في الأرض من هذه العوالم والأرواح       

استغلوا و.والعلم المهيأ للعقل في حدود هذه الأرض وما حولها من أجرام بالقدر الممكن لهم             
ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فيها،على هـدى مـن               

 .اللّه،متجهين إليه،مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع
فرقة ظلت تجاهد بعقولها المحدودة     :وأما الذين لم يهتدوا دى اللّه فانقسموا فرقتين كبيرتين        

،والمعرفة الحقيقية المغيبـة عـن غـير طريـق الكتـب            لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى     
وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته،فظلوا يتعثرون كالأطفال          .المترلة

الذين يصعدون جبلا شاهقا لا غاية لقمته،أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد               
 ! أبجدية الهجاء

 مضحكة حقا حين يقرا الإنسان      -ار فلاسفة    وهم كب  -وكانت لهم تصورات مضحكة     
ومضـحكة  .مضـحكة بعثراـا   .إلى التصور الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن       

بالقياس إلى عظمـة الوجـود الـذي         ومضحكة بقزامتها .ومضحكة بتخلخلها .بمفارقاا
مين الـذين  لا أستثني من هذا فلاسفة الإغريق الكبار،ولا فلاسـفة المسـل          ..يفسرونه ا   

وذلك حين يقـاس تصـورهم إلى       ! ولا فلاسفة العصر الحديث   .قلدوهم في منهج التفكير   
 .١٦٦التصور الإسلامي للوجود

فعدلت عنـه   .فأما الفرقة الأخرى،فقد يئست من جدوى هذا الاتجاه في المعرفة         .فهذه فرقة 
،الـذي  .لضاربة صفحا عن اهو   .إلى حصر نفسها وجهدها في العلم التجريبي والتطبيقي       

 ! لأا لا تستطيع أن تدرك اللّه.وغير مهتدية فيه دى اللّه.ليس إليه من سبيل

                                                 
 . بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون اللّه.. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان  - ١٦٦
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ولكنـها  .وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشـر            
أخذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح،على هروب المادة من بـين               

وبقي الإسلام ثابتا   ! ويكاد يكون مجهول القانون   » مجهول الكنه «عاع  أيديها وتحولها إلى إش   
ويوفر طاقتهم العقليـة    .يمنح البشر من اهول القدر الذي لهم فيه خير        .على صخرة اليقين  

ويهديهم للتي هـي    .ويهيئ لعقولهم اال الذي تعمل فيه في أمن       .للعمل في خلافة الأرض   
 ١٦٧!أقوم في اهول وغير اهول

 
�������������� 

                                                 
 علي بن نـايف  - ت- في ظلال القرآن للسيد قطب  و)٣٧٢٦ / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   - ١٦٧
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ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبـد  ) ٢(لا أَعبد ما تعبدونَ    ) ١(قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ     { :قال تعالى   
)٣ (      متدبما ع لا أَنا عابِدو)٤ (      دبونَ ما أَععابِد متلا أَنو)٥ (    لِيو كُمدِين دِينِ  لَكُم)٦( {

 سورة الكافرون
أَنْ يعبد معهم آلِهـتهم مِـن الأوثَـانِ          �كَانَ كُفَّار قُريشٍ قَد عرضوا علَى رُسولِ االلهِ         

لَى وفِيهـا يقُـولُ تعـا     ٠فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ الكَرِيمةَ     ،ويعبدونَ معه ربه سنةً   ،سنةً
 ٠قُلْ يا محمد لِكُفَّارِ قُريشٍ:لِنبِيهِ

            فَعنلاَ تو رضةٌ لاَ تارا حِجهلأَن متا أَنهوندبعالتِي ت امنالأَص دبنِي لاَ أَعا   ، إِنفْسِهلِن لِكملاَ تو
 .ضراً ولاَ نفْعاً 

خالِق كُلِّ شـيءٍ  ،ي أَدعوكُم إِلَى عِبادتِهِ وهو الإِله الواحِد الأَحد    ولاَ أَنتم تعبدونَ إِلهِي الذِ    
هوجِدمضِ ،والأَراءِ ومرِ فِي السالأَم ربدمو. 

حده علَى الوجـهِ    وإِنما أَعبد االلهَ و   ،ولا أَقْتدِي بِها  ،ولاَ أَنا أَعبد مِثْلَ عِبادتِكُم فَلاَ أَسلُكُها      
 .الذِي يحِبه ويرتضِيهِ 

 .وعِبادتكُم يشوبها الشرك ،فَعِبادتِي خالِصةٌ اللهِ،ولاَ أَنتم عابِدونَ مِثْلَ عِبادتِي
   وهمتقَدتكُم الذِي اعدِين ٠لَكُم     لِي إِسو الِكُمملَى أَعع كُماؤزج لَكُملَى   ،لاَمِيوائِي عزلِي جو

 ١٦٨أَعمالِي
لم يكن العرب يجحدون اللّه ولكن كـانوا لا يعرفونـه بحقيقتـه الـتي وصـف ـا                   

فكانوا يشركون به ولا يقدرونـه حـق قـدره،ولا يعبدونـه حـق              .صمد.أحد.نفسه
كانوا يشركون به هذه الأصنام التي يرمزون ا إلى أسلافهم مـن الصـالحين أو               .عبادته

 -وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات اللّه،وأن بينـه         ..أو يرمزون ا إلى الملائكة      .ماءالعظ
 وبين الجنة نسبا،أو ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الآلهة،وفي هذه الحالـة أو              -سبحانه  

                                                 
 )٦٠٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٨
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تلك كانوا يتخذوا لتقرم من اللّه كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قولهم               
:»بعلْفى ما نونا إِلَى اللَّهِ زبقَرإِلَّا لِي مهد «.. 

ولقد حكى القرآن عنهم أم كانوا يعترفون بخلق اللّه للسـماوات والأرض،وتسـخيره             
ولَئِن سـأَلْتهم   «:للشمس والقمر،وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنكبوت           

    و ضالْأَرماواتِ والس لَقخ نم    اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخس «..»    ـنم مهأَلْتس لَئِنو
اللَّه قُولُنتِها لَيودِ معب مِن ضيا بِهِ الْأَرماءِ ماءً فَأَحالس لَ مِنزن «.. 

 .إلخ..اللهم :وفي دعائهم كانوا يقولون .وتاللّه.واللّه:وفي أيمام كانوا يقولون 
ولكنهم مع إيمام باللّه كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد علـيهم               
تقاليدهم وشعائرهم،فيجعلون للآلهة المدعاة نصـيبا في زرعهـم وأنعـامهم ونصـيبا في           

وفي هذا يقول القرآن الكريم     .حتى ليقتضي هذا النصيب أحيانا التضحية بأبنائهم      .أولادهم
 -فَقالُوا هذا لِلَّهِ    .وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيباً       «:عنهم في سورة الأنعام     

  مِهِمعكائِنا  -بِزرهذا لِشصِلُ إِلَى اللَّهِ  . وفَلا ي كائِهِمرصِـلُ  .فَما كانَ لِشي وما كانَ لِلَّهِ فَهو
 كائِهِمرونَ  .إِلى شكُمحكَ! ساءَ ما يو           لادِهِـمـلَ أَوقَت ـرِكِينشالْم لِكَثِيرٍ مِـن نيز ذلِك

شركاؤهم لِيردوهم،ولِيلْبِسوا علَيهِم دِينهم،ولَو شـاءَ اللَّـه مـا فَعلُوه،فَـذَرهم ومـا              
 وأَنعـام   - بِـزعمِهِم    -شاءُ  هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لا يطْعمها إِلَّا من ن        :وقالُوا  .يفْترونَ

سـيجزِيهِم بِمـا كـانوا      .حرمت ظُهورها،وأَنعام لا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها افْتِراءً علَيهِ        
نْ يكُـن  ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا،ومحرم على أَزواجِنا،وإِ:يفْترونَ،وقالُوا  

قَد خسِر الَّذِين قَتلُـوا أَولادهـم       .سيجزِيهِم وصفَهم إِنه حكِيم علِيم    .ميتةً فَهم فِيهِ شركاءُ   
 ١٦٩.»قَد ضلُّوا وما كانوا مهتدِين.وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتِراءً علَى اللَّهِ.سفَهاً بِغيرِ عِلْمٍ

وكانوا يعتقدون أم على دين إبراهيم،وأم أهدى من أهل الكتاب،الذين كانوا يعيشون            
والنصارى كانوا يقولون   .عزير ابن اللّه  :معهم في الجزيرة العربية،لأن اليهود كانوا يقولون        

 -بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم مـن اللّـه              .عيسى ابن اللّه  :
لأن نسبة الملائكة إلى اللّه ونسبة الجن كـذلك         . فكانوا يعدون أنفسهم أهدى    - بزعمهم

                                                 
 . ١٢٢٢ - ١٢١٧ يراجع تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص  - ١٦٩
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ولكنهم هـم كـانوا     .وليس في الشرك خيار   .وكله شرك ..أقرب من نسبة عزير وعيسى      
إن دينه هو ديـن     : يقول   -� -فلما جاءهم محمد    ! يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقا    

ين إبراهيم فما حاجتنا إذن إلى ترك مـا نحـن   نحن على د: قالوا - عليه السلام   -إبراهيم  
 خطة وسطا بينهم    -� -وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول        ! عليه واتباع محمد؟  

وأن يسكت عن عيب    ! وبينه وعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه          
م،واعتراف هم باللّه   ولعل اختلاط تصورا  ! آلهتهم وعبادم،وله فيهم وعليهم ما يشترط     

لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة،يمكن          ..مع عبادة آلهة أخرى معه      
التفاهم عليها،بقسمة البلد بلدين،والالتقاء في منتصف الطريق،مـع بعـض الترضـيات            

ولحسم هذه الشبهة،وقطع الطريق على المحاولة،والمفاصلة الحاسمة بـين عبـادة          ! الشخصية
ـذا  .نزلـت هـذه السـورة     ..عبادة،ومنهج ومنهج،وتصور وتصور،وطريق وطريق     و

لتنهي كل قول،وتقطع كل مساومة وتفرق ائيا بـين         .وذا التكرار .وذا التوكيد .الجزم
قُلْ يا  «:التوحيد والشرك،وتقيم المعالم واضحة،لا تقبل المساومة والجدل في قليل ولا كثير          

ولا ،ولا أَنا عابِد ما عبـدتم     ،ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد    ،أَعبد ما تعبدونَ  لا  . أَيها الْكافِرونَ 
   دبونَ ما أَععابِد متدِينِ   . أَن لِيو كُمدِين وتوكيد بعـد  .وجزم بعد جزم  .نفي بعد نفي  .»لَكُم

 ..بكل أساليب النفي والجزم والتوكيد .توكيد
ليس لمحمـد   . الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر اللّه وحده          فهو الأمر ..» قُلْ«

 .إنما هو اللّه الآمر الذي لا مرد لأمره،الحاكم الذي لا راد لحكمه.فيه شيء
إـم ليسـوا علـى      ..ناداهم بحقيقتهم،ووصفهم بصـفتهم     ..» قُلْ يا أَيها الْكافِرونَ   «

 ..لا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق ف.دين،وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون
! وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب،بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال           

 ..فعبادتي غير عبادتكم،ومعبودي غير معبودكم ..» لا أَعبد ما تعبدونَ«
»دبونَ ما أَععابِد متلا أَنغير معبوديفعبادتكم غير عبادتي،ومعبودكم » و. 
»    متدبما ع لا أَنا عابِدتوكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل علـى           ..» و

 .ثبات الصفة واستمرارها
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»    دبونَ ما أَععابِد متلا أَنكـي لا تبقـي مظنـة ولا        .تكرار لتوكيد الفقرة الثانيـة    ..» و
 !د المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيدشبهة،ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكي

ثم إجمال لحقيقة الافتراق  الذي لا التقاء فيه،والاختلاف   الذي لا تشابه فيه،والانفصـال       
أنا هنا وأنتم   ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «:الذي لا اتصال فيه،والتمييز الذي لا اختلاط فيه         

 ..ة كاملة شاملة،وتميز واضح دقيق مفاصل!!! هناك،ولا معبر ولا جسر ولا طريق
ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف   الجـوهري الكامل،الـذي              

الاختلاف   في جوهر الاعتقاد،وأصـل       .يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق       
 .التصور،وحقيقة المنهج،وطبيعة الطريق
 مع  -التوحيد منهج يتجه بالإنسان     ..يلتقيان  ولا  ..إن التوحيد منهج،والشرك منهج آخر      

ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسـان،عقيدته       . إلى اللّه وحده لا شريك له      -الوجود كله   
هـذه  .وشريعته،وقيمه وموازينه،وآدابه وأخلاقه،وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجـود      

ومن ثم تقوم الحياة كلها على      .يكالجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي اللّه،اللّه وحده بلا شر         
 ..وهي تسير ..غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية .هذا الأساس

 ..وضرورية للمدعوين .وهذه المفاصلة ذا الوضوح ضرورية للداعية
إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان،وبخاصة في الجماعات التي عرفت العقيـدة            

وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صـورته          .ثم انحرفت عنها  من قبل   
أعصى من الجماعات الـتي لا تعـرف العقيـدة          .اردة من الغبش والالتواء والانحراف    

واخـتلاط  ! ذلك أا تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاا وتتلـوى           .أصلا
 فيها،قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتـذاا         عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد    

! وهذا الإغراء في منتهى الخطـورة     ..إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد         
والسبيل هو الخروج عن الجاهلية     .والفارق بينهما بعيد  .إن الجاهلية جاهلية،والإسلام إسلام   

اهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسـلام        هو الانسلاخ من الج   .بجملتها إلى الإسلام بجملته   
 .بكل ما فيه
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تصـورا  :وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهليـة              
والانفصـال الـذي    .الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق       .ومنهجا وعملا 

 .ليتهم بكليتهم إلى الإسلاميستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاه
مهما تزيت الجاهليـة بـزي      ..ولا التقاء في منتصف الطريق      .ولا أنصاف حلول  .لا ترقيع 

وتميز هذه الصـورة في شـعور الداعيـة هـو حجـر             ! الإسلام،أو ادعت هذا العنوان   
لا .لهم دينهم وله دينه،لهم طريقهم وله طريقـه       .شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء     .الأساس
ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو،بلا مداهنة       .أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم     يملك  

 ! ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير
 ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«..وإلا فهي البراءة الكاملة،والمفاصلة التامة،والحسم الصريح 
مـا  .. المفاصلة وهذا الحسـم      وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه         

أحوجهم إلى الشعور بأم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة،وفي أنـاس              
» فَقَست قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِـقُونَ     «سبق لهم أن عرفوا العقيدة،ثم طال عليهم الأمد         

 إصـلاح عيـوب،ولا   وأنه ليس هناك أنصاف حلول،ولا التقاء في منتصف الطريق،ولا ..
إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليـه أول مـا كان،الـدعوة بـين               ..ترقيع مناهج   

التوحيد :وهذا هو ديني    ..» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   «..والتميز الكامل عن الجاهلية     .الجاهلية
 شـريك   دون..كلها من اللّـه     ..الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه،وعقيدته وشريعته       

سيبقى الغبش وتبقى المداهنة    .وبغير هذه المفاصلة  .في كل نواحي الحياة والسلوك    ..كلها  ..
والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسـس المدخولـة           ..ويبقى اللبس ويبقى الترقيع     

وهذا هـو   ..إا لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح          .الواهنة الضعيفة 
 ١٧٠....» لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ«:ة الأول طريق الدعو
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